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با ما تتقاطع مع مجالات شتى، وهذا لاعتبارات يعدّ البحث الفلسفي من بين البحوث المتشعبة والتي غال

يستذكر كونه ،  على مستوى الأزمنة د الأبعادعدّة لعلّ أبرزها ارتباطه بالبحث في الإنسان، هذا الكائن المتعدّ 

 .وكذا بوصفه مركزا للتواصل مع ذاته وغيره عبر أنماط وأشكال مختلفة ،يستشرف مستقبلهو  هحاضر  يتأمل ،ضيهما

 تعددانفتاح الفلسفة على سائر العلوم الأمر الذي وطّد علاقتها ا وساهم في تنويع موضوعاا و  ضف إلى ذلك

من خلال الاشتغال على منظومة مفاهيمية متداخلة التخصصات تعكس تعدّدا في أساليب التفكير، اإشكاليا ،

فاهيمية وتحويرها وفق التوجّه الفلسفي المنظومة الم ذهتعدّدا في أساليب الكتابة وطرائقها وتنوّعا في اعتماد ه

المعاصر إلى جملة من المفاهيم التي والإسلامي الحديث عن الفكر العربي  يقودناضمن هذا الإطار للمفكّر، 

لعلّ أبرزها مفهوم الحداثة، هذا المفهوم الأساس الذي اختلفت حوله  ،المفكرين في هذا السياقشكّلت مادة بحث 

تبيئته والتفكير فيه بما منها حاول البعض  شاريع فكرية متباينة الوجهات، إذر الذي أفرز مالأم ضاربت،الرؤى وت

وبين  ،ل البعض الآخر الاشتغال عليه بحمولته الفكرية الغربيةفضّ في حين يتوافق والخصوصية العربية والإسلامية، 

المحاولات  ذهنّ القاسم المشترك في هوم، غير أهذين الموقفين مواقف أخرى تختلف في نسب القبول والرفض للمفه

  .الإشكالية العامة الحاملة لهاجس كيفية تحقيق النهوض وتجاوز التخلف والركود هوالفكرية 

بما تأسيس حداثة إسلامية إلى ضمن هذا السياق تأتي محاولة المفكر المغربي المعاصر الدكتور طه عبد الرحمن الرامية 

  .الفضاء العربي والإسلاميينسجم والأسانيد الحجاجية ضمن 

إذ يعتبر إلى جوار مفهوم الحداثة يطرح مفهوم الحجاج نفسه بقوة في كتابات طه عبد الرحمن واشتغالاته الفكرية، ف

للدخول في علاقة مع الذات ومع الغير؛ قصد التدليل على إشكال التأسيس الإسلامي الحجاج خطابا موجّها 

: بـــــ ةوسومالمأطروحتنا وهو ما جاءت لأجله ح إشكال العلاقة بين المفهومين، طر يدفع إلى الأمر الذي للحداثة، 

محاولين من خلال هذا العنوان  "طه عبد الرحمن أنموذجا: الحجاج وأساليبه في تأسيس الحداثة الإسلامية"

في التأسيس للحداثة  شكّل الحجاج وأساليبه دورا مفصلياً هل : التاليةالمعرفية المركّب الاشتغال على الإشكالية 
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فرعية أسهمت في صياغة أسئلة لتندرج تحت هذه الإشكالية المحورية  ؟الإسلامية بمنظور طه عبد الرحمن

  :وهي كالتالي، الحثيثةالبحثية حاولات للمبتعميقها  البحث عناصروتصنيف 

  فكير الحداثي؟ من الحجاج والحداثة؟ وماهي سمات كل من التفكير الحجاجي والت ما المقصود بكلّ  - 

  في التأسيس لحداثته الإسلامية؟عبد الرحمن ماهي أساليب الحجاج التي انتهجها طه  - 

كيف تمظهر التفكير الحجاجي في مشروع طه الحداثي؟ وماهي أبرز المواضيع والإشكاليات التي عالجها في هذا - 

  الصدد؟

أنّ الحداثة مفهوم خصوصا و صور الطاهوي، وفق الت الإسلامي للحداثةالحجاجي ما مدى مشروعية التأسيس  - 

   غربي بامتياز؟

  : ولمعالجة الإشكالية الرئيسة والتساؤلات الفرعية؛ رأينا أنهّ من الضروري الاعتماد على الفرضيتين التاليتين

لكتابة الفلسفية عند طه عبد الرحمن بحكم تكوينه المنطقي وتخصصه في فلسفة في االحجاج هو منهج وطريقة  - 

  .ه في التأسيس للحداثة الإسلاميةالنظر عن هاجس صرفب ؛للغةا

تنويع مواضيع ل فضاءً يعدّ اشتغال طه عبد الرحمن على الحجاج دافعا قويا لاشتغاله الإسلامي على الحداثة و  - 

رض للموقف وتحليله، لما يقتضيه التأسيس من تدليل ومحاججة وما يتطلبه من عنظرا لممارسة الفلسفية عنده، ا

  .نقده وتجاوزهوكذا 

ومحاولة منا لمعالجة الموضوع وتتبع حيثياته والوقوف على مواطن العلاقة بين الحجاج والحداثة في النقد والتأسيس 

وتتبع ، وهو ما تمّ اعتماده في مدار البحث الملائم لعرض الأفكار وبسطهاالنقدي؛ اعتمدنا المنهج التحليلي 

يعدّ  أنّ حقل الموضوع ينتمي إلى فلسفة اللغة والتي :وهذا لاعتبارات أبرزها مفهومي الحجاج والحداثة تاريخيا،

الاعتماد وكذا . تفكيك الأفكار إلى وحداا الأساسية بغية فهمها واستيعااب وذلكالتحليل عنصرا ضروريا فيها 

من  الفصل الرابعأو في  ثنايا الأطروحةية للموضوع سواء في على المنهج النقدي المقارن خصوصا في الرؤى النقد
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ناصيف نصار، علي حرب، عبد االله : من خلال التطرق للمقاربات النقدية لمفكرين وباحثين أمثال الدراسة

التي  ، وكذا الاعتماد على المنهج الاستنباطي في محاولتنا تحديد بعض مواطن ومكامن العلاقةالعروي، إدريس هاني

  . ؛ خصوصا في الفصلين الثاني والثالثيفي الطرح الطاهو  غالبا ما تبدو ضمنية

بوصفه إشكالية معرفية وموضوعا اختيارنا للموضوع  ودوافع تقف وراء اختياره، فإنّ  بحث أسباباكل وما دام ل

  :جاء نتيجة الأسباب التاليةفكريا يحتاج إلى البحث والاستقصاء؛ 

الحجاج والحداثة العلاقة بين بشكل عام ومسألة الرغبة الحثيثة والعميقة في التعرف على فلسفة طه عبد الرحمن - 

  .بشكل خاص، هذا زيادة على الرغبة في التعرف على أهم الانتقادات التي وجّهت لفلسفته

، نظور طه عبد الرحمنفي العالم العربي والإسلامي بممحاولة البحث والتعرف على إمكانية قيام حداثة إسلامية - 

  .والتطبيق والتطبيق غربية المنشأخاصة وأنّ الحداثة 

  . بشكل عامأهميته البالغة في التفكير التعرف على موضوع الحجاج على مستوى التنظير والممارسة بالنظر إلى- 

ومعالجة ما تفرع عنها، ارتأينا تقسيم عملنا هذا إلى مدخل تمهيدي  -السالفة الذكر- وللنظر في الإشكالية الرئيسة 

  . إلى خاتمةوأربعة فصول، بدءا بمقدمة ووصولا

حيث تمّ فيه التطرق إلى الضبط اللغوي : تحديدات مفاهيمية أولية: الحجاج والحداثة :بعنوان مدخل تمهيدي

ووضعه في سياقه والاصطلاحي وكذا التتبع التاريخي لمفهومي الحجاج والحداثة بصفة عامة، بغية التمهيد للموضوع 

  .العام

عرضنا في هذا الفصل مدخلا لفلسفة طه : ثة عند طه عبد الرحمنفي فلسفتي الحجاج والحدا: الفصل الأول

الحديث عن  .عبد الرحمن في عمومياا؛ بتحديد المنطلقات والخصائص المنهجية والمعرفية في فكره كمبحث أول

 .كمبحث ثانٍ نقدا وتأسيسا   التصور الفلسفي للحداثة الطاهويةسؤال الحداثة في فلسفة طه عبد الرحمن؛ بعرض 
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، في فلسفة طه عبد الرحمن؛ بدراسة الحجاج والعلاقات المتحكمة في الخطابالحجاج الخطاب وأنواع التطرق إلى و 

   .  كمبحث ثالث أنواع الحجاج

حاولنا في هذا : لحداثة الإسلامية بمنظور طه عبد الرحمناتأسيس و الأساليب الحجاجية : الفصل الثاني

إشكال حجاجية اللغة في ؛ بالبحث في للحداثة أجل تأسيس مغاير من: أساليب الحجاج: الفصل التطرق إلى

مقاربة : المناظرة وفضاء الممارسة الكلامية .كمبحث أول  للاختلاف أفقاالحوار ا باعتبار كذو  ،الطرح الطاهوي

 كمبحث هاني والخطاب الفلسفي وكذا المناظرة والممارسة الكلاميةحجاجية؛ من خلال التطرق إلى الخطاب البر 

معالجة قضية معاصرة ألا وهي و الفلسفة التداولية سعة بالتطرق إلى  الممارسة الحجاجية وسؤال الحداثة؛ .ثانٍ 

  .كمبحث ثالث البحث في الخلايا الجذعية

حيث تمّ في هذا : وفق منظور طه عبد الرحمن تمظهرات الحجاج في الحداثة الإسلامية: الفصل الثالث

؛ من خلال دراسة العلاقة بين بوصفها فعلا حداثيا وممارسة حجاجية جمة الفلسفيةالتر : الفصل تسليط الضوء على

ممارسة حجاجية ومدخلا للحداثة : بداعية للقرآن الكريمالإقراءة ال .كمبحث أول  وأنواع الترجمة الفلسفة والترجمة

داعية للقرآن الكريم كمبحث قراءته الإبتحديد معالم بالحديث عن موقفه من القراءات الحداثية وكذا  ؛الإسلامية

الفلسفة الائتمانية كفضاء للممارسة ؛ بالتعرّض إلى السؤال والعلاقة: في المنظور الطاهوي الحجاج والحداثة .ثانٍ 

  .   كمبحث ثالثالحجاجية  

إذ تمّت  :للتصور الطاهوي أطروحات نقدية: الحجاج وأساليبه في تأسيس الحداثة الإسلامية: الفصل الرابع

بغية الانتقال من التفكير ؛ أطروحات حجاجية: ناصيف نصار والانفتاح على العلمانية: ارة إلى نماذج نقديةالإش

من ضيق الحداثة إلى سعة ما بعد : الإيديولوجي إلى التفكير في علمانية منفتحة كمبحث أول، علي حرب

 رؤى: الحجاج والحداثةو  كمبحث ثانٍ ؛ لعرض مواقفه النقدية لأفكار طه عبد الرحمن  تطبيقات حجاجية: الحداثة

  .فكرين وباحثين كمبحث ثالثماختصت بانتقادات متباينة من ؛ نقدية
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بمثابة حوصلة للموضوع، حاولنا فيها الإجابة على الإشكالية واستخلاص جملة من النتائج فكانت : اتمةأما الخ

  . بالموضوعأخرى ذات صلة  المتوصل إليها وكذا فتح آفاق جديدة تسهم في إثراء نقاشات ومواضيع

للحجاج وأساليبه في فلسفة  من خلال محاولتنا الاطلاع على الدراسات السابقة في الموضوع، لم نجد فيها تناولاو 

إيراد بيد أنّ هذا لم يمنع من  ،بالشكل الذي نتوخاه في عملنا خصوصا من زاوية العلاقة بين الحجاج والحداثة طه

  :ا منها، على غراردراسات في الموضوع استفدن

أطروحة دكتوراه : ناجم مولاي، إشكالية الحداثة في الفكر الإسلامي المعاصر طه عبد الرحمن أنموذجا-

، إذ ركّز الباحث فيها 2016/2017سنة  2كلية العلوم الاجتماعية، قسم الفلسفة جامعة وهران  في الفلسفة،

قا من تعرضه إلى نقد طه للحداثة الغربية وأهم المعالم على إشكالية الحداثة في فلسفة طه عبد الرحمن انطلا

  . التأسيسية للحداثة الإسلامية ليعطي اهتمامه البالغ بعلاقة الحداثة بالأخلاق

أطروحة دكتوراه في  :دالي زهية، التجديد الحضاري في الفكر العربي المعاصر طه عبد الرحمن أنموذجا-

لعلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم العلوم الاجتماعية، جامعة حسيبة بن كلية ا جيلالي بوبكر،: إشرافالفلسفة، 

هذه الدراسة التي خصصت للحديث عن قضايا التجديد الحضاري في فكر طه عبد الرحمن، . بوعلي، الشلف

 الباحثة على مظاهر التجديد في الفكر العربي الحديث منه والمعاصر من خلال اعتمادها على نماذجفيها ركّزت 

، وخصصت الفصل ...رفاعة الطهطاوي، محمد عبده، محمد إقبال، حسن حنفي، عبد االله العروي: فكرية منها

  .الثالث لـموقف طه عبد الرحمن من التجديد الحضاري ومظاهره

: إشرافمذكرة لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة، : بوزبرة عبد السلام، موقف طه عبد الرحمن من الحداثة-

 .2009/2010قسنطينة،  منتوري، الاجتماعية، قسم الفلسفة، جامعة كلية العلوم الإنسانية والعلومح،  مراجي راب

عن طريق عرضه  ،، ابتداء برؤية طه النقدية للحداثة الغربية ورؤيته التأسيسيةمّ الباحث فيها بإشكالية الحداثةإذ اهت

  .سب طه جملة وتفصيلاوتطبيقاا ح) النقد، الرشد والشمول(لمبادئ روح الحداثة 
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الدراسات هو عنصر الحجاج ومنهجية الكتابة  هذهفي ا شهد حضور كد يبيد أنّ القاسم المشترك الذي لم ي

، وهو ما نحاول إبرازه من خلال هذه الطاهوية سواء في نقده للحداثة الغربية أو في تأسيسه للحداثة الإسلامية

      .الدراسة

واجهتنا عديد الصعوبات والعوائق لعلّ أبرزها صعوبة الموضوع نفسه، وككل بحث تتخلله صعوبات؛ فقد 

 الكتابةوكذا صعوبة وإثارته للعلاقة بينهما في التأسيس الإسلامي للحداثة، بتناوله كل من الحجاج والحداثة 

تيجة وتعتمد تشقيقات وتفريعات نفكار الأعتمد على الترابط والتكامل في عرض ت غالبا ما تيالو  ؛ةالطاهوي

الاقتباس والتعامل مع القراءة و ، مما يصعّب عملية طه عبد الرحمن وهو ما تشهده جلّ كتبمنهجيته التحليلية، 

مة، المشرف وتوجيهاته القيّ الأستاذ الصعوبات بمعية  ذهلكن هذا لم يمنع سعينا لتذليل ه. أةأفكاره بطريقة مجزّ 

وكذا توجيهات وتنبيهات الأساتذة المشرفين على مرحلة للفهم،  الميسرةو  النصوص الموازية الشارحةالاطلاع على 

هو و وتواصلنا معه، ، 2016نوفمبر  14: يومضف إلى ذلك لقاءنا بالمفكر طه عبد الرحمن التكوين في الدكتوراه، 

من ف إلى شعور التخو  نظرالمصداقية من خلال اللقاء المباشر مع المفكر محل الدراسة، أمدّ البحث بنوع من ا ام

ذاا، كتب طه عبد الرحمن تصريحا لا في  التي لم تتم الإشارة إليها بين الحجاج والحداثة العلاقة  في تفاصيل لخوضا

عدد من الباحثين ومساعدات ضف إلى ذلك توجيهات  .التي تحصّلنا عليها عموم المراجع في تب عنهكُ   ولا فيما

 11: يوم مالقاءنا  والباحث منتصر حمادة خلالمرحوم  الدكتور رضوانمنهم  ؛المهتمين بالمشروع الطاهوي

    .بالرباط 2017نوفمبر 

تسليط الضوء على مسألة الحجاج  وأما فيما يخص آفاق البحث وأهدافه، فإننا سعينا من خلال هذه الدراسة إلى

الإبداع في الخطاب  قضيةوأساليبه وفق مسعى طه عبد الرحمن الرامي لتأسيس الحداثة إسلاميا، بغية التعرف على 

، وكذا التفكير الطاهويالحجاجي التأسيسي للحداثة الإسلامية، ناهيك عن الدور الذي لعبه الحجاج وأساليبه في 

  .هذا الخطاب الحجاجي الإسلامي في التأسيس للحداثةمناقشة حدود 
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مع الأفكار بمنطق  فكر فلسفي عقلاني يحسن التعاملإنتاج  يتوخى لتبقى إشكالية التأسيس لخطاب حجاجي

واسعا ومسألة مهمّة في عالم تتعدد فيه الرؤى وتتشابك فيه المصالح، وهذا بغية درء أفقا  ؛التدليل، الحوار والمشاركة

    . وراء أفكار ومذاهب تفتقر للتأسيس العقلانياللاواعي التعصب الفكري وتفادي الانسياق 

  .بحوث جديدةوأبعاد وفتحه على آفاق  صعوباته هذا وكلنا أمل ورغبة في معالجة الموضوع وتجاوز

  .منه الأمر كلّه وإليه ننيب عانواالله المست



 

 

  

    

  
  �يـ��ـ� �ـ��ـ�
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 :تحديدات مفاهيمية أولية: الحجاج والحداثة: مدخل تمهيدي

، إذ يصعب على منظومة مفاهيمية على التي تستند العلميةيعتبر البحث الفلسفي من بين البحوث 
مفاهيمية تُسهم في  من أسانيد نطلاقالاالمهتم بمجالات الفلسفة ومواضيعها الخوض فيها دون  الباحث أو

تمظهرات من خلال التاريخية أو سواء من الناحية اللغوية، الاصطلاحية،  ،معرفياً ومنهجياً  التأسيس العلمي للبحث
ط المصطلحات الهامّة التي يتمحور البحث وتجليات هاته المفاهيم عند المفكرين، على اعتبار أنهّ من الضرورة ضب

  .لتمكّن من زوايا الموضوع والإحاطة بحيثياتهسعيا لحولها 
ذلك أنهّ إذا كان لكلّ فن من فنون المعرفة أو فرع من فروعها لغته الخاصة من حيث الرصد والوصف والتفسير، 

ة المخصوصة، إذ المتصفح لتاريخ الفكر فإنّ الفلسفة هي الأخرى لها أدواا المفهومية وأجهزا الاصطلاحي
وهذا إن دلّ  1.الفلسفي يدرك مسعى الفلاسفة إلى وضع الحدود وضبط العبارات لبلوغ التعاريف وإنشاء المفاهيم

، بالنظر كل منظومة فلسفيةأيّ نص فكري وضمن  على شيء، فإنما يدل على الوظيفة المفتاحية للمفاهيم داخل 
للفيلسوف يتبلور داخل جملة من المفاهيم الرئيسة التي لا مناص من فهمها لاستيعاب  التوجه الفلسفي إلى أنّ 

    .فكرهعموم مناحي 
ما المقصود : من المفاهيم البارزة والرئيسة في موضوعنا هذا، وعليه الحجاج والحداثة: ولعلّ مفهومي

  ريخيا؟ًكل من الحجاج والحداثة تابالحجاج؟ ما المقصود بالحداثة؟ وما تمظهرات  
 :دراسة مفاهيمية كرونولوجية: في فلسفة الحجاج: أولا
   :  مفهوم الحجاج-01

    :لغةً -أ
قصده، وحججت فلانا : حجّه يحَُجه حَجا :ورد في لسان العرب لابن منظور وبالضبط في مادة حجج ما يلي

. غَلبتُه بالحجج التي أدليت ا حاججته أحَاجه حِجاجا ومحُاجة حتى حججته، أي :ويقال .واعتمدته أي قصدته
الحجة الوجه الذي يكون به الظفر : "دوفع به الخصم، وقال الأزهري والحجّة هي الدليل والبرهان، وقيل هي ما

ة وفق المنظور اللغوي التواجه ليكون مقتضى المحاجج 2"وحَاجّه محُاجّة وحِجَاجًا نازعَه الحجّة ،عند الخصومة
  . ارعة الحجة بالحجةومق بالأدلة والبراهين

                                                           

، الدار العربية للعلوم ناشرون، أسئلة المفهوم والمعنى والتواصل :تحوّلات الفكر الفلسفي المعاصر بلعقروز عبد الرزاق،  1
  .17، ص 2009، 01منشورات الاختلاف، بيروت والجزائر، ط

  . 779، 778، ص ص )ط، س(عبد االله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، د : ، تحلسان العربابن منظور،   2
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أي حاجّ لدعم افتراض  ،محب للمجادلة والمناقشة وحاجّ محاجّة وحجاجًا؛ جادل للإقناع: ج محاجيج: ومحِجَاجٌ  
والحجاج هو  1.أعلن صراحة معارضته أو رفضه: واحتجّ على أمر. ما، ويقال وصل إلى محجّته إلى غايته ومقصده

  2.البيّنة والاقرار
     :اصطلاحا-ب

أو  للمحاجّةمعنيين  André Lalande) 1963 - 1867(أندري لالاند الفيلسوف الفرنسي  دّميق
 :الحجاج

 E: Argumentation, Argumentation, I: Argomentazione   

 فيكون بذلك  3."طريقة عرض الحجج وترتيبها: مسرد حجج تنزع كلّها إلى الخلاصة ذاا، والثاني": الأول
  ؟ لكن ما مفهوم الحجّة حسب لالاند. يم الحجج وبسطها بغية تأكيد نتيجة ماالحجاج طريقة في تقد

الآخر  مفهومها هوو  ,Argument ،Argumentum L: ،E: Argument، I: Argumento: الحجة
  :على معنيين

 .استدلال يرمي إلى برهان قضية معينة أو دحضها  . أ
  4.منطقية أو اقتران رياضي )fonction(لفظ محدّد يمكنه الحلول محل متغيرّ في دالة   . ب

والذي يعني جعل الشيء واضحا ولامعا وظاهرا،  Arguere من الفعل اللاتيني Argument خذت كلمةوقد أُ 
إلى وجود اختلاف  Argue بمعنى أبيض لامع، وفي اللغة الإنجليزية يشير المصطلح) argues( وهي من جذر إغريقي

عن طريق تقديم جملة من الأسباب التي يراها حُججا  الآخر بوجهة نظره،بين طرفين ومحاولة كل واحد منهما اقناع 
  .مما يجعل للحجاج وظيفة إقناعية إثباتا أو نفيا 5.مدعمة أو داحضة لفكرة أو رأي أو سلوك

                                                           

  . 252، ص 2001، 02، دار المشرق، بيروت، ط المنجد في اللغة العربية المعاصرةن نعمه وآخرون، أنطوا 1
    56، ص 2007، 01، دار الكتب العلمية، بيروت، طتقريب معجم مصطلحات الفقه المالكيمعصر عبد االله،  2
، 02باريس، ط -عويدات، بيروتخليل أحمد خليل، منشورات : ، تع01، جموسوعة لالاند الفلسفيةلالاند أندريه،  3

  .94، ص 2001
  .94، 93، ص ص نفسهالمرجع  4
، الحجاج حدود 01جديدة، جالحِجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة العلوي حافظ اسماعيلي،  5

  .02، ص 2010، 01، عالم الكتب الحديث، الأردن، طوتعريفات
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بشكل  سلسلهاالأقوال وت تابعالقواعد الداخلية للخطاب والمتحكمة في تتتعلق بالبحث في وعموما دراسة الحجاج 
البحوث  سياق ضمن باختصار في إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل الخطابالحجاج مٍ وتدريجي، ليتمثّل متنا

  1.كتشاف منطق اللغةلا  الرامية
أو الاستدلال المنطقي، نظرا لأنّ الخطاب   Démonstrationتجدر مقارنته بمفهوم البرهنةلفهم مدلول الحجاج و 

قيق للكلمة، إذ لا يقدّم براهين وأدلةّ منطقية، ولا يقوم على مبادئ الطبيعي ليس خطابا برهانيا بالمعنى الد
الاستنتاج المنطقي، كما أنّ لفظة الحجاج لا تعني البرهنة على صدق أو إثبات ما، أو إظهار الطابع الصحيح 

)Valid( من زاوية منطقية، ويتوضح ذلك في المثالين التاليين:  
  اللغويين علماءكل 1-

  زيد لغوي
  المزيد ع

  انخفض ميزان الحرارة - 2
  إذن سينزل المطر
استنتاج أنّ زيدا عالم حتمي لأسباب منطقية؛ إذ الأمر يتعلّق بقياس منطقي، أمّا استنتاج احتمال : في المثال الأول

؛ وعلى معنى الشطر الأول من الجملة وهو استنتاج احتمالي ،نزول المطر في المثال الثاني فهو يقوم على معرفة العالم
ضرورية منطقياً ومحتواة في إحدى نتيجته الاستدلال الأول  بمعنى أنّ  2.إذ يرتبط الأمر باستدلال طبيعي غير برهاني

نظرا المقدمتين، ونتيجة الاستدلال الثاني نسبية؛ فانخفاض ميزان الحرارة شرط كافٍ لنزول المطر وليس شرطاً ضرورياً 
ليكون الأمر في الاستدلال الحجاجي  3.عرفة العالمم استنادها علىقدمة و على المعلومات الواردة في الم لاعتمادها

لا نتيجة حتمية لا  اع والتأثير بين الباث والمتلقي،خاضعا لمبدأ الاختلاف والنقاش والاحتمال بوصفه فنّا للإقن
في الاستدلال الطبيعي ناهيك أنّ الاقتناع من طرف المتلقي  .مجال لنقاشها كما هو الحال في الاستدلال البرهاني

قد يحصل وقد لا يحصل، وهنا الأمر يتوقف على قوة الحجج وطريقة الـمُحاجج وخلفية كل ) أي في اللغة الطبيعية(
  .التي تجعله نسبيا لا إطلاقيا من الشرائط والمقتضيات لفعل الاقناع ذلك من الـمُحاجِج والمحاجَج وغير

                                                           

  .08، ص 2006، )ط(، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، داجاللغة والحجالعزاوي أبو بكر،   1
  .15، 14، ص ص نفسهالمرجع   2
، تخصص مذكرة لنيل شهادة الماجستير قسم الأدب العربي، الحجاج في شعر النقائض دراسة تداوليةشامة مكلي،   3

  . 16، ص 2009تحليل الخطاب، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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أيّ ظهور للباث يمكن أن يكون في  ؛يد فيه عنصرا الباث والمتلقي، إذلخطاب العلمي على سبيل المثال يححتى ا
كل إنسان : "أو في عبارة" الكرة الأرضية تقوم بدورتين، إحداهما حول نفسها والأخرى حول الشمس: "عبارة

 ،لرفض، لتنتفي بذلك أيةّ ضرورة للحجاج، كون أنّ الأمور محسومة بالقبول أو با"فان، سقراط إنسان، سقراط فان
اعتبار أنّ الإنسان لا يعمد إلى الحجاج لإثبات عدد الكريات الحمراء والبيضاء في دم الإنسان، إذ أداة  ىعل

ففي العلوم الدقيقة : "أو حتى في مجال النحو يقول أرسطو في هذا المقام. الفصل هنا هي المختبر لا الحجاج
ذلك في مجال النحو، حيث لا احتمال لبديل ما ولا شك  المستغنية عن اعتماد حكم ما، لا مجال للمناقشة، مثال

   1".وارد حول كتابة الكلمات
 فما طابع هذه الموضوعات؟  . ليكون حقيقٌ علينا التساؤل هنا عن موضوعات الحجاج ليتضح مفهومه أكثر

النقطة، وهي أنّ  لنتفق منذ البداية حول هذه: "الخاصة بالحجاج وليس بالبرهنة في قولهأرسطو الموضوعات  بينّ ي
إذ لا يمكن أن نطلب ...أيّ نقاش يتخذ موضوعه الأفعال الإنسانية هو بالضرورة بحث غامض وعديم الضبط

الدقةّ في الاستدلالات، إلاّ بقدر ما تقبله المادة التي تطبّق عليها، إنّ أفعال الناس ومصالحهم لا يمكن اخضاعها 
راسة العامة للأفعال الإنسانية تطرح مثل هذه الصعوبات فبالأحرى وإذا كانت الد...لأي قاعدة ثابتة ودقيقة

الدراسة الخاصة لكل واحد منها ستكون أشدّ غموضاً لأا لا تندرج ضمن فن منتظم، ولا في أيّ تقعيد 
جعل العلوم الإنسانية التي تتناول أفعال الناس ومصالحهم وسائر شؤوم؛ أمر في غاية التعقيد  إذ  2،"صوري

  . لصعوبة، كما أنّ تعدّد الأبعاد للظاهرة الإنسانية الواحدة يطرح النسبية وينفي الدوغمائيةوا
والدقة؛ هي المادة المشكلة لتكون الأفعال الإنسانية والمصالح الإنسانية المتّسمة بالغموض وعدم الانضباط 

للغة العلمية ا نقيض ،ة الطبيعيةإحدى الوظائف التي تنجزها اللغهو  حقيقته فيإذ الكلام الحجاجي للحجاج، 
إذ طابع الحجاج جدلي محل خلاف في  في إطار التفرقة بين الحجاج والبرهنةطبعا وهذا  3.المصنوعة والاصطلاحية

  .ع فان؛ لا مجال للاختلاف حولها: كل إنسان فان، ع إنسان: محل اتفاق فقولنا مثلاحين طابع البرهنة صوري 
: يقين، المؤدّي إمّا إلى الاتفاق المطلق أو الاختلاف المطلق، فكما يقول موشليرال بعيدا عنمما يجعل الحجاج 

الأمر الذي " حين يتفق الجميع فلا مبرر لما يقال، وحين يكون القول الحجاجي مغلقا فلا يشكّل قولا حجاجيا"
إنّ الحجاج نشاط : " باييفسّر دعوته بأن يظلّ الحجاج مفتوحاً أمام النقاش والتقييم، أو على حدّ تعبير روني

                                                           

 -أكتوبر 02، العدد 40، الد عالم الفكر مجلة، بيرلمان ل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشاييممدخالولي محمد،   1
  .14، ص 2011ديسمبر، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

  .14، ص  نفسه المرجع  2
  .14ص ، عالم الفكر مجلة، بيرلمان مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشاييمالولي محمد،   3
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، فالحجاج بذلك هو نشاط للتفكير  في كل ما هو قابل للنقاش والنظر من آراء، أفكار "ثقافي في الإنتاج والتلقي
ومواضيع في إطار الاحترام المتبادل بين الثقافات والأفكار دونما تعصّب وبعيدا عن النزعات الوثوقية باعتباره شكلاً 

ليكون الحجاج بذلك مجالا خصبا لتبادل الآراء والأفكار وحتى  1.لتخاطب والحوارمن أشكال التواصل وا
  .الثقافات، بمنطق الاختلاف لا الخلاف، الحوار لا الشِجار، التواصل لا التعصب والتطرف

  :التطور التاريخي لمفهوم الحجاج-02
عنا إلى محاولة تتبّع المفهوم تاريخياً إنّ النظر في التعاريف السابقة واختلاف تحديداا لمصطلح الحجاج، يدف

في الفكر الغربي والعربي من خلال التركيز على ثلة من الفلاسفة والمفكرين وبعض الأطروحات الحجاجية دون 
في ظل غايتنا التمهيدية للبحث في هذا  التعمّق في تفاصيل قد تؤدي بنا إلى الاطناب في العرض والتحليل

لخوض في موضوع الحجاج وتمظهراته لوحده هو موضوع شاسع يصلح لدراسات مستقلة ، على اعتبار أنّ االمدخل
مما ...) الأدب، الشعر، اللسانيات، الفلسفة(ومركّزة وأكثر عمقاً وتفصيلاً، ناهيك عن تداخله مع عديد االات 

ها، بيد أنّ هذا لا يعني يلزم الباحث الإحاطة ولو نسبيا ذه االات في حدّ ذاا لتقديم تجليات الحجاج في
 .الاستحالة بقدر ما يشكّل حافزا للتعرف على المفهوم وتمظهراته عند علماء اليونان والرومان والمسلمين

بالرغم من تزايد الاهتمام بالحجاج ومباحثه في الفترة المعاصرة، إلاّ أنهّ لا يمكن اعتبار هذا الاهتمام حدثاً 
ة، على اعتبار أنّ تاريخ الفكر البشري شهد اسهامات عديدة في هذا اال، راهنياً ولا ظاهرة حديثة مستجدّ 

، فما طبيعة وحقيقة )السوفسطائيين، أفلاطون، أرسطو(خاصة الفلسفة اليونانية المعروف عنها اهتمامها بالخطابة 
  ذلك؟

ات البحث فيه إلى قدم الفلسفة والمنطق، وعادة ما تنسب بداي ا، قديماحديث اقديم ايعتبر الحجاج مفهوم
أرسطو بوصفه المعلّم الأول، غير أنهّ لا يمكن إنكار  ما للسوفسطائيين من دور هام في بلورته، كوم من أوائل من 
نبّه إلى أنّ كل خطاب يقابله خطاب معاكس، مشيرين بذلك إلى أهمية التفاعل اللغوي في العلاقات 

معرفة، علم، (في الفكر تؤيدّ النسبية إذ لا ثبات يخ الفكر بارزة في تار بوصفهم حركة فكرية  2.الاجتماعية
على صعيد الخطاب اللغوي والمعرفي، والفكر الفلسفي اليوم بحكم النسبية  إلاّ النسبية المتحوّلة...) أخلاق، سياسة

   .ينفتح على علوم مختلفة ومجالات متعدّدة

                                                           

  . 12، ص 2006، )ط(، أفريقيا الشرق، المغرب، د مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاجعشير عبد السلام،   1
، )ط(عبد االله صولة، دار سيناترا المركز الوطني للترجمة، تونس، د: عبد القادر المهيري، مر: ، ترالحِجاجبلانتان كريستيان،   2

  . 07، ص 2010
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غية والخطابية لكسب تأييد الجمهور وامتلاك كبيرة في توظيف الأساليب البلا  برع السوفسطائيون براعة 
وتحقيق الانتصار في المعارك السياسية التي شهدها نظام أثينا الديمقراطي، ومع ذلك لا  ،أسباب السلطان باللسان

نتيجة اهتمامهم البالغ  1.زال الباحثون يعترفون بالدور الكبير الذي لعبه السوفسطائيون في تطوير الخطابة والبلاغة
  .ا

اشتهرت أثينا القرن الخامس قبل الميلاد بوصفها المكان الذي شهد ولادة المنطق الصوري والجدل والبلاغة 
 يكن مفهوم الفعل لم: ")Jean Pierre Vernant )1914-2007الإقناعية أو الخطابة، يقول بيير فرنان 

ويل الطبيعة، بل كان يعني بالأحرى التحكّم بالنسبة إلى أثينا القرن الخامس قبل الميلاد يعني صناعة الأشياء أو تح
في الناس وغلبتهم والسيطرة عليهم ففي إطار الحاضرة، كانت الأداة الضرورية للفعل، الأداة التي تمكّن من السيطرة 
على الآخر، هي الكلام، إنّ فحص السوفسطائيين للتقنية الإنسانية، ولوسائل بسط قوّا، ولتطوير أدواا، لم 

وهذا نتيجة مناقشتهم لمسائل  2"إلى فكر ولا إلى فلسفة تقنية، لقد خلص إلى البلاغة وأنشأ الجدل والمنطقيخلص 
متعدّدة حيث أخضعوا التصورات الأخلاقية والاجتماعية السائدة في عصرهم لنقد لاذع؛ إذ ينبغي لمقاربات 

منها القول قّقته السوفسطائية من مكتسبات، أن تأخذ بعين الاعتبار ما ح - فيما يراه كريستيان بلانتان–الحجاج 
إذ لكلّ حجّة حجّة معاكسة ، ة الخطابات ومجاة بعضها لبعضمارس السوفسطائيون معارض :تعارض الأصواتب

ولكلّ خطاب خطاب معاكس، ناتج عن وجهة نظر أخرى وعارض لواقع آخر، مثال ذلك حادث وقع في ملعب 
كلاّ، : وجهة النظر الثانية، المسؤول هو الذي رمى الحربة: لىالنظر الأو وجهة  من المسؤول؟: لسؤاال :رياضي

من هذا المثال يتضح أنّ  .فالمسؤول هو الضحية التي لم تحترم ما أسداه معلّم الرياضة من توصيات حول السلامة
ويعود للطرف ول الذي يجب عليه دحض وتفنيد وجهة الطرف الثاني وإثبات التهمة، لأالكلام يعود إلى الطرف ا

وهكذا، الأمر الذي يؤكّد الصواب لعدالة ... الثاني لدحض هذا الدحض ذاته، ويثبت وجهة نظر الطرف الثاني
، فمبدأ دل وقدرم على التحكّم بالألفاظإذ المعروف عن السوفسطائيين هو براعتهم في الج 3.الديمقراطية

شكّل يمة للخطاب، ولعلّ هذا الاختلاف هو ما لذي يجعل من الحجاج لاز ا التعارض هذا يوحي بالاختلاف
    .في زمن التعددية لقمع العنف والتطرّف والتزمّت اليوم فضاء خصبا للحوار والتواصل

                                                           

، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، ط من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار :الحِجَاج والمغالطةاضي رشيد، الر   1
  .13،ص 2010، 01

  . 20، ص مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشاييم بيرلمانالولي محمد،   2
  .12، ص الحِجاجبلانتان كريستيان،   3
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في  ) م.ق322-م.قAristotle)384 والتي أنشأها أرسط لتكون بذلك أثينا مولد النظرية الحجاجية
 ،صياغتها إعادةقة والمعاصرة و بوله مباحث الحجاج السامن العدم، نظرا لتناوالتي لم تكن  ،"الخطابة" كتابه

المؤهّلة لرئاسة المناصب السياسية اللائقة في الحاضرة ) البلاغة الإقناعية(السوفسطائيون في الأصل معلّمي الخطابة ف
باشتراطه أجراً باهضاً مقابل دروسه في ) م.ق420- م.قProtagoras )487 قد عُرف بروتاغوراسو الأثينية، 

وكأنّ اشتغال السوفسطائيين بالخطابة وممارستهم للجدل  1.عدفيما ب لخطابة، وهو الأمر الذي تصدّى له أفلاطونا
دون أن ننكر الدور الإيجابي لهذه الحركة في تاريخ - بصرف النظر عن الأغراض التجاريةوالنقاش بطريقة ذاتية 

وهو - كما هو الحال مع سقراط وأرسطو  سة، نقدا وتجاوزاحفيظة المفكرين والباحثين في هذا اال درا أثار - الفكر
  .- توقفنا على الحجاج بحسب الحركة السوفسطائيةبعد مباشرة ما نتعرف عليه 

من خلال  ،على الأسلوب أكثر من اعتمادهم على الأفكار السوفسطائيين بحسب ابن رشد كان اعتماد
ه والجالبة للأنظار، ولو باللجوء إلى ألفاظ غريبة أو باستخدام ااز اعتنائهم البالغ بالأساليب البلاغية المثيرة للانتبا

 2"أمور باهتة لا دمّ لها" )م.ق375-م.قGeorias  )480ؤدي للغموض؛ ومن ذلك قول جورجياسالمتكلّف الم
مسعى السوفسطائيين كان كسب الناس وفرض وجهات نظرهم اجتماعيا، نفسيا، وهذا ما يوحي بأن 

قة تجذب المتلقي وتقنعه مما جعل هدفهم الرئيس هو كيفية الاقناع هذه بشتى الأساليب بطري...سياسيا
   . والصياغات

التي تكون في ظاهر الشيء، لا في  التنميق والمغالطةفي من البلاغة  هييتكلم السوفسطائيون عن أشياء 
الإقناعية وسلكوا طريق الصواب قوامه ووجوده، وإن كانوا يظنون من ذلك أم قد بلغوا الغاية من الأقاويل 

هي قوة تتكلف الإقناع الممكن، اادلة والبرهان على ما هو متداول قصد تحقيق لتكون الخطابة عندهم  3.والعدل
   4،المنفعة

ومهما يكن فقد كان للسوفسطائيين ببلاغتهم أثر حاسم في تحريك التفكير وإدارة عجلاته حول عديد المعضلات 
 )م.ق347-م.قplato )427عن الإثارة المنتجة والخصبة لأبوي الفلسفة الغربية أفلاطون الفلسفية، ناهيك

، نظرا لحيازم للتعامل مع أسئلة السوفسطائيين واستشكالام ومجادلام بتخصيصهما فضاء واسعاوأرسطو؛ 
                                                           

  .21، 20، ص ص  ج أفلاطون وأرسطو وشاييم بيرلمانمدخل إلى الحجا الولي محمد،   1
، 1967، )ط(محمد سليم سليم، الجمهورية العربية المتحدة، القاهرة، د : تح ،04تلخيص الخطابة، ج أبو الوليد بن رشد،   2

  .17ص 
     .28، ص نفسهالمرجع   3
  .60، ص المرجع نفسه  4
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فمع تطور الفكر الفلسفي  1.مكّنهم من فن القول وآليات الاقناع ممالقدرة خاصة على النزال الكلامي والمساءلة، 
كتعدد المعارف ونسبيتها، المنفعة، ؛  ومناقشتها لها يتصدالفلاسفة اليونان سبق لشهد بروز عديد القضايا التي 

: هذه المهارات التي يركز عليها اليوم في شتى المحافل ...ياته، مهارات الإقناع وفنّ القيم، الخطاب وآلياتهنسبية القوة، 
دورا  -مهما كان نوعه- وتبليغه ليشكّل اليوم بناء الخطاب  ...دبية، القانونية، الاجتماعية، الدينية،السياسية، الأ

، إلى درجة تخصيص خبراء وباحثين ومعتمدين في هذا اال لإنتاج رئيسا وفعّالا في إدارة الشؤون الخاصة والعامة
عن تيارات فلسفة اللغة في الفترة المعاصرة والتي  ناهيك .قولها الفصل ، وصار للكلمةوقراءة الخطابات وتحليلها

  .عمّقت البحث اللغوي وفتحته على مجالات شتى
اعتبر السوفسطائيون أنّ القول الخطبي يفوق باقي المعارف البشرية نتاج ما يمتلكه من قوة وفاعلية، كونه 

هذا الصدد يقول  وفي 2.بناء حضارة أثيناالأعلى سلطة في تحقيق الاعتقاد وبناء المعرفة، تلك القوة التي أهّلته ل
" أثينا"إنّ حصون : ")م.ق399- م.قSocrates)470 المحاور السوفسطائي لسقراطGorgias جورجياس 

هو فكان دور الخطابة   3"إنما بناها أصحاب القول لا أهل الصنائع -أي فضاءات الاقتصاد والقوة–وموانئها 
  . والحوار للخوض في قضايا اتمع والسياسية والقانونتكوين الخطباء وتعليمهم قواعد الجدل 

مما جعل الخطابة في طليعة الصنائع الإنسانية، بل اعتبر السوفسطائيون أنّ ما يعزز الصنائع جميعها من طب 
هو سلطة القول، إذ القوة الخلاقة فيما يراه جورجياس ليست في الحقيقة بل في القول، والقول ... وهندسة ومعمار

   4.قنع طاغية لا يقاومالم
 )(opinionنطاقا واسعا للتفاعل بين الإنسان والإنسان ويصبح أوثق بالظن ويأخذ القول عند السوفسطائيين 

وحريته بعيدا عن أي مثال مرجعي  نسبيته القول بذلك كتسبليوباستطاعة الخطيب نصر الحق أو نصر الباطل، 
الاحتمال، إلى درجة تجيز معها تجريب أقاويل متناقضة سلطة يقينية، ويفسح اال واسعا أمام أو 

)antilogies( ،وهنا يظهر إبداع  5.مما يجعل الممارسة الإقناعية عنده على علاقة وطيدة بحرية الرأي والاختلاف

                                                           

، 2013، 01منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف، بيروت والجزائر، ط  ،بلاغة الإقناع في المناظرةعادل عبد اللطيف،   1
  . 29ص 

  .هانفسه، الصفحة نفسالمرجع   2
  .29، ص بلاغة الإقناع في المناظرةعادل عبد اللطيف،  -نقلا عن–جورجياس   3
ص ، 2016، 01تونسية، طية للنشر، الجمهورية ال، الدار المتوسطالحجاج في الحديث النبويالمغامسي آمال يوسف،   4

43.  
  .31، 30، ص ص بلاغة الإقناع في المناظرةعادل عبد اللطيف،   5



����ات ���ھ���� أو���: ا����ج وا���ا��                                  :     ���� ����ي  

18 

 

وكذا فتحه على الاحتمال ...السوفسطائيين في ربطهم الحجاج بمختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية
   .، وهو ما تكرّس له نظريات الحجاج المعاصرةبعيدا عن اليقين والإطلاقية النسبيةو 

وقد كان الأفق الإقناعي الذي اختصت به خطابة السوفسطائيين؛ موصولا بانشغالام السياسية والتعليمية، في 
ورجياس الخطابة إطار تنشئة المواطن وتشكيل الرأي العام ضمن صراع المواقع والسلط داخل اتمع، إذ اعتبر ج

  وهذا حسب طريقة التعامل مع اللغة واستعمالها  1.خيرا أعلى، تمنح من يتقنها الحرية في نفسه والسيطرة على غيره
  .والتوظيف وفق غايات موجّهة سلفا، لتكون اللغة هنا حسب الاستعمال

السرد أو عرض المقدمة، : وهي Oratio حدّد السوفسطائي كوراكس الأجزاء الخمسة الكبرى للخطاب
ه يحصل ليكون الاستدلال شكلا ضروريا في نظرم للخطاب، إذ ب. الوقائع، الاستدلال، الاستطراد، والخاتمة

  2.وهذا ما جعل أفكارهم حول الخطابة المبادئ المؤسسة لبلاغة الاقناع، أي الحجاج الاستمالة ويحصل الاقناع،
القول بتضاد : سبام ومزاياهم؛ نوجز منهاص من الاعتداد بمكتوقد ذهب المتخصصون في الحجاج، إلى أنهّ لا منا

على رؤية  لانبنائهاإذ لكل خطاب خطابا مضادا ولكل حجة حجة تنقضها، نظرا  )Antiphonie(الأصوات 
وهو ما سمي فيما بعد  مخالفة للأشياء ووصفها واقعا مغايرا، التنبيه إلى ما قد ينجم عن الأقيسة من أغاليط

جيسم أو القياس المغالطي، جعلهم مفهوم الاحتمال فضاء وأفقا لتعامل الناس وتفاعلهم مع بعضهم، بالبرالو 
  3.اتقام للمجادلة وصنوف المحاورات القائمة على الاستدلال

ونتساءل كيف  ؛هذاالكرونولوجي ومادمنا نتتبع مفهوم الحجاج تاريخيا؛ فلنا أن نمارس ونفعّل الحجاج في مسارنا 
وما حقيقة الحجاج  اليونان ونخص بالذكر سقراط، أفلاطون وأرسطو السوفسطائيين في آرائهم؟لاسفة حاجج  ف

   عندهم؟
اعتبار الإنسان مقياسا لكل شيء واعتبار الوجود الحقيقي هو لعلّ ما ذهب إليه السوفسطائيون من   

ردّا على للخروج إلى الشارع الأثيني الوجود المتغير المحسوس؛ هو ما دفع بسقراط واضع فلسفة المعاني والكليات 
النسبية والمغالطة في الألفاظ إلى القول بالحد الكلي وهو الماهية الثابتة في الموجودات، فإذا كانت ماهية الشيء هي 

                                                           

  .31، ص السابقالمرجع   1
  .32، 31، ص ص بلاغة الإقناع في المناظرةعادل عبد اللطيف،   2
الغربية من أرسطو أهم نظريات الحجاج في التقاليد ، ضمن كتاب مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلححماّدي صمود،   3

  . 45، ص )ط، س(، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، د إلى اليوم
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المعتمد على السخرية وتوليد المعاني  مستخدما في ذلك منهج التهكم والتوليد 1،فحقائق الأشياء ثابتة ؛هي
اء على الأباطيل والأضاليل والأوهام، المبني على الجدل والحوار بغية مواجهة ما كان سائدا في والمعارف للقض

فلم يجد سقراط من سبيل إلى درء الانحرافات والمغالطات؛  2.اأوساط الأثينيين الذين صاروا يعتبرون كل شيء علم
صة، على لتي قد تكرّس للمصلحة الخاسوى تحديد الألفاظ والمعاني تحديدا يخضع للعقل ويبتعد عن الذاتية ا

ولنبينّ أكثر نورد هذا  3.للحكمة الإنسانيةسبيلا  حدود الفرد الخاصة جاعلا من تجاوزحساب المصالح العامة، 
  :محاورة بروتاغوراس: أفلاطون، في السفسطائية والتربيةمن محاورة  - اختصارب–حول مفهوم السوفسطائي المثال 

من هو  :قائلا*السوفسطائي في الوعي الشعبي حين يتحدى محاوره أبقراط يسجل سقراط غموض مفهوم"
ولكن أيةّ معارف؟ : أنهّ أستاذ في المعارف، سقراط: السفسطائي؟ يجيب أبقراط راجعا إلى المعنى اللغوي فيما ظن

ا؟ فيقع أبقراط في ولا يكفي القول بأّا المعارف الخاصة بفن الكلام، لأننا سنستمر في التساؤل؛ الكلام حول ماذ
الحيرة ولا يعرف بما يجيب، هنا يتقدم سقراط ليقوم هو بتعريف السفسطائي؛ السفسطائي تاجر يتجر في المعارف 
أي يقوم بنقلها من مدينة لأخرى، وكما أنّ التاجر يجهل ما تنطوي عليه بضاعته من خطر فكذلك السفسطائي، 

ارف؛ تتجه إلى النفس لا إلى الجسد، وهو تاجر في سلع تتغذى لكن هنا أعظم لأنّ بضاعة السفسطائي هي المع
ولكن المفارقة هنا مع فارق كبير، ذلك أنّ خطر : "يضيف سقراط لتوضيح خطر التجارة بالمعارف 4،"ا النفس

أن تتغذى النفس على معارف فاسدة أعظم بكثير من خطر أن يتغذى الجسم على أغذية مضرة، نظرا لأهمية 
الجسد وللمعنوي على المادي ضمن فلسفته وهذا بالنظر إلى انتصار سقراط للنفس على  5"الجسدالنفس على 

  .الأخلاقية

                                                           

  . 101، ص )ط، س(، منشورات عويدات، بيروت، دمن الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلاميةمرحبا محمد عبد الرحمن،   1
  .98، ص نفسهرجع الم  2
  .20، ص 1988، 04كرم سمير، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط : ، ترسفيتطور الفكر الفلتيودور اويزرمان،   3
يورد أفلاطون بأنّ أبقراط شاب صغير ليس أقل ولا أكثر في حظه من مواهب الشباب الذين في مثل سنّه، وهو يريد أن يحتل في  *

: أفلاطون، في السفسطائية والتربية: انظر. طائيينالمدينة وفي الدولة مركزا مشهودا وأفضل طريقة لذلك تعلّمه على يد السوفس
  .27محاورة بروتاغوراس، ص 

  .27ص ، 2001عزت قرني، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة دط : تر، محاورة بروتاغوراس: في السفسطائية والتربيةأفلاطون،   4
  .33المرجع نفسه، ص   5
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من نفس وجسد، مؤكّدا على جوهرية النفس  فالإنسان وفق التصور السقراطي هو ذلك الكائن الروحي المكوّن  
إيمانا منه بالممارسة لا  1.ير والسلوك معاداعيا لاستخدامها في التفك ،العقل هبة إلهية عظيمة للإنسان ومعتبرا
  .فحسب التنظير

على تعليمهم الشباب الخطابة ووسائل التغلب وثار السوفسطائيين حاجج أما أفلاطون هو الآخر   
حيث يرى أّم يستخدمون كل ألوان الدعاية  2،السياسي والبراعة في منازلة الخصوم مقابل تقاضيهم الأجر

م بأّم التجار الذين يعرفون كيف يعرضون سلعهم في الأسواق أو كالذين يبرزون عضلام الممكنة، واصفا إياه
ليتجمع حولهم المشاهدون، لتكون عضلام من كلمات وأذرعتهم هي الألسن، وساحام هي ساحات النقاش 

ذاتية القائمة على الحس، ليرفض ذا أفلاطون أساليب التلاعب بالألفاظ والمعرفة ال 3.وأسلحتهم البرهنة والخطابة
          .ويجعل من مطلقية العالم المثالي الحل الأنسب لتجاوز نسبية السوفسطائيين الفوضوية التي تفتقد للمعايير الثابتة

فكان عالم المثل رمزا لقدرته على التجريد، معتبرا الفلسفة الحوار الذي يستهدف الوصول إلى الحقيقة لا الجدل  
بغية عرض وتبيان الحقائق عرضا حرا،  4.عند السوفسطائيين، وهو ما يبرر استناده على المحاوراتكما هو الحال 

  . الأفلاطونية ستنبط من قراءة المحاوراتيمتزج بروح التهكم والسخرية في اكتشاف المعارف وهو الأمر الذي يُ 
تتجرد به النفس من  هذه المحاورات التي كانت مسرحا للجدل التوليدي، جاعلا منه المنهج الذي

جدل صاعد من العالم المحسوس إلى الخير الأسمى، وجدل هابط : المحسوس لترتفع إلى المعقول، والجدل عنده نوعان
وهذا في إطار ارتقائه بنظرية  5.من الخير الأسمى إلى العالم المحسوس، ليكون الجدلي هو من يحسن السؤال والجواب

المتّحد، ردّا على الطرح السوفسطائي القائم على ود والمتعدد؛ إلى المستوى المثالي المعرفة من المستوى الحسي المحد
، طبعا حملة سقراط هذه على السوفسطائية ونقده اللاذع لهم ضمن إطار تصوره المثالي والترنسندنتالي نسبيةال

     .لمطلقية المعرفة وشموليتها
وإيهام الجماهير وتشكيكهم في الثوابت قائق الحجاج السوفسطائي بزيف القول وقلب الحسقراط  ربط

نظرا لأنّ حجاجهم فيما يراه أفلاطون يعتمد تزييف الخطأ بالمنطق المزخرف وقوة البلاغة،  نتيجة تمويههموالحقائق، 
ولئن  ، )Flatterie(ق القول، القول بما هو فضاء للتواصل بين الإنسان والإنسان، بالنظر لأنهّ يقوم على التملّ 

                                                           

  .45ص  ،2005رية للطباعة والنشر، القاهرة، دط، المصالدار  ،مدخل إلى الفلسفةالنشار مصطفى،   1
  .19، ص محاورة بروتاغوراس: في السفسطائية والتربيةأفلاطون،   2
  .24، ص نفسهالمرجع   3
  .48، ص مدخل إلى الفلسفةالنشار مصطفى،   4
  .16،  15 ،ص ص2014، )ط(أفريقيا الشرق، المغر، د، من الحجاج إلى البلاغة الجديدة، حمداوي جميل  5
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مما يدلّ أنّ  1"صناعة قيادة النفوس بالقول"فهي عند أفلاطون " صانعة إقناع"الخطابة عند السوفسطائيين كانت 
لا مجرد بناء لغوي محكم، ومتغيرّ حسب تستوجب العلم والدراية، تربوية  أفلاطون أعطى للحجاج وظيفة أخلاقية

  .الحاجة
هو قدرة : ج القول للحقيقة، والثانينتِ معرفة مُ : ولالأ: صناعة القول الحقيقية حصول شرطينتتطلب بحسب ذلك 

ج القول على جعل قوله نظاما مكتملا، لتتلازم حركة القول مع حركة الفكر، ليقع وفق هذا التصور الأفلاطوني نتِ مُ 
مما يجعل الفكر هو  2.بحسب منطقه الأخلاقي ما تقتضيه صناعة القول الحقيقيةالحجاج السوفسطائي خارج 

للقول لا العكس، إنهّ ذلك الفكر الذي يروم تحقيق الفضيلة وينشد الحقيقة المطلقة الموجودة في العالم الموجّه 
  .، لا في العالم النسبي المحسوسالمثالي

اعتماد المنهج الجدلي، معرفة أنواع : "أما الأركان التي رأى أن صناعة الخطابة تنبني عليها فهي ثلاثة
، وتكون الممارسة الجدلية عنده يل، معرفة ما يناسب المقامات المختلفة من أساليبالنفوس وما يناسبها من أقاو 

فالخطابة عند أفلاطون ليست لكسب القضية بقدر  3منهجا في التفكير والقول معا،) الجدل الصاعد والنازل(
اسب بين القول مبدإ التن يُسند معرفة النفس عنده إلىماهي تحقيق الفضيلة للنفس، إذ هي فعل قولي أخلاقي 

رافضا بذلك الحجاج السوفسطائي؛ الذي لا  4.والسامع، لأنّ وظيفة الخطابة عنده هي تحقيق سعادة الإنسان
: يؤمن بالثوابت، معتبرا إياّه حجاجا مخادعا، بعيدا عن معايير الصحة، مُقيما حجاجه على دعامتين أساسيتين هما

وهذا راجع بالنظر للخلفية الفكرية لأفلاطون التي ترى في العالم  5.العلم والخير كأساس لكل حجاج وبلاغة نافعة
أفلاطون، الحجاج عند هذا فيما يخص . المثالي الحقيقة الثابتة والمطلقة وترفض نسبية العالم المحسوس ومحدوديته

  ؟ الحجاح الأرسطيفماذا عن 
ن نظرّ للفنّين، مُسندا إلى انصب اهتمام اليونان على فنون الكلام من خطابة وشعر، وكان أرسطو مم

الخطابة الجدلية أمرين، التركيب الذي يجمع من خلاله الخطيب أجزاء الفكرة المتفرقة، بغية تحديد الكلام، والتحليل 

                                                           

  .46، ص الحجاج في الحديث النبويالمغامسي آمال يوسف،   1
، ص أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم: ، ضمن كتابالحجاج عند أرسطوالريفي هشام،   2

74.  
  .47المرجع نفسه، ص   3
  .79المرجع نفسه ص   4
  .48، ص يالحجاج في الحديث النبو المغامسي آمال يوسف،   5
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ليجمع بذلك الحجاج  1.دّ الفكرة إلى آراء جزئية، لتكون الخطابة عنده، نوع من الجدل، أو الجدل ذاتهالذي ير 
  .في قالب جدلي، يشتغل بالمنطق وقواعده بين التركيب والتحليل

ربط أرسطو بين الكلام وبين فعل الإقناع، وهو ما يفسّر سعي الإنسان للوصول إلى الإقناع بوسائل 
 لخطابةللجانب العقلي والنفسي في اواعتماده على فعلي الإقناع والتأثير جعله يعطي  2.فكيرمستمدّة من الت

فعل التأثير يكون من خلال فعل الإقناع، باعتماد حجج مصنوعة سماّها  اهتماما كبيرا، بالنظر إلى أنّ 
بالتصديقات، وهي جوهر الخطابة عنده، وهي ثلاثة أنواع، ما يتعلق بأخلاق الخطيب، باستعداد السامعين 

وهنا أرسطو كان من  3.وبالخطبة نفسها والتي يشترط صلتها بالاستدلال المنطقي، كونه وثيق الصلة بالحجاج
      .السبّاقين لتناول هذه الأنواع التي لا لاتزال البحوث والدراسات في اال اللغوي والحجاجي تعتمدها

ليشكّل الحجاج  4"فالحجاج هو حاصل نصّي عن توليف بين مكونات مختلفة تتعلق بمقام ذي هدف إقناعي"
  .الدعامة الأساسية في الممارسة الحجاجية

، محاولا لعدم استخدامهم دلائل متخصصة في تصدّيه للسوفسطائيين تجسّد الحجاج الأرسطي، أيضا
  بالحقيقةبالأخلاق أو ، إذ لم يربط أرسطو البلاغة بذلك الكشف عن أغاليطهم من وجهة نظر منطقية وبلاغية

جعل البلاغة أداة تستخدم للخير كما تستخدم للشر، : كما فعل أفلاطون، ليضع مسلمتين جديدتين؛ هما
الأخلاقي، دون أن تكون منافية له أو ضدّه، لعدل كما تستخدم للظلم، بوصفها آلية تفتقد للحس تستخدم ل

وكذا جعله البلاغة تقنية حجاجية، لما هو قابل للصواب وليس للحقيقة، لتعتمد بذلك بلاغته على المنطق 
  .بعيدا عن الإيهام والغموض 5.والتدليل

حسن استخدام الروابط، استعمال : لسوفسطائيين، نذكر منهاارزة في الردّ على ايورد أرسطو نقاطا ب
، معرفة القواعد الألفاظ المباشرة لا الاصطلاحات العامة، الابتعاد عن الإام والغموض في الألفاظ والمصطلحات

                                                           

، منشورات ضفاف، مؤسسة دار الأمان ومنشورات الاختلاف، الجزائر، الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصهمدقن هاجر،   1
  .39، ص 2013، 01ط
  .فحة نفسهاصال، نفسهالمرجع   2
  40، ص فسهالمرجع ن  3
، 2009، 01ديد المتحدة، بيروت، طأحمد الودرني، دار الكتاب الج: ، ترالحجاج بين النظرية والأسلوبشارودو باتريك،   4

  .16ص 
  .48، ص الحجاج في الحديث النبويالمغامسي آمال يوسف،   5
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وهذا من أجل وضوح الفكر ودقتّه، هذا الوضوح الذي يتطلب المعرفة باللغة وقواعدها، لتفادي  1.النحوية
  .والذي يضلل الفكر، ويوقع في التناقضتخدام العشوائي والمتكلّف للغة، الاس

يفرّق أرسطو بين الحجاج الجدلي والحجاج الخطابي، إذ الحجاج الجدلي له بنيته اللغوية الأساسية وهي 
ك السؤال، أما الحجاج الخطابي فهو حجاج إقناعي، يقصد به الخطيب إقناع الجمهور بحكم ما، أو توجيه لسلو 

  2.ما
تواصل هذا التقليد الفلسفي في الاهتمام باللغة وبمنطقها، إلى درجة اعتماد بعض اللسانيين التفريق بين 

يميّز بين دراسة   )O.Ducrot)1930 فاللساني الفرنسي ديكرو. البلاغيون اليونان الذي وضعهوالحجاج  البرهنة
ية للوقوف على مواطن الائتلاف والاختلاف فيها، ودراسة البرهنة اللسانية والتي تستوجب المقارنة باللغات الشكل

 J. Bغرايز  البريطاني ، بوصفه طريقة للفعل في الآخر، أماالخطابباقي الحجاج المتمثلة وظيفتها في توجيه 

Grize )1913-1988( يولي وبوصفه منطقا طبيعيا؛ أنّ الحجاج يقابل بين الحجاج والاستدلال، من منطلق
، متجاوزا بذلك الاستدلال  الخالص؛ الذي لا يضع في اعتباره المقام المحسوس ق وعوامل التواصلاهتماما للسيا

   3.للفاعل المبرهِن وللجمهور المتوجّه إليه
قول )  معطى معين أ مقدمة(قول الانطلاق  ؛العلاقة الحجاجية على الأقل من ثلاثة عناصرتتكون 

كما تتميّز بجملة من الأشكال العلاقة   4.)أدلة، حجج(ور وبينهما قول العب) خلاصة أو حاصل(الوصول 
الوصل بتعبيره عن جمع ورابطته الواو، الفصل : الحجاجية علاقة سببية في جوهرها تعتمد جملة من الأشكال منها

، ماالسنيأنجز فرضك أو لن تذهب إلى : بتعبيره عن تمييز ورابطته أو وقد يقترن بالنفي ليعبرّ عن علاقة سببية مثل
، الحصر تنشأ هذه العملية على علاقة من سبب إلى نتيجة تكون للسينمافإن لم ينجز الفرض لن يذهب 

يرى ...بين قولين كالقول في حين يرى البعض كذا وكذا: خلاصتها إما منفية أو معوّضة بقول مضاد، التقابل
ما ركّزت عليه الخطابات هي .. .وهذه الأشكال من الوصل والفصل والاستلزام 5...البعض الآخر كذا وكذا
  .المعاصرة وفلسفة المنطق

                                                           

  .20، ص 04تلخيص الخطابة، ج أبو الوليد بن رشد،   1
  .52، 51، ص ص الحجاج في الحديث النبويالمغامسي آمال يوسف،   2
  .8، 7، ص ص الحجاج بين النظرية والأسلوبشارودو باتريك،   3
  .21، ص المرجع نفسه  4
  .26، 25، ص ص المرجع نفسه  5
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المنظور اللغوي يتبلور في أبحاث أوزفالد ديكرو عن الحجاج في اللغة، ترى في البنى الحجاجية بنى لغوية لا منطقية، و 
تبارها عغة باداخلة في اللغة، ويعتبر ديكرو وجون كلود أنّ النظريات التداولية، الملفوظات الحجاجية مسجلة في الل

   1.أساسا لكل دلالة، ليكون الحجاج أساسا للمعنى نفسه
موضوعا مستقلا بذاته، ومتفاعلا بغيره من االات،  الحجاج الدراسات الحديثة والمعاصرة اعتبرت    

تجسده في البلاغة القديمة الغربية وحتى العربية كآلية ضمن على عكس ... كاللغويات، الفلسفة، اللسانيات
 )Ch.Perlman)1912 -1984البلجيكي شاييم بيرلمان  العالم استحدثفقد  2طابات للتأثير والاقناع،الخ

البلاغة : مقال في البرهان: بعنوان 1958: مصطلح البلاغة الجديدة، الذي كان عنوانا لأحد كتبه، أصدره سنة
 تقنية خاصة ومتميّزةديدا منطقيا، كه تحتأسيس البرهان أو المحاجة الاستدلالية بوصف  الجديدة، كمحاولة لإعادة

موجّها عنايته  3إلى باقي مجالات الخطاب المعاصر، لدراسة المنطق التشريعي والقضائي تحديدا، ودراسة امتداداته
إلى دراسة النصوص المكتوبة تحديدا، ومعتبرا أنّ تحليل الحجج البرهانية ذات الطابع العقلي فلسفيا أمرا ضروريا 

توجهه إلى مستمع، التعبير بلغة : اء لا يخضعون للضغوط والأهواء، ليحدّد للخطيب ملامحَ نذكر منهالتوجّهها لقرّ 
ليكون الحجاج عنده، عبارة عن تصور لقراءة الواقع اعتمادا على بعض المعطيات ... طبيعية، نتائجه غير ملزمة

الغربية حضوره الحجاج في الدراسات  بذلك ليشهد 4.ينتج هذا الخطابالخاصة بكل من المحاجج والمقام الذي 
  . الواسع والكثيف في ميدان العلوم اللغوية والبحوث الفلسفية

عند العرب والمسلمين، فوجهات النظر متباينة حوله، إذ هناك من يرى أنّ الحجاج، جزءا  الحجاج ماأ
ة، في حين يرى البعض، ومنهم أصيلا من البلاغة العربية القديمة، وأنهّ نال كفاية واسعة من الدرس والممارس

الباحث حمادي صمود المهتم بالحجاج أنّ البلاغة العربية اهتمت بجانب العبارة من بلاغة أرسطو وتركت جانب 
الحجاج والاستدلال، دون أن ينكر وعي مجموعة من البلاغيين والأدباء والنقاد العرب بأهمية الحجاج، وانتباههم 

عبد  بو بكرأ ،)م868_ه159( بن بحرعمرو  ؛ أمثال الجاحظابة وصناعة المنطقبين صناعة الخط إلى العلاقة 
   5.، وأبي الوليد الباجي)م1078- م1009(-)ه471- ه400(الجرجاني القاهر

                                                           

، الدار فصول مختارة من اللسانيات والعلوم الدلالية والمعرفية والتداولية والحجاج: تلوين الخطابالحباشة صابر،   1
  .197، 2007، 01المتوسطية للنشر، ط

  .49، 48، ص ص أنواعه وخصائصه: الخطاب الحجاجيمدقّن هاجر،   2
  .50المرجع نفسه، ص   3
  . 51، 50المرجع نفسه، ص ص   4
  .55، 54، ص ص الحجاج في الحديث النبويالمغامسي آمال يوسف،   5
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انصبت على وجوه البيان بوصفها سرا من أسرار جمال الخطاب، لا باعتبارها أنّ بحوثهم في الحجاج، ناهيك 
اعه، وأنهّ بالرغم من بروز ظاهرة الحجاج بقوة في القرآن الكريم، إلا أنّ عناية البلاغيين وسائل تأثير في المتلقي وإقن

كون أن اليونان درسوا المسألة   1.القدامى في دراستهم للقرآن والشعر لم تكن كاهتمام اليونان بالحجاج الإقناعي
  .فلسفيا وناقشوها عقليا

، وعمدوا إلى تقسيم نثرا وشعرا وْلَو الكلام والتخاطب عناية كبيرةقديما، أ بما يقال إلاّ أنّ بلاغيو العر  ورغم
حتى ... خاطب السوقي بكلام السوقة، والبدوي بكلام البدوالكلام بغية تحقيق الإفهام بحسب طبقات الناس، فيُ 

سب مرتبة وهذا كان جراّء مراعام لضرورة توجيه الخطاب ح 2.لا يحيد الكلام عن فائدته ولا الخطاب عن منفعته
    .المتلقي، فكلّ يخاطب بحسب مرتبته، أي حسب طاقته الاستيعابية

يعتبر الجاحظ من بين أبرز البلاغيين الذين اعتنوا بالبيان، بوصفه طريقا إلى الدلائلية، بغض النظر عن 
فاظ عبارة عن تجسيد نوع الأدوات لغوية كانت أو غير لغوية، لفظا أو إشارة، المهم تحصيل الإفهام والإبانة، إذ الأل

للمعاني، تعمل على الإفهام والتوضيح، وأما الإشارة؛ فهي الأخرى علامة من العلامات التي تسهم التبليغ 
فق تكون الإشارة كافية في موقف عدّة وأبلغ  3.والتوصيل، قد تكون بحسب الجاحظ باليد، أو العين، أو الحاجب

فاهتمام الجاحظ بالبيان مكّنه من التوصّل إلى  .التواصل غير اللغويفي التأثير من العبارة، في إطار ما يعرف ب
، قد تستوجب مزيدا من العديد من المعاني والقضايا التي هي مواضيع بارزة في التفكير اللغوي والبحث الفلسفي

  .البحث والعناية
ر والغاية التي إليها يجري القائل مدار الأم: "يعرفّه قائلاوقد كان تركيز الجاحظ على الحجاج من خلال البيان، إذ 

فبأي شيء بلغت الأفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك . والسامع إنما هو الفهم والإفهام
  .لتكون الغاية هي حصول الفهم والإفهام 4"الموضع

قلي، والحجة والمنطق، ضف إلى ذلك أنّ اتخاذ الجاحظ لمذهب المعتزلة؛ الذين يعتمدون في بحوثهم على البرهان الع
ية القائمة على البرهان والتدليل، وكذا استفادته في تفكيرهم الفلسفي والديني، مذهبا له، نظرا لمواءمته لمنازعه العقل

  1.من سائر العلوم التي شهدها ذلك العصر
                                                           

  .50، ص السابقالمرجع   1
  .41، ص أنواعه وخصائصه: الخطاب الحجاجيمدقّن هاجر،   2
ات ضفاف ومنشورات الاختلاف، ، منشور بين السيميائيات وتحليل الخطاب: الدرس البلاغي العربيلخذاري سعد،   3

  .72، 71، ص ص 2017، 01بيروت والجزائر، ط
  .82، ص 1992، 02، دار مكتبة الهلال، بيروت، طالبيان والتبيينالجاحظ،   4
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، خصوصا وعموما نجد الحجاج في الفكر العربي الإسلامي مرتبط أشدّ الارتباط بخطابة الجدل والمناظرة
، لتتجسّد فاعليته في التأثير والإقناع، بين زعماء الملل والنحل، وبين النحاة والمناطقة، وبين الفلاسفة والمتكلمين

اب أكان شعرا أم نثرا، خصوصا وأنّ القرآن الكريم وبآياته ذات الطبيعة الخطابية طبصرف النظر عن نوع الخ
ه الكفار وأهل الكتاب من خلال الشواهد الكونية والتاريخية الجدلية، وحججه في النفي والإثبات ومحاججت

والقرآن الكريم غني بالحجج والشواهد، إما في مخاطبة غير المسلم  2.والوقائع المألوفة؛ شكّل بؤرة اهتمام البلاغيين
  .ذلك أنّ الدليل فيه حجة دامغة، تنفي الشكوك وتوطّن الحقائق وترسخهاأو في مخاطبة المسلم نفسه، 

سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ وَلئَِنْ ﴿الحجاج في القرآن الكريم، ومن أسلوب 
  )1الآية : سورة العنكبوت( ﴾ليَـَقُولُن اللهُ فأَنَى يُـؤْفَكُونَ 

) 69(﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ إِبْـرَاهِيمَ  :عالىمحاججة النبي إبراهيم عليه السلام لقومه، إذ يقول االله تكذلك 
قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ ) 71(قاَلُوا نَـعْبُدُ أَصْنَامًا فَـنَظَل لَهَا عَاكِفِينَ ) 70(إِذْ قاَلَ لأِبَيِهِ وَقَـوْمِهِ مَا تَـعْبُدُونَ 

فَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرونَ ) 72(تَدْعُونَ  قاَلَ أَفَـرَأَيْـتُمْ مَا  ) 74(لُوا بَلْ وَجَدْناَ آَباَءَناَ كَذَلِكَ يَـفْعَلُونَ قاَ) 73(أَوْ يَـنـْ
  3)76 – 69: من الآية: سورة الشعراء( أَنْـتُمْ وَآَباَؤكُُمُ الأَْقْدَمُونَ﴾) 75(كُنْتُمْ تَـعْبُدُونَ 

والإسلامية كثيرة هذا وتبقى الاهتمامات بالدرس الحجاجي والدرس اللغوي في فضاء الثقافة العربية 
ناهيك أن  .ومتنوعة، ولكن تحتاج إلى بحوث معمّقة ومختصة تكشف عن القضايا والأبعاد التي احتوا هذه البلاغة

يف في لالمعاصرة من خلال عملية التأبالدراسات الحجاجية تزايد في الفترة من العرب والمسلمين اهتمام المعاصرين 
  .هذا اال

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                     

، 8، ص ص 2015، 01، دار النابغة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، طاستراتيجيات الحجاج في التراث العربيجغام ليلى،   1
87.  

  .46، ص أنواعه وخصائصه: الخطاب الحجاجيهاجر،  مدقن  2
  .47، ص نفسهالمرجع   3
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  دراسة مفاهيمية كرونولوجية: داثةفي فلسفة الح: ثانيا
   مبادئالمفهوم وال: الحداثة -01

  : لغة-أ
وتأخذ الحداثة معنى أوّل  1.وقع: حَدَثَ الشيء، يحدُث، حُدُوثا وحداثةً، وأحدَثهَُ فهو محُدث وحَدَثَ الأمر بمعنى

  2ا سلفصغير السن والحداثة في الشعر هي ابداع وخروج عمّ : يقال صبي حدثٌ العمر والنشأة؛ 
وأمّا كلمة تحديث فجمعها تحديثات، وهو جعل الشيء يلبي حاجات  3ويقال أخذ الأمر بحداثته بأوّله وابتدائه

العصر وتكييفه وفق المقتضيات الحاضرة، والفعل استحدث بمعنى ابتكر ومنه مستحدث أي مبتكر وجديد والجمع 
  . تجدات البحث العلميبمعنى مس 4.مستحدثات وهي جديد ميادين العلم والاكتشافات

 :اصطلاحا-ب
 :يلي لفظ مستعمل بكثرة في المساجلات الفلسفية والدينية ومن معاني استعمالاته ما - فيما يراه لالاند- الحداثة 
 .انفتاح وحرية فكرية: معنى ضمني �
لى  حكم عخفّة، حب التغيير لأجل التغيير، ميل إلى الاهتمام بالانطباعات الراهنة بلا: معنى عامّي �

 : ، وهناك معنيين للحداثةالماضي وبلا تفكّر فيه
تقوم على جهل التراث " حداثة سطحية"تتوافق مع التشكيلات الفكرية الحقيقية والضرورية، و" حداثة صحيحة"

  .وحب الجديد مهما يكن، الاضطراب، المطالبة والمزايدة
فة القرن السادس عشر وما تلاها، الحديث يتعارض مع الوسيط، فالفلسفة الحديثة هي فلس: معنى تقني �

 5.وفي الغالب يطلق على بيكون وديكارت اسم مؤسّسيها
ليست : "تعدّ الحداثة من المفاهيم المستعصية على التعريف الرافضة لكلّ نمذجة، إذ يقول" جان بوديار"وحسب 

  6."مفهوما سياسيا ولا سوسيولوجيا ولا تاريخيا وإنمّا هي نمط حضاري خاص

                                                           

  .761، ص 2005، 01تونس، ط ، الدار المتوسطية للنشر والتوزيع،01لسان العرب، جابن منظور،   1
  258، ص المنجد في اللغة العربية المعاصرةأنطوان نعمه وآخرون،   2
  .146، ص )ط، س(ة عبد الحفيظ للطباعة والنشر، بيروت، د، مؤسسالمعجم الوجيزمدكور إبراهيم،   3
  .258، ص المرجع الأسبق  4
  .822، 02، جموسوعة لالاند الفلسفيةلالاند أندريه،   5
، إفريقيا الشرق، المغرب الفلسفة الحديثة نصوص مختارةسبيلا محمد وبنعبد العالي عبد السلام،  -نقلا عن–جان بوديار   6

  .07، ص 2000، )ط(بيروت، د للطباعة والنشر،
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ار أّا وحدة متجانسة تشير إلى تطور تاريخي وإلى تغيرّ في الذهنية وفي الحياة عامّة، فهي منطق على اعتب
 1.وإيديولوجيا تعبرّ عن قانون أخلاقي للتغيرّ يتعارض مع التقليد

فإّا تشمل كافة مستويات الوجود الإنساني السياسي، الثقافي،  اشمولي احضاري اولما كانت الحداثة مفهوم
على اعتبار أّا أقرب ما تكون إلى مفهوم مجرّد أو مثال فكري، يحُدث فاعلية وتفاعل بين جميع ... تماعيالاج

  .إذ الحداثة تشمل مختلف االات ساعيةً للتغيير فيها لا واحدا على حساب الآخر 2.المستويات
الناحية الدينية يعتبرها حمادي الرديسي من : منهانذكر  ؛بيد أنّ هذا الشمول والتنوع لا يمنع من تقديم تعاريف لها

 روسوجون جاك كما يراه ( دنيانتقال من الكاثوليكية إلى البروتستانتية، انتقال من الدين الطبيعي إلى الدين الم
John Jack Roussou 1712-1778(،  من وصاية التراث إلى أنوار العقل الكوني، ومن الناحية الاجتماعية

نصهرة إلى مجتمع يتمتّع أفراده بالحرية، أما من الناحية الجمالية؛ فهو انتقال من محاكمة الفن انتقال من الجماعة الم
، ومن الناحية المادية فهي )الحكم على الجميل بحرية دون قيود(بالأخلاق وبالعلم إلى استقلالية ذاتية للجميل 

  3.ةانتقال من الاقتصاد الزراعي إلى النظام الرأسمالي إلى حضارة كوني
  :مبادئ الحداثة-

من نوع المفاهيم التي تتمرد على "لمــاّ كانت الحداثة صعبة التحديد في تعريف شامل ومعين، أو هي 
مبادئ أساسية جعلت من  لحداثة الغربية عليها، وهياقامت التي المبادئ  الإشارة إلى أبرزفإننا ارتأينا  4؛"المفهمة

  :فيما يلينوجزها ؛ بالعقلانية والحرية،  ةالمتميّز  الذات بوصفهتى االات، الإنسان محور الكون والعمود الفقري لش
 Rationalité: العقلانية- أ

، إذ به عُرفت وإليه تعدّ العقلانية من بين أبرز المبادئ ومن بين أهم السمات التي وُسمِت ا الحداثة  
 لا مجال للحديث عن الحداثة خارج أطرها العقلانيةف 5التناسب والترابط بين الحداثة والعقلانية،مما رسّخ نُسبت، 

تقدّم لل االعقلانية مفتاح وتصبحنظرا لتماهيها مع انتصار العقل،  .التي تقتضي إخضاع كل شيء لمبدأ العقل
وهو ؛ الذي كان يحكم علاقة الإنسان بالوجود، تقليص المبهم والغامضو ه، من خلال تطوير المعارف، ا لوأساس

                                                           

    .321، ص السابقالمرجع  1
  .07، ص 2000، 02، دار توبقال للنشر، المغرب، طالحداثة وما بعد الحداثةسبيلا محمد،  2
، دار توبقال للنشر، الحداثة وانتقاداتها، نقد الحداثة من منظور غربي إسلاميسبيلا محمد وبنعبد العالي عبد السلام،  3

    .  66، 65 المغرب، ص ص
  .129، ص 1992، )ط(، مركز الإنماء القومي، بيروت، دفلسفة الحداثةالتريكي فتحي والتريكي رشيدة،  4
  .68ص   ،ما معنى أن يكون المرء حداثيا؟الشيخ محمد،  5
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م الحداثة على حركية إثبات المعقول ودحض اللامعقول واستبعاده، بجعلها العقل معيارا للحقيقة ما يفسّر قيا
لتكون النتيجة أنهّ لا حُكم إلاّ حُكمَ العقل، بوصفه المدخل الرئيس لأيّ مجال من  1.ومصدرا للصدق واليقين

  .مجالات الحياة، والأداة الفاحصة لمختلف الظواهر
إلى فكرة  ،؛ هو إرادته في الانتقال من محدودية العقلنةتماهيه مع الحداثة في بي في أقوى محطاتهوما يميّز الفكر الغر 

اتمع العقلاني الأكثر شمولاً، حيث لا يكون العلم هو الموجّه للنشاط العلمي والتقني فحسب، بل موجّها أيضا 
قات قائمة على العقلانية في مختلف االات وفي هذا اتمع الموسّع تسوده علا 2.لحكم البشر وإرادة الأشياء

ولعلّ مفاهيم العولمة، السوق العالمية، وجود كُبريات الشركات العالمية ... السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية
   .من نتاج اتمع العقلاني الأكثر توسعًا وشمولاً ... المتحكمة في الاقتصاد

والإيديولوجيا  بقطع الصلة مع الميتافيزيقا :لفكر العلميا :لا، من عقلنةلتترسّخ العقلنة في الحداثة قولا وفع
بطها بجملة من باعتبار السلطة السياسية ظاهرة إنسانية محضة وض: لقول السياسيا، والاعتماد على الرياضيات

لتولي  3...ةباستحداث تقنيات جديدة لفهم عقلاني ومعاصر للنصوص الديني: لقول الدينيا، القواعد والأحكام
  .الكاملة والمطلقة في فعل التعقيل في شتى االاتالحداثة العقل الأولوية 

  Individualisme: الفردانية- ب

تقال على كل نظرية، كل ": يعرّف لالاند الفردانية بجملة من التعاريف، نقتصر على ذكر تعريفين؛ الأول
كوا نزعة تعنى   4"كثر جوهرية وإما أعلى درجة قيميةنزعة ترى في الفرد أو في الفردي إما صورة الواقع الأ

 . بالانتصار للفرد
تخوّل له  5.بوصفها تعبيرا فلسفيا يمجّد الفرد ويعُنى بتطوره وتحفيزه، معتبرا إياّه طاقة إرادة وفعالية مفرطة: والثاني

   . تعبيرا، فهما وتأويلا ري في العالم، بطريقة تجعل منه الكائن المحو التصرّف إراديا في معالجته القضايا والمواضيع

                                                           

، 01زائر، طناشرون، منشورات الاختلاف، بيروت والج، ، الدار العربية للعلومالحداثة في فكر محمد أركونمسرحي فارح،   1
  .40، 39، ص ص 2006

  .30، ص 1997، )ط(أنور مغيث، الس أعلى للثقافة، القاهرة، د: ، ترنقد الحداثةتورين ألان،   2
  .127، صفلسفة الحداثةالتريكي فتحي والتريكي رشيدة،   3
  .658، 657، ص ص موسوعة لالاند الفلسفيةلا لاند أندريه،   4
  .659المرجع نفسه، ص   5
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من  والتي تعني ما يختلف أو ما ينفرد به فرد عن آخر Individualité)( معنى الفرديةتأخذ الفردانية وقد 
والفردانية في الفكر الفلسفي مذهب يجعل من الفرد أساس الحقائق الوجودية، ويفسّر  1...جنس، قامة نمو فكري
  2.التاريخية بالفاعلية الفردية، جاعلا من غاية اتمع رعاية مصلحة الفردالظواهر الاجتماعية و 

المشكل لمضمون النزعة الإنسانية، إذ يقتضي الاقرار بمركزية الذات الإنسانية،  أيمّا ارتباط بمبدأ الذاتية ترتبط الحداثة
عدية للحداثة، إذ تتمثل الفلسفة الحديثة في من المفاهيم القا تعتبر الفردانيةو  3وفاعليتها وحريتها وكذا عقلانيتها،

، بالنظر إلى تنصيبها الإنسان ككائن مستقل، وواعٍ نظرا للإنسان كذات؛ هي أصل ومرجع الحقيقة واليقين
  4.وممتلك للحقيقة

فالحداثة في معناها القريب هي إيلاء الأولوية للذات، وإعادة تشكيل نظرة الإنسان إلى نفسه؛ كذات 
؛ هذه الأنا التي كانت "الأنا"عن طريق استعادة الثقة في الإنسان عقلا ومسؤولية، ليفكّر انطلاقا من مستقلة، 

، وتعدّ الفلسفة الديكارتية ملمحا بارزا لاهتمامها بالإنسان باعتباره "النحن"مغيّبة من قبل ومنغمسة في ضمير 
لق للوعي بما هو خارج هذه الذات، فبها يعقلن مركزا للفكر ومصدرا للحقيقة، إذ وعي الإنسان لذاته هو المنط

وهذا دليل واضح على سيادا وأحقيتها في الاختيار  5.، فهم المقياس لكلّ شيءمختلف ممارساتهو ويبرر أفعاله 
، لتصبح المحدّد في كل مجالات الفعل، وأنماط الثقافة، وكذا المعرفة العلمية فبقدر اكتشاف أسرار الطبيعة؛ والتمييز

ر ما تتحرر الذات وتثبت فاعليتها في مختلف الأنشطة المعرفية، هذه الأخيرة التي هي بدورها تعبير عن مبدأ بقد
تظهر تجسيدا للذاتية في أوسع ... وإجمالا فإنّ المعرفة، الحياة الدينية، الدولة، اتمع، الأخلاق، الفن 6.الذاتية

  7.عانيهام
  
  

                                                           

  .660 ص،السابقالمرجع   1
  . 23، ص 2004، )ط(مكتبة مدبولي، القاهرة، د ،الفردانية في الفكر الفلسفي المعاصرالكحلاني حسن،  2

  .22، ص مخاضات الحداثةسبيلا محمد،   3
  .38، ص الحداثة في فكر محمد أركونمسرحي فارح،   4
مراجي رابح، : ة لنيل شهادة الماجستر في الفلسفة، إشراف، مذكر موقف طه عبد الرحمان من الحداثةبوزبرة عبد السلام،   5

  ..21، 20، ص ص 2009/2010جامعة منتوري قسنطينة، 
  .19، 18ص ص ، الحداثة وما بعد الحداثةسبيلا محمد،   6
  .23، ص مخاضات الحداثةسبيلا محمد،   7
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   La Liberté:الحرية - ج

 الغربي للحداثة، وهذا ضمن التصور يحتلّ مبدأ الحرية مكانته الهامّة فردانيةالعقلانية وال إلى جوار مبدأي
ومقتضى هذه الحرية هو التفكير بعقلانية، إّا جرأة التفكير إلى الذات الإنسانية بوصفها ذاتا عاقلة وحرةّ،  بالنظر

  ...السياسة، اتمع باقتحام مجالات الحياة دون قيود، مجال العلم، الأخلاق، الدين،
ذلك أنّ الحرية في الفكر الحداثي هي جوهر الكائن البشري ومبتغى وجوده، وأساس مشروعية أفعاله الأخلاقية، 

فبدايات الحداثة قامت على رفض القمع والسيطرة وجلّ ألوان التبعية،  1...الاقتصادية الاجتماعية، السياسية،
دولة المواطنين لا دولة الرعايا، "هي وفق التصور الحداثي؛ الدولة قل الحر، حتى مهما كان نوعها، فلا تبعية إلاّ للع

لتصير بذلك  2..."ستياد، ودولة حرية الاعتقاد لا إمبراطورية جبريتهلاودولة الدستور لا دولة حق الملوك الإلهي في ا
والمشكل للأرضية الفكرية  الحرية هي الكاشف عن مواصفات المشروع السياسي والاقتصادي في العصر الحديث،

لمفكري عصر النهضة والأنوار، إذ تقوم حداثة الحرية على الاعتراف بالآخر كإرادة حرة لها حق الاختلاف 
والتواصل، وبالتعبير السياسي والاجتماعي هي بمثابة الفضاء الذي تسوده لغة التفاهم والحوار، أين تعزّز الثقة بين 

  3.بوديةباب الظلم والعالحاكم والمحكوم، وتزول أس
وإذا ما تكلمنا عن العلم هو الآخر لا وصاية عليه، سوى وصاية العقل وحريته، ولا تحكيم إلاّ للتجريب، 

لا يكفي أن تكون هناك تطبيقات تكنولوجية للعلم، كي نتكلم عن مجتمع حديث، ينبغي أيضا حماية "...
لتكون حرية العقل مكسبا ضروريا في  4..."ادات الدينيةالنشاط العقلي من الدعايات السياسية أو من الاعتق

وتخليصه من من خلال الدعوة إلى ضرورة تحرير العقل من المعتقدات إرساء دعائم الحداثة الغربية وتفعيلها، 
  .والأوهام

بين فالإنسان عند ديكارت هو كائن الاختيار الحر، وهو مملكة الحرية عند كانط، والحق في الحرية هو الفيصل 
فالاتجاهات ... والحرية صفة ملازمة للإنسان غير قابلة للسلب بحسب روسو،الأزمنة الحديثة والقديمة عند هيجل، 

الفلسفية الحديثة ترى في الحرية حقا، وفي الحق صيغة للحرية، فالحرية ذا المعنى هي جزء أساس من النزعة 

                                                           

  .22، 21، ص ص موقف طه عبد الرحمان من الحداثةبوزبرة عبد السلام،   1
  .70، ص ما معنى أن يكون المرء حداثيا؟الشيخ محمد،   2
    .22المرجع الأسبق، ص   3
  .30، 29، ص ص نقد الحداثةتورين ألان،   4
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ولا تعريف للإنسان  1.العقل، الإرادة والحرية: مفاده، المرتكزة على تصور للإنسان) Humanisme(الإنسانية 
  .خارج هذه المواصفات

في مؤسسات وتنظيمات  ابيد أنّ الحديث عن الحرية هنا ليس نظريا فحسب، بل تطبيقا عمليا، متجسد
لحرية، تقرن بين الثقافة والحرية بطريقة تفاعلية، على اعتبار أنّ حضارة الحرية من ثقافة الحرية، ومن مؤسسات ا

هذه العملية الديناميكية  2ليحصل التطور في بتأثير التحولات من داخل الثقافة وكذا من داخل المؤسسات،
  .والحركية الدؤوبة هي من ثمار حرية العقل ومركزيته

شهده العالم الغربي من تحولات منهجية ومعرفية، فكرا وواقعا كان انطلاقا من حرية الذات في تفكيرها  مالكن 
ربما هي حكر لغة التفاهم والاعتراف بالآخر، وحتى شعارات حقوق الإنسان وما انعكس على ، رير مصيرهاوتق

تي تتمتع بالحرية واقعا لا على اتمعات الغربية والقوية وعلى الإنسان الغربي لا غير، أو قد تكون للمجتمعات ال
  .أملا
 :مفهوملالتطور التاريخي ل-02

أنّ مفهوم الحداثة من المفاهيم المستعصية على التحديد تاريخيا؛ إذ تختلف الرؤى  بداية تجدر الإشارة إلى
كحقبة تاريخية وليدة عصر النهضة وحدّا فاصلا مع الفترة الوسيطية، وبين حدث للحداثة  تتعدّد حوله، بين مؤرخٍّ و 

العقل، : انطلاقا من مقولااتمّ نتيجة تحوّلات طالت عديد االات، وبين باحث عن جذورها عبر تاريخ الفكر 
  3...الحرية، الذاتية، العلم

أو ما يعرف بالتنوير يعود إلى المدرسة  يأنّ الحدث التنوير )-Peter Gray )1965 بيتر جرايالمؤرخ يرى 
  4.الأيونية نتيجة توجيهها الوجود الإنساني وجهة عقلية جاعلا بذلك من طاليس أول من تفلسف في ملطية

من قوة عاطفتهم : "عنهم ن نجد برتراند راسل في حديثه عن قوة الامتياز العقلي عند اليونان يقولوفي هذا الشأ
إذ أنهّ مع اليونان ظهر نوع من التفكير العقلي نظرا لاهتمامهم بمواضيع  5"العقلية نتجت حركة العالم الحديث كلّها

                                                           

، 01، دار الفارابي، بيروت، طأخلاقيات النقاش في الفكر الفلسفي المعاصر: التواصل والحوارعبد اللاوي الناصر،   1
  .38، 37، ص 2013

  .23، ص موقف طه عبد الرحمان من الحداثةم، بوزبرة عبد السلا  2
  .78، ص نفسه المرجع  3
  .19، ص 2004، )ط(، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، دالتنوير والحضارة عند هيردرالجزيري محمد مجدي،   4
  .227، ص ة نصوص مختارةالفلسفة الحديثسبيلا محمد وبنعبد العالي عبد السلام،  - نقلا عن-برتراند راسل   5
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لا كما كان سائدا من ... ة، الخطابة، المنطقتستدعي عمقا في التفكير كبحثهم في أصل الوجود، الفلسفة الذري
  . تفكير غلبت عليه الأسطورة

للمعقول على المنقول من عادات ومعتقدات عاجزة عن اثبات شرعيتها أمام  اولما كانت الحداثة انتصار 
عند اليونان على أنقاض بشكل بارز العقل، فإنّ العقل هو تلك القدرة على التفكير البرهاني التي ظهرت 

ولعلّ هذا الانتقال من الميثوس إلى اللوغوس هو  1.الأسطورة التي كانت تشكّل مظهرا من مظاهر الحياة الإغريقية
من البحث في قضايا الاعتقاد ، انتقال حرّك البحث الفلسفي قية لتشكّل مادة التفكير الفلسفيبدايات حقي

لبحوث في مسائل الإيمان والاعتقاد والأساطير والأساطير إلى البحث في قضايا الإنسان والعقل، حتى طبيعة ا
والعقل في حدود  أخذت منحى آخر حيث صار الحديث عن العقل في الأسطورة، عن الدين في حدود العقل

  .... ، عن الإيمان للتعقل والتعقل للإيمانالدين
الناهي حدث نوع  أيضا الحداثة كانت مع جملة من التغيرّات والتحوّلات فبعدما كانت الكنيسة هي الآمر

 Kristofس كريستوف كولمب"م من طرف 1492من التحرر التدريجي، كاكتشاف العالم الجديد عام 
Colombos"ج ، كذلك آراء مارتن لوثر كين)Martin Luther King( روحاته الإصلاحات الاحتجاجيةوأط 

س وحده ونبذ تقاليد الكنيسة من خلال العودة إلى الكتاب المقدّ حيث يرى أنّ الإصلاح يتمّ  1517،2عام 
  .نتيجة دعوته لتخليص المسيحية مما أحاط ا والرجوع إلى جوهر هاته العقيدة 3.ودحض شروحات الآباء

مُدينا بذلك أشكال المتاجرات الروحية وصكوك الغفران، جاعلا من الحرية والاختيار الشخصي صميم تصوره 
  4.للدين

العالم عديد التحولات الفكرية والمنهجية مع كل من رونيه  شهد) Renaissance(ومع عصر النهضة 
مؤسّس  René Descartes (1650-1596)ديكارتالفرنسي ديكارت وفرانسيس بيكون؛ إذ يعتبر 

المنطق والعلم الأرسطيين، راميا إلى التغيير  الفلسفة الحديثة بتركيزه على الذات المفكّرة وأهمية التفكير وثار على
ليجعل من العقل  ...المنهج وقواعدهالعقل،  مرتكزة حول فكانت اهتماماته  5،الإنسان وسيطرته وتحقيق سيادة

                                                           

  .78ص . الحداثة وانتقاداتهاسبيلا محمد وبنعبد العالي عبد السلام،   1
  .63، ص 2007، )ط(، إفريقيا الشرق، المغرب، دفي الشرط الفلسفي المعاصرسبيلا محمد،   2
  .128، ص 2005، 01أحمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، ترمبادئ الفلسفةرايو برت،   3
  .72ص  الأسبق،المرجع   4
، 01، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، طالفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيومابراهيم مصطفى ابراهيم،   5

  .67، ص 2001
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ومركزا للتفكير، فكان بذلك جريئا في تحكيم العقل والاعلاء من شأنه، لتكون مقولة العقل فجرا  أساسا للمعرفة،
   . للحداثة الغربية وما تلاها من مقولات

ومن لا يعترف ذه الحقيقة فهو إنسان ألِف عدم ... ياء الكون توزّعا بين الناسإنّ العقل أعدل أش" :إذ يقول
   1"الرغبة في الحصول عليها

ذات المريدة كوا مسؤولة عن نفسها وقرارها ولا تقبل لفمع ديكارت تأسّست الذاتية وأصبحت السلطة مرتبطة با
واهتمامه بماهية الإنسان  إلى ولع ديكارت بالرياضيات ولعلّ هذا عائد 2،من الأفكار إلاّ ما كان واضحا ومتميّزا

  .بوصفه كائنا مفكّرا
، كان بذلك المنهج العلمي الرياضي هو الطريق للخروج من الجمود الرياضيات بلوغ اليقين الذي وجده في وبغرض
  3.الفكري

كّز على هو الآخر ر  Emmanuel kant(1804-1724)إمانويل كانط "نجد الفيلسوف الألماني  أيضا
العقل وقد اشتهر في ذلك بثلاثيته النقدية في المعرفة، الأخلاق والجمال بغية الكشف عن مقوّمات العقل الإنساني 
وصولا إلى الأسس العامة التي يستند إليها العلم، على اعتبار أنّ اللحظة الكانطية جاءت لتدفع الإنسان نحو 

إذ ما يلاحظ على  4.قع وتغييره انطلاقا من الإنسان نفسهتشخيص واقعه والبحث عن إمكان تجاوز هذا الوا
الفلسفة الغربية اهتمامها البالغ بالإنسان، وبجل الميادين التي مّه وتخدم مستقبله، انطلاقا من اعتبارها له محور 

لتكنولوجيا، الطب، ا مختلف الميادين،في الكون وأساس كل علم ومعرفة، والتركيز على العلم والاكتشافات العلمية، 
    ...الصناعة

ليكون العقل هو الينبوع الذي تتفرع منه كل معرفة وعلم بل الحياة عامة ويأخذ النقد عنده معنى الكشف عن 
   5.طاقات العقل وإمكانياته

                                                           

  .42، 41، ص ص 2008، 01عمر شيباني، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، ط: ، ترحديث الطريقةروني ديكارت،   1
، ص 2000، 02، دار توبقال، المغرب، طمجاوزة الميتافيزيقا :أسس الفكر الفلسفي المعاصربنعبد العالي عبد السلام،   2

108.  
  .54، ص2001، 02، دار أبا للطباعة والنشر، بيروت، طالفلسفة الحديثة عرض نقديمتى كريم،   3
، 01، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طد الفلسفة في الفكر العربي والغربيفلسفة النقد ونقحسن حنفي وآخرون،   4

  .339، ص 2005
، 18ص ص ) ط، س(محمد فتحي الشنيطي، دار النهضة العربية، بيروت، د: ، ترأسس ميتافيزيقا الأخلاقإمانويل كانط،   5

19.  
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فالتصور  1إذ ارتقى بالعقل درجة عليا حيث أكسبه سلطة الربط بين مختلف القضايا المتعلقة بالنظرية والممارسة
  . طي الجريء للعقل جعله مدخلا هاما في التأسيس للحداثة الغربيةالكان

، فإنّ التنوير هو التصدّي للفهم السائد وتحمّل المسؤولية، نظرا لأنهّ الفلسفة اتنويري اومادام الخطاب الكانطي خطاب
  2.التي تماهي الحقيقة مع النظام العلمي وتجعل من العمل الأخلاقي عملا عقليا

وهو عبارة عن مقال أصدره عام (ما الأنوار؟ : من خلال تساؤله كانط  م الحداثة عندويتجلى مفهو 
ماذا تعني الأنوار؟ إّا خروج ": والذي أجاب عنه بأنهّ عصر الثقة والاعتماد على العقل، إذ يقول) م1784

لا يعود إلى عيب  والسبب فيه... الإنسان من حالة قصوره، ذلك القصور الذي يكون الإنسان ذاته مسؤولا عنه
في العقل وإنمّا يرجع إلى غياب القدرة على اتخاذ الموقف والشجاعة في استخدام العقل دون قيادة الآخرين، إنّ 

  3..شعار الأنوار يتلخص في هاته العبارة أيهّا الإنسان تجرأّ على استخدام عقلك
فكّر في الحداثة ودافع  Jürgen Habermas (1929-)كذلك نجد المفكر الألماني يورغن هابرماس

فقد دشّن  .ى الواقع وتنهل من مختلف العلومعنها، راميا إلى إعادة بناء المفهوم في ضوء معطيات جديدة ترتكز عل
منهجا جديدا يتمثل في إيجاد ائتلافات مبنية على أسس جديدة بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية وخصوصا علم 

تصادية والتاريخ الاجتماعي وتاريخ الإيديولوجيات على خلفية الأدوار الهامة التي الاجتماع والعلوم السياسية والاق
لعبتها هذه الأخيرة في اتمعات المعاصرة، وما يلاحظ على هابرماس أنهّ يعمل على بلورة النظرة التأليفية التي 

 بإعادة البنى المعيارية من منطق اختبرها هيجل في الوعي الظاهراتي لتاريخ الأفكار والثقافة في فضاء مغاير يعنى
تداخل العلوم لديه، وهذا الفهم يتخذ من الحوار والنقد والتواصل أساسا لتجاوز الفهم المتسرعّ في إطار ما يعرف 

    4.بالبينذاتية التي تنشؤها اللغة
مخطط "في كتاب  عن ظهور الحداثة كمصطلح، يذكر أنّ أول استخدام له كان في اللغة الإنجليزية، حيث وردأما 

، Grevez Weraydanلـ جريفز ورايدنج  )A Survey of Modernist Poetry( أو مسح لشعر الحداثة
تفوق توقعات  كنظرة موضوعية للفن وكأسلوب في استخدام اللغة ودرجة من الغموض  1927والذي نشر عام 

وجراهام  Sanderسيندر : عالمية أمثالالقارئ العادي ومشاعره، إلا أنّ هناك من قال بظهوره ما قبل الحرب ال
                                                           

  .44، ص 2006، 01، دار الحوار، سوريا، طورتالتنوير والنقد منزلة كانط في مدرسة فرانكفالخوني محسن،   1
  .105، ص 2006، 01جورج كتورة، دار الكتاب الجديد، ط: ، ترجدل التنويرهوركهايمر ماكس وتيودورف أدورنو،   2
، 286، ص ص الفلسفة الحديثة نصوص مختارةسبيلا محمد وبنعبد العالي عبد السلام،  -نقلا عن-إمانويل كانط،   3

287.  
  .26، 25، ص ص التواصل والحوار أخلاقية النقاش في الفكر الفلسفي المعاصراللاوي الناصر، عبد   4
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 Julian، جوليان سيمونز Harry livenهاري ليفن (، في حين ركّز البعض الآخرGraham Hofهوف 
Simonsz  ( هذا الصدد أنّ المصطلح نشأ ضمن ؛ بوصفه العصر الذهبي للحداثة، والمهم في 1922على سنة

   1.حقل النقد الأدبي، ليشمل باقي الحقول المعرفية

على حياة الإنسان ،سواء من خلال إعمال  ة الجديدة التي تطرأوإذا كنا في تناولنا للحداثة نقصد ا تلك الظاهر 
 ره عرضة للتغير و ولما كان اتمع البشري في أبسط صُ  ،عليه التغيير والجدّةلظروف فرضت  استجابةأو  عقله
وإن كانت   د في اتمعات العربية عبر التاريخ حداثة؟ر التجديت، فهل يمكن اعتبار مظاهير في شتى االايوالتغ

  .؟هي مظاهرها كذلك ،فما

طرح استشكالي، والإسلامي بادئ ذي بدء لابد من الإشارة إلى أنّ الطرح الحداثي في اتمع العربي 
 امعقد ؟ سؤالاسلاميلإالحداثة في اتمع اما حقيقة  :، ليكون سؤال2ذلك أا قوبلت إما بالرفض وإما بالقبول

   3.لا من حيث علاقته بالغرب فحسب، بل من حيث تاريخه الخاص

وإنمّا يقر ظاهرة جديدة ولا نتيجة من نتائج الحداثة الغربية، " فهمي جدعان"والتحديث في الفكر العربي لا يراه  
مع أساطير الأولين " ن الكريمقرآال"بوجود حداثات متنوعة في تاريخ العرب الطويل، فالقطيعة التي أعلن عنها 

وهذا بالنظر لاحتوائه على مشروع تنويري، يقول االله تبارك  4،وأفهام الآباء والأجداد السابقة، هي حداثة حقيقية
وكذا نداء لتحرير الإنسان ورد  ،)15من الآية : سورة المائدة(﴾مُبِينٌ  وكَِتَابٌ  نوُرٌ  اللهِ  مِنَ  جَاءكَُمْ  قَدْ ﴿: وتعالى

سورة ( ﴾...النورِ  إِلَى الظلُمَاتِ  مِنَ  يُخْرجُِهُمْ  آَمَنُوا الذِينَ  وَلِي  اللهُ ﴿: تبار له، إذ يقول االله سبحانه وتعالىالاع
 5،)257من الآية : البقرة

                                                           

، 01، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء وبيروت، ط صدى الحداثة ما بعد الحداثة في زمنها القادمجودت زيادة رضوان،   1
  .19، 18، ص ص 2013

   .78، ص2007، 1، رؤية للنشر والتوزيع ، القاهرة، ط"  الأصولية الحداثة ونقد الأدلوجة"خلال مصطفى ،   2
    .85، ص "الحداثة وانتقاداتها"سبيلا محمد وبنعبد العالي عبد السلام،   3
، المؤسسة العربية للتحديث الفكري دار بترا الحداثة والحداثة العربية مداخلات مؤتمر إشهارأبو زيد نصر حامد وآخرون،   4

  .138، ص 2005، 01زيع، دمشق، طللنشر والتو 
، ص 2007، 01، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، طالفلسفة الغربية من التنوير إلى العدميةالجابري علي حسين،   5

81.  
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الله إنهّ النور الذي أثمر حضارة راقية منذ أن تلقى الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم وحي الرسالة بداية يقول ا 
نْسَانَ  خَلَقَ ، خَلَقَ  الذِي ربَكَ  باِسْمِ  اقـْرَأْ  ﴿: سبحانه وتعالى  عَلمَ  الذِي، الأَْكْرَمُ  وَربَكَ  اقـْرَأْ ، عَلَقٍ  مِنْ  الإِْ

نْسَانَ  عَلمَ  ،باِلْقَلَمِ  ت على ، إّا اللحظة الإسلامية التي دلّ )5إلى 1الآيات من : سورة العلق( ﴾يَـعْلَمْ  لَمْ  مَا الإِْ
   1مؤشرات ثقافية، علمية، وتطبيقية، شكّلت نقلة نوعية في حياة الإنسان العربي،

أما منتصف القرن الثالث الهجري، فقد شهد حركة نقدية كان الجاحظ و ابن المعتز من بين أشهر النقاد فيها، إذ 
ة، جاعلين من أعمالهم ترجمانا لواقعهم أيدّا التحديث في الشعر، وهذا ما مثلّه بشار بن برد، أبو نواس وأبو العتاهي

الشيء الذي دفع الباحثين ادّدين إلى اعتبار القرنين الثاني والثالث الهجريين؛ عصر التجديد الحقيقي الحضاري، 
  .وفي إطار تتبع النزعات التجديدية في الفكر العربي، نحاول الوقوف عند أهم الآراء الواردة في هذا 2.في الشعر

بزوغ النزعة الإنسانية عند السجستاني، التوحيدي، مسكويه، وإخوان الصفا في القرن الرابع الهجري، ومن ذلك 
  3.فيما يراه محمد أركون حداثة حقيقية

، كل من أبو عثمان عمر بن بحر، "آباء الحداثة العربية: "وفي هذا الإطار نجد محي الدين اللذقاني تناول في كتابه
، وأبو الحيان التوحيدي تحليلا وتعمقا، وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ أشار إلى أنّ   )جالحلا(الحسن بن المنصور 

  4.كتابات الجاحظ عند العرب كأرسطو عند الإغريق

ولما أشرنا إلى التجديد الذي عرفه الشعر العربي، والذي كان نتيجة ظروف فرضتها المرحلة التاريخية، حيث طرُحت 
عر القديم، وتمت إعادة النظر في اللغة الشعرية، والحاجة إلى استخدامها بوجه مغاير، أسئلة جديدة لم يطرحها الش

" قديم"بذلك الحداثة الشعرية ظاهرة ضاربة في أعماق التاريخ العربي في نظر أدونيس، معتبرا أن اللفظين لتكون 

                                                           

، 2002، 01، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، طإشكالية الدور والعلاقة :حداثة العرب وعرب الحداثةجمعة محمد علي،   1
  .09 ،08ص ص 

، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، قراءة في نقد القرن الرابع الهجري: إشكالية الحداثةأبو شوارب محمد مصطفى،   2
  .88، 87، ص ص 2006، 01الإسكندرية، ط

  .138، ص الحداثة والحداثة العربيةأبو زيد نصر حامد وآخرون،   3
  .19، ص 1998، 02ؤسسة الانتشار العربي، لندن، ط ، مآباء الحداثة العربيةاللذقاني محي الدين،   4
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ظاهرة تتباين من ثقافة مصطلحين عربيين مادامت الحداثة ميزة كل مجتمع له تاريخه الخاص، وهي " محدث"و
   1.لأخرى ومن زمن لآخر حسب البيئة، فدلالة  كل شعر تختلف عن الآخر

فهمي جدعان لحجج وجود حداثة عربية في التاريخ العربي، أنّ فكرة الذاتية ومفهوم  وفي إطار عرض
 وجه التيار السلفي؛ الإنسان الكامل موقف حداثي، إن لم يكن ما بعد حداثي، والعقلانية الرشدية التي وقفت في

مفنّدة التقليد النقلي واللاعقلي، الذي أرسى دعائمه أبو حامد الغزالي؛ هي حداثة راسخة، وكذا ابن خلدون 
بالرغم من معايشته تأزّم الحضارة الإسلامية وانحطاطها؛ إلا أنهّ يبرز كعلامة فارقة في التحديث المعرفي، إذ يعتبره 

  2.فكره الواقعيخلال الحديثة من ناصيف نصار مبشرا بالأزمنة 

تمّت الإشارة إليه حول التتبع لمفهوم الحداثة في التاريخ العربي عبر بعض النماذج التي شكّلت  بالرغم مما
نوعا من الفرادة والتميّز، إلاّ أنهّ تبقى الحداثة مفهوما غربيا اجتاح الساحة العربية، بالنظر إلى أنّ العالم العربي 

قع صدمة الحداثة، فالحداثة العربية لم تكن اختيارا ذاتيا ناتجا عن مخاضات داخلية، بل هي نتاج استفاق على و 
صدمة الحداثة نفسها وغرابتها، وصدمة الاستعمار، الأمر الذي ولّد الشعور بالدونية والتأخر : صدمتين أساسيتين

  3.لمحليةوجل المشاعر الإرتكاسية العاكسة للصدمة النرجسية القوية للثقافة ا

لتكون بذلك الحداثة في نشأا مرتبطة بالغرب إما بالأسباب التاريخية أو باستنادها للمفاهيم الغربية، ولما كان 
 قد نشأ في جو من التحول والتغيير في شتى االات، فإن التحديث العربي نشأ في جو من بيالتحديث الغر 

الماضي عامة، وإذا كانت الحداثة الغربية وفق ما يراه أدونيس مغامرة بو التأويل لعلاقة الحياة والفكر بالوحي الديني 
      4."الأمة"أو  "النحن"عودة إلى المعلوم وتركيز على فإن الحداثة العربية  ،"ناالأ"في اهول وتأكيد على 

، التي وريةوعليه ما يمكن قوله في اية هذا المدخل؛ هو أنّ الحجاج والحداثة من المفاهيم المتشعبة والمح
. خصوصا في حال تعلّق الأمر بفلسفة المفهومين. تتداخل فيها عديد االات، وتتقاطع فيها عديد التخصصات

 ؟المفهومين ضمن التأسيس الإسلامي فكيف لنا أن نتصور اجتماع

                                                           

  .88، 87، ص ص الحداثة وانتقاداتهاسبيلا محمد وبنعبد العالي عبد السلام،   1
  .138، ص الحداثة والحداثة العربيةأبو زيد نصر حامد وآخرون،   2
  .06، 05، ص ص المرجع الأسبق  3
   148،149، ص ص 1967، )ط(ري، القاهرة، د، دار الحريفجوة الحداثة العربيةنسيم محمود،   4
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  سفة طه عبد الرحمنمدخل إلى فل: المبحث الأول
  المنطلقات المنهجية والمعرفية في فكر طه عبد الرحمن: أولا
من بين البحوث الإشكالية، وهذا باعتبار الطابع المتسلسل  *يعتبر البحث في فلسفة طه عبد الرحمن     

بحكم  ؛الذي تتسم به فلسفته، والذي كثيرا ما تأخذنا فيه الأفكار من فكرة إلى فكرة ومن موقف إلى آخر
تكوينه المنطقي والحجاجي، ناهيك عن منهجيته المعتمدة على عرض الموقف وتحليله، نقده وتجاوزه، الأمر 

باعتبارها نسقا فكريا متواصلا يروم في عمومه تأسيس فلسفة  - الذي يصعّب من مهمة الإحاطة بفلسفته
ه بوصفها منطلقات منهجية ومعرفية بعض الخطوط العريضة في فكر  بسطبيد أنّ هذا لا يمنعنا من  -إسلامية

  :تؤسس لتوجّهه الفلسفي، والتي يمكننا حصرها فيما يلي
  :يةو هانظرية المعرفة الط- 10

غالبا ما يرتكز الخوض في نظرية المعرفة على إشكالية هامة ترسم معالم أيّ فكر وتحدّد تمظهراته؛ ألا 
ساليبه لأ والـمُـبيّنة ،دة لطبيعة التفكير وأطرهحدّ مُ ـية الوالموضوع، هذه الإشكال وهي إشكالية العلاقة بين الذات

الذات العارفة، علاقة : وخصوصياته، وإن اختلفت بذلك الصيغ وتباينت طرائق الطرح وفق محددات منها
أو ذاته  ا كانت المعرفة حالة يدرك ا الإنسان غيرهولم 1،الذات بالموضوع المراد معرفته، معيار وقيمة المعرفة

                                                           

*
 :، مؤلفاته1944سنة " الجديدة"طه عبد الرحمن مفكر مغربي معاصر، ولد بمدينة   

، رسالة في منطق الاستدلال الحجاجي 1979، )بالفرنسية(رسالة في البنيات اللغوية لمبحث الوجود  -اللغة والفلسفة 
، العمل 1987، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، 1985لمنطق والنحو الصوري،، ا1985، )بالفرنسية(والطبيعي ونماذجه 

الفلسفة -1- :، فقه الفلسفة2001،  2، ط)1994، 1ط(، تجديد المنهج في تقويم التراث، 1989الديني وتجديد العقل، 
الفلسفي، كتاب المفهوم والتأثيل، القول  -2- :، فقه الفلسفة1998، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، 1996والترجمة، 

، الحق 2000، حوارات من أجل المستقبل، 2000مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية،  :، سؤال الأخلاق1999
المدخل إلى تأسيس : ، روح الحداثة2005، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري،2002العربي في الاختلاف الفلسفي، 

، رُوح 2012بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم،  :، سؤال العمل2007الحداثة والمقاومة، ، 2006الحداثة الإسلامية،
في النقد الائتماني لفصل  :، بؤُس الدهْرانية2013، الحوار أفُُـقًا للفكر، 2012الدين من ضيق العَلمانية إلى سعة الائتمانية، 

النقد  :، شرود ما بعد الدهرانية2015ق التأسيس لأُنموذج فكري جديد، في أف :، سؤال المنهج2014الأخلاق عن الدين، 
من : بأجزائه الثلاثة :، دين الحياء2016، من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر، 2016الائتماني للخروج من الأخلاق، 

روح الحجاب،  ثورة الإعلام والاتصال،، التحديات الأخلاقية لأصول النظر الائتماني:  الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني
  .2017سؤال العنف بين الائتمانية والحوارية، و ، 2017المؤسسة العربية للفكر والإبداع، 

فلسفة الفعل من محاولات التأسيس إلى ، ضمن كتاب فلسفة الفعل عند طه عبد الرحمنالشريف الظاهر محمد،   1
  .386صلبنان، ضفاف،  ن صفية عبد االله، منشوراتب: ، مرآفاق النقد



�$# ا����ج وا���ا�� +.� ط, +*� ا��(�)                               :لا��"� ا!و%&' #'  
 

41 

 

يتطلب ضبط مصادر في هذه العلاقة  ضبط إشكال الصلةلاقة بين الذات العارفة وموضوع المعرفة؛ فإنّ وع
 1المعرفة، وهي متعددة منها العقل، التجربة، الحدس، الوجدان، ويضاف الوحي إلى التصور الإسلامي للمعرفة،

في إطار  ة طه عبد الرحمن في المعرفةلنظرينتساءل هنا عن المنطلقات المؤسسة  هذه التصور الإسلاميفكرة ومن 
  تصوره الخاص لتأسيس حداثة إسلامية؟

مفهوم العقل ذاته  هضبطبينطلق طه عبد الرحمن في المعرفة من تحديد دور الذات العارفة : الذات العارفة- أ   
أو ذاتا داخل ، الذي يرى في العقل جوهرا....) ياأرسطيا كان أو ديكارتيا أو كانط(مخالفا للمعنى المألوف 

سعة والمتنوعة بحسب الدواعي والمقاصد من الأفعال المتّ  فعلا ليعتبرهالذات الإنسانية، أو حتى تحويله إلى ملكة، 
   2.المنشودة التي ا يحقّق الإنسان ذاته

 لا يعدو العقل أن يكون فعلا من الأفعال أو سلوكا من السلوكات التي يطلع: "عن العقل لصددايقول في هذا 
في نفسه وفي أفقه، مثله في ذلك مثل البصر بالنسبة للمبصرات، فالبصر ليس جوهرا ان على الأشياء ا الإنس

مستقلا بنفسه، وإنما هو فعل معلول للعين، فكذلك العقل هو فعل معلول لذات حقيقية، وهذه الذات هي 
 3"، فالعقل للقلب كالبصر للعين"القلب"ي ا الإنسان في نطاق الممارسة الفكرية الإسلامية ألا وه التي تميزَ 
استقلال و رفضه استقلالية العقل وهذا التصور الطاهوي للعقل يدخل في نطاق ر والقلب يعقل، صفالعين تب

  .سائر الأفعاليجري عليه ما يجري على فكوما بالإيمان أحكامه، ليصبح العقل تابعا للقلب ومح
ال الإنسانية، والتي لا تتقوّم إلا به، فالسامع مثلا يسمع وهو ضف إلى ذلك أنّ العقل يتضمن باقي الأفع

  4...يعقل في سمعه، والمبصر يبصر وهو يعقل في بصره
يستدل على نسبة العقل إلى الروح أو القلب باعتباره فعلا من أفعاله، بالقرآن الكريم من عبد الرحمن ونجد طه 

رْضِ فَـتَكُونَ لَهُمْ قُـلُوبٌ يَـعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإَِنـهَا ﴿أَفَـلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَْ  :خلال قوله تعالى
كذلك ربط القرآن بين   ).46الآية : سورة الحج( لاَ تَـعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَكِنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ التِي فِي الصدُور﴾

﴿وَقاَلُوا لَوْ كُنا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ مَا كُنا فِي : يتينالسمع والعقل، دلالة ووظيفة من خلال استشهاد بالآ
هُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِليَْكَ أَفأَنَْتَ تُسْمِعُ  ﴿ :وقوله تعالى. )10الآية : سورة الملك( أَصْحَابِ السعِير﴾ وَمِنـْ

                                                           

  .11، ص 2012، 01، دار المسيرة، الأردن، طمعاصرة في نظرية المعرفة اتجاهاتجميل عصام زكريا،   1
  .387، 386، ص ص الأسبقالمرجع   2
  .18، ص 1997، 02، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء وبيروت، طالعمل الديني وتجديد العقلطه عبد الرحمن،   3
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية :سؤال الأخلاقعبد الرحمن، طه   4

  .63، ص 2005، 02وبيروت، ط 
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بر طه أن نسيان مثل هذه الحقيقة القرآنية أدى إذ يعت. )42الآية : سورة يونس( الصم وَلَوْ كَانوُا لاَ يَـعْقِلُونَ﴾
نستنتج من خلال  1.إلى المقابلة بين السمع و العقل، من خلال إسقاط لفظ السمع على معنى الشرع

قُـلُوبٌ يعَقِلُونَ (" كان لتعزيز رؤيته الإسلامية للعقل بالنظر إليه فعلا قلبياأنهّ   ،بالآياتعبد الرحمن استشهاد طه 
  .، تتكامل وتترابط فيه مختلف المداركلب هو المركز، فالق")ا

، لا على التضاد والفصل كما هو فيما بينهالذلك تنبني العقلانية الإسلامية على تكامل الملكات الإدراكية 
غالبا تيارات  وهو ما تشهده  2ر الغربي، كالفصل بين القلب والعقل أو بين العقل والإيمان،كالحال في الف
  ...ومذاهبها من عقلانية، تجريبية، حدسية ربيةالفلسفة الغ

التفريق بين الملكات أو ما يسميه طه بـ الإخلال بتكامل الذات المدركِة؛ هو نتاج فعل التجريد، إنّ 
فالأولى في الملكات التضافر والتداخل، إذ الأصل في تعامل الإنسان مع الأشياء يكون باجتماع كل قدراته 

    3.، وأي تفريق بينها هو من قبيل التسلّط والتكلّفوتعلّقها ببعضها البعض
 ؛بفعل القلب في إطار الفهم الإسلاميفعل من الأفعال أو وصف من الأوصاف حسب طه ا كان العقل ولـمّ 

  :حسب طه عبد الرحمن ما يلي-لزوم تراتبي حجاجي–فإنه يلزم عن هذه القضية 
، فيحسن بسلوك صاحبه لذلك الأفعال والأوصافلية للحكم عليه بالحسن والقبح كقابالعقل قابلية  - 

  . طرائق المعرفة الحقيقية ويقبح بانحرافه عنها، فيقع في المغالطات والشبهات
ل الذي تقوم عليه الأفعال والصفات؛ إذ يمكن الارتقاء من وصف عقلي إلى على مبدإ التحوّ  قيام العقل -

  .منه، عن طريق توجيه القلب والتأثير فيه وأجهلأو العكس أقل  نيةوصف عقلي يفوقه ويفضله عقلا
إمكانية ابتكار منهج مغاير للمنهج العلمي المتداول في العلوم النظرية السائدة، مادام المنهج العقلي هو  -

وهنا تُطرح مسألة مشروعية الحق في الاختلاف،  4.التي تحيل إلى نتائج متناسقة ومدلّل عليها مجموعة الوسائل

                                                           

، ص 2016، 1، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، بيروت، طمن الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثرطه عبد الرحمن،   1
  .50، 49ص 

، ص 2014، 01، منتدى المعارف، بيروت، طتصدع الدنْـيـَوَة واستعادة الدّيني :قُـوةُ القداسةوز عبد الرزاق، بلعقر   2
108.  

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء وبيروت، بحث في الأصول العملية في الفكر والعلم: سؤال العملطه عبد الرحمن،   3
  .44 ص، 2012، 01ط
  .21ص  ،العمل الديني وتجديد العقل ،نطه عبد الرحم  4
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ختلاف أنماط التعقلات وكذا اختلاف الثقافات، بغية الحفاظ على الخصوصية الإسلامية وفق المسعى بالنظر لا
  .الطاهوي

الحديث عن العقل بوصفه فعلا؛ يقود إلى القول بأنّ طه عبد الرحمن : الذات والموضوع وممكنات الإدراك - ب
الأعمال، وبمعنى آخر التفاوت في حوّل العقل إلى عمل يقوم به القلب، الأمر الذي يعكس التفاوت في 

ر تمييزه بين ثلاثة أنماط من التعقلات، العقل ارد، العقل المسدّد والعقل المؤيد، وكذا التعقلات، وهو ما يفسّ 
وهي غير محدودة ... نمطين من المعرفة؛ المعرفة النظرية والتي تشمل علوم المنطق والرياضيات والطبيعيات والفلك

  1.ين، وكذا الإلهيات الإسلامية المنتسبة إلى اال التداولي الإسلاميبسياق حضاري مع
لهذا يحاول طه عبد الرحمن أن يشقّ لنفسه نمطا معرفيا خاصا به، بعيدا عن مبدأ كونية العقلانية الغربية، بالنظر 

  ذلك؟، فكيف يمكن ان ومكان معيّنينزمفي وليدة ثقافة معينة و  هذه الأخيرة هي لأن
تاريخ مخصوص، نتاج أساليب موروثة عن ثقافة مخصوصة و أساليب التفكير العقلي السائدة؛ طه اعتبر 

إنتاج أساليب تفكير ومناهج  يطرح ضرورةوهو الأمر الذي ومن غير الممكن تبني ما نتج عن هذه الخصوصية، 
مؤيدا بالأخلاق ة فيها تلك المعرفة التي يكون مسلك العقلاني 2.يغهاات قادرة على تحصيل المعرفة وتبلوأدو 

ونابعا منها ودالاً عليها، ولما يقترن العقل بالأخلاق الإسلامية بوصفها أخلاقا إنسانية؛ فهو  الإسلامية
الحقيقة الإنسانية، ...: "بالضرورة يقترن بالعمل، وهو ما ندّلل عليه من خلال قول طه عبد الرحمن نفسه

أن نضفي الصبغة العملية على كل فعل من أفعال الإنسان أصلا، واحدة، وهي حقيقة عملية، بحيث يصح 
أو المرادة، فيكون النظر عبارة عن عمل  التي تقترن بالقصد أو الإرادة؛ والنظر هو أحد هذه الأفعال المقصودة

في مقابل الجوارح الخارجية، توجد الجوانح الداخلية التي ... صريح، حتى ولو لم نتوسل فيه بالجوارح الظاهرة
فيضطر في  ...فلا جدال في أنّ الإنسان ليس بمقدوره أن ينَظر في كل شيء يحيط به،...معها القلبيج

لتصطبغ نظرية طه في المعرفة بطابع  3"ارسا النظر من خلال العملالدخول في العمل منذ الوهلة الأولى، ممَُ 
  . ف عند حدود التجريد الضيقةعملي ميّز تفكيره الفلسفي في مختلف المواضيع التي عالجها، منتقدا التوق

                                                           

  .391، 390، ص ص فلسفة الفعل عند طه عبد الرحمنالشريف الظاهر محمد،   1
  .49ص  المصدر السابق،طه عبد الرحمن،   2
  .80، 79ص ص  ،سؤال العملن، طه عبد الرحم  3
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يزيد في تعلّقها بالقيم ويجعلها أكثر مما قيام المعرفة على الاجتهاد في العمل والتحقق به، ليحقق التأييد شرط 
  1.رسوخا في معرفة االله

بالنظر إلى اعتبار طه العقل فاعلية إنسانية عملية، وهو ما أسّس لنظرية المعرفة عنده، بوصفها الإطار 
الإسلامي  هلفكر أو التطبيقي المؤسس لفلسفته؛ فإننا نجد مجمل فكره يدور في فلك هذا التصور العملي  العام

من بالتجدد والتحوّل  ، وعمليته هذه هي ما جعلته يصف العقلوالحجاجي المرتكز على الطابع المنطقيو 
في تجدّد  على الدوام، فالعقل إذ التكوثر فعل عقلي، ولا تكوثر إلاّ للعقل *،هو التكوثر ،فهوم آخرخلال م

أسمى وأقوى  هوما دام العقل فاعلية فمن مقتضى الفعل أن يفعل، بل يذهب طه إلى اعتبار  وبلا انقطاع،
   2.الفاعليات الإنسانية

 :ة طه عبد الرحمنلفلسف المعرفية والمنهجية صائصالخ-02

ــــرحمن علــــى المزاوجــــة بــــين النظــــر تتأسّــــس الخلفيــــة المنهجيــــة والنظريــــة المتحكمــــة في تفكــــير طــــه عبــــد ا ل
وهـو مـا  3.وفعل التأسيس والبناء، نتيجة سعيه الحثيث لتجاوز التقليد ومواجهة عوائـق الإبـداع) التقويمي(النقدي

  .تشهده فلسفته عن طريق ثنائيتي النقد والتأسيس

إلى أن  -ين والمفكـريننحن المثقفـ–ما أحوجنا : "بقوله" الحوار أفُقُاً للفكر"يستهلّ طه عبد الرحمن كتابه 
ـــمَ حاجتنــا إلى التفكــير، بــل إلى  !نجتمــع علــى كلمــة ســواء بيننــا، ألا وهــي أن نفكّــر وأن نطيــل التفكــير فــإذن، لـِـ

إذا نحـن تنادينـا جهـارا إلى أن نفكّـر سـوية، فـذلك ... ينبغـي أن نفكّـر، وأن نفكّـر طـويلاً؟  اطول التفكير؟ وفيمَـ

                                                           

  .72، ص سؤال الأخلاقطه عبد الرحمن،   1
ك، :/نفس الجذر اللغوي اشتراكهم فيبالرغم ...ى ألفاظ التكاثر، التكثر، الاستكثاريفضل طه استخدام لفظ التكوثر عل  *

وهذا بالنظر إلى خصوصية اللفظ، فمثلا كلّ تكوثر تكاثر، وليس العكس، فالتكاثر يكون في كل شيء، ماديا كان أو / ث، ر
للمزيد .  التكوثر فلا يكون إلا عقليا، قصديا ونفعياأما ... يتكاثر النسل، المال، البناء، المحصول: معنويا، محمودا أو مذموما

كما يوجد كتاب لـ طه عبد الرحمن استندنا له   .وما تلاها 21انظر طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص
  ".  من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر: "خلال أطروحتنا هذه، معنون بـ

، ص 1998، 01، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء وبيروت، طن والميزان أو التكوثر العقلياللساطه عبد الرحمن،   2
21.  

، منشورات دار التوحيدي، المغرب، ط أطروحات الفكر العربي المعاصر في مناهج تحليل التراثبن عدي يوسف،   3
  .41، ص 2015، 01
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مــن خــلال هــذا  1..."، فــنحن تــائهون حــائرون"تيــه عظــيم في عــالم الأفكــار"قيقــة، لأنّ مــا نــزل بنــا هــو، علــى الح
الأسلوب التعجبي الحامل لاستفهامات فكرية عن الفكر ذاته والتي تنمّ عن امام حول الوضـع الـراهن؛ لجـأ طـه 

الألــوان، إلى توصــيف حــال الشــتات الــذي يعيشــه اتمــع العــربي والإســلامي جــاعلا مــن الشــتات الفكــري أســوأ 
فهذا واقع تحت طائلة التقليد، داعيا إلى الترديد، وذاك تحت طائلة التنمـيط، داعيـا إلى الانـدماج، وهـذا متشـبّث 
بكــلّ قــديم خوفــا علــى فقــدان الهويــة، وذاك يتقلــب مــع كــلّ جديــد طمعــا في التحقــق بالغيريــة، وهــذا كــلّ يــوم في 

ولعلّ هذا نتاج المواقـف المتباينـة  2ه رهين ساعته لا يتجاوزها،إشكال، تجده مردّدا حينا ومندمجا حينا، وآخر فكر 
مــن الحداثــة والــتي انعكســت علــى الموقــف مــن الــتراث، بــالنظر للوضــع الحضــاري المــتردّي الــذي نعيشــه مقارنــة بمــا 

  . ، منهجا وعملايشهده الغرب من تقدّم وتطور هائل فكرا وواقعا

مــا يكابــده اتمــع المســلم مــن التحــديات المعنويــة مقــدار مــا لا مجــال لإنكــار  يــرى طــه عبــد الــرحمن أنــّه 
فتنــة التحــديات المعنويــة هــو هــذا التيــه الفكــري المتمثــّل في معتــبرا أنّ مــا يتصــدر يكابــده مــن التحــديات الماديــة؛ 

إلى كيفيـــة الخـــروج منهـــا؛ إذ يتخـــبّط في مغـــاليق ومتاهـــات كثـــرة متكـــاثرة مـــن فيهـــا  المســـلم يفتقـــد مفهوميـــة كـــبرى
المفاهيم التي تنتجها اتمعات الأخرى، بحيث لا طاقة له علـى اسـتيعاا ولا علـى صـرفها، ضـمن غيـاب آليـات 

   3.إبداعه مفاهيمه الخاصة أو إعادة إبداع مفاهيم غيره

، بـالنظر إلى أنّ بحـث طـه ∗نتساءل هنا عن كيفية إبداع مفاهيم خاصة أو إعـادة إبـداع المفـاهيم المنقولـة
في الفكــرين العــربي والغــربي لــدرء التقليــد وولــوج عــالم التجديــد جعلــه يعلــن حالــة اســتنفار مــن واقــع  عبــد الــرحمن

التقليــد الســائد في فكرنــا ومجتمعاتنــا، مُســتندا في تحقيــق مبتغــى مشــروعه خطــط منهجيــة ومعرفيــة مفصــلية، تلــك 
لمتفلسف المسلم مـن معرفـة نفسـه وتحـرّره الخطط التي يصفها الباحث المغربي عباس أرحيلة بـ التطبيقية التي تمكّن ا

  :من الاران لغيره، كوا تؤهّله لتحقيق أمرين

                                                           

  .8، 7، ص ص 2014، 01ربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط، الشبكة العالحوار أُفقا للفكرطه عبد الرحمن،   1
  .8، ص نفسهالمصدر  2
وبيروت،  لدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، االمدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية :روح الحداثةطه عبد الرحمن،  3
  .11، ص 2006، 01ط
من مجالات تداولية غير اال التداولي الإسلامي، خاصة اال في فلسفة طه عبد الرحمن يشير إلى ما ينُقل " المنقول"لفظ  ∗

للاستزادة، انظر طه عبد الرحمن، . الذي يشير إلى ما يؤخذ من اال التداولي الإسلامي" المأصول"التداولي الغربي، مقابل لفظ 
  .  12روح الحداثة، ص 
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  .الاتيان بما يستشكله هو باعتباره مفكّرا حراّ له مقوّماته التي يستمدّها من واقعه وكينونته وتراثه وهويته: أوّلهما

كلتــا القضــيتين تنــدرجان ضــمن محاولــة طــه و  1.إبــداع مــا يضــاهي بــه مــا عنــد الغــير مــن أفكــار ونظريــات: وثانيهمــا
مـن ذا الـذي ينكـر أن القـول الفلسـفي هـو قـول : "تحرير القول الفلسفي من قبضـة التبعيـة، يقـول في هـذا الصـدد

مســتغرق في التقليــد؟ أمــا تــرى أنّ المتفلســف العــربي لا يصــوغ مــن الألفــاظ إلاّ مــا صــاغه غــيره، ولا يســتعمل مــن 
لا يضــع مــن النصــوص إلاّ مــا وضــعه، لا يكــاد يزيــد علــى هــذا أو ذاك شــيئا يكــون مــن الجمــل إلاّ مــا اســتعمله، و 

إنشــائه، لا مــن إنشــاء غــيره، ولا هــو، علــى العكــس مــن ذلــك، يكــاد يــنقص منــه شــيئا يعُــزى إلى تصــرفّه، لا إلى 
لقــدرة حــتى وكــأنّ عقــل المتفلســف العــربي اســتقال عــن التفكــير وتقيّــد بمــا ينتجــه الآخــر، وفقــد ا 2"تصــرّف غــيره؟

هـو الأنسـب في نظـر طـه لمـا يحملـه مـن معنيـين يبـدو  التحريـر على إعادة النظر فيما ينقله ومناقشته، لـذلك لفـظ
والإثبــات الجيــد للشــيء بواســطة الكتابــة أي " إزالــة القيــد عــن الشــيء: "مــن ظاهرهــا تضــاد إلاّ أّمــا متــداخلان

قيــــد المنقــــول الفلســــفي المــــورّث للتبعيــــة بقيــــد المأصــــول  ، إذ تحريــــر القــــول الفلســــفي هــــو اســــتبدال"إجــــادة القيــــد"
عـبرّ  الفلسفي المورّث للاستقلال، بمعنى الخروج من تقييد هو اتباع وتقليـد إلى تقييـد هـو اجتهـاد وتجديـد وهـو مـا

   3".أن تترك كتابة هي عين الرق إلى كتابة هي عين الحرية"عنه طه 

أهـم الخصـائص المعرفيـة لفلسـفته، والـتي أحـد عبـد الـرحمن هاجس الإبداع وتجاوز التقليد عند طـه شكّل 
تجعـــل مـــن الاخـــتلاف علـــى حســـب الخصوصـــية الفكريـــة والثقافيـــة للمتفلســـفة علـــى وجـــه الخصـــوص وللمجتمـــع 

ولاخــتلاف طرائــق هــل لمنهجيــة الكتابــة العــربي والإســلامي علــى وجــه العمــوم، لكــن كيــف للإبــداع أن يتحقــق؟ 
سـواء الآليات المنتجة للفكـر الوقوف على الاشتغال النقدي على المضامين و اع؟ هل دور في تحقيق الإبدالتفكير 

  ...الفكر العربي أو الغربي يسمح بولوج عالم الإبداع؟

   .، فهما ودراسةليد نقدا وتحليلاومن خصائص فلسفة طه المعرفية والمنهجية هو وقوفه على أشكال التق

                                                           

، 01، المركز الثقافي العربي، المغرب وبيروت، طالرحمنقراءة في فكر طه عبد : فيلسوف في المواجهةأرحيلة عباس،   1
  .22، ص 2013

 الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، القول الفلسفي كتاب المفهوم والتأثيل -2-فقه الفلسفة طه عبد الرحمن،   2
  .11، ص 2008، 03وبيروت، ط

  .17نفسه، ص  المصدر  3
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ن علـى تمحـيص مـا كتـب فيمـا يشـتغل عليـه، لتبيـان مـا يمكـن أخـذه ومـا لعلّ هذا ما يفسّر إصرار طه عبد الـرحمو 
 1"الحـــق الـــذي لا نقـــف عليـــه بأنفســـنا باطـــل في أعيننـــا حـــتى نقـــف عليـــه":  يمكـــن درؤه، يقـــول في هـــذا الصـــدد

عــرض الموقــف وشــرحه، انتقــاده تفريعــات وتقسـيمات تعتمــد علــى وخصـائص المنهجيــة الطاهويــة غالبــا مــا تعتمــد 
  .لبديل، هذا الأخير الذي يكون التوجه الإسلامي طاغيا عليهاب الاتيانو 

والفيلسـوف لا ": يقـول نسان من خلاله كيانـه وحريتـه، إذضف إلى ذلك جعله الكتابة وجودا يحقق الإ
ومـا وجـدنا في شـيء تمـام حريتنـا مثلمـا ... يكون إلاّ حرا طليقا ولو وضعوا في عنقه الأغلال وعلى فمه الأقفال،

 الكتابــة، حــتى إذا توقفنــا عنهــا لعــارض مــن العــوارض، شــعرنا بــذهاب حريتنــا، بــل بــذهاب وجودنــا، وجــدناها في
، وناشـــدتك االله هـــل بـــين الوجـــود "اكتـــب تكـــن"أو يقـــول " اكتـــب تكـــن حـــرا: "وكأننـــا ـــاتف مـــن حولنـــا يقـــول

  2"والحرية فرق من الفروق؟

  :نحو تحرير القول الفلسفي من التقليد :فقه الفلسفة: ثانيا

  في سؤال ما الفلسفة؟-01

اتســم فضــاء الفكــر الفلســفي العــربي خــلال القــرن العشــرين بتنــوع فكــري، اســتوعب جملــة مــن المفــاهيم 
رحــت علــى توجهــات فكريــة طُ لشــكلة والماجس التحــديث والتجديــد لهــ ةملــاالحوالمبــادئ والأطروحــات الفلســفية، 

تحقيــق الانفتــاح المــزدوج علــى بغيــة  ،ن هــذا الهــاجسعبــد الــرحمن ضــممحاولــة طــه لتــأتي بســاط البحــث والمعرفــة، ، 
أرضــية يقــف فقــه الفلســفة  جعــل مــنهــذا المشــروع الــذي  ؛الصــعيد العــربي والعــالمي مــن خــلال مشــروعه الحــداثي

     .الإسلاميةالفلسفية لإبداع في الممارسة ل يؤسسيواجه التقليد و بوصفه العلم الذي عليها، 
عمرا ليس بالقصير ننظر في هذا التقليد الـذي لـيس بالقليـل، متطلعـين إلى مـا  لقد قطعنا: "عبد الرحمن يقول طه

يمكن أن يدفع عن جيل الغد ما لحق أجيـال الماضـي مـن شـروره، وفي قلبنـا مـن الهـم والألم مـا أسـهر ليلنـا وأشـغل 
وبغـير معرفـة  ،عجب كيف لأمّة جاءت بغير علم واحـدنتوقتنا لِما آلت إليه هذه الأمة من سوء التفلسف؛ وكنا 

، ولا أن يُسـمعوه مـالم يطـرق سمعـه، إلاّ أن أن يقولـوا قـولا فلسـفيا لم يقلـه غـيرهم لا يقدر فلاسفتها على ؛واحدة
يحفظــوه عنــه وينقلــوه إليــه، بضــاعة مــردودة إلى أهلهــا، دعــك عــن معــنى هنــا وآخــر هنــاك لا يــأتي عجبــا ولا يخلــق 

                                                           

  .17ص ، -2- فقه الفلسفةطه عبد الرحمن،   1
  .18، 17، ص ص نفسه رالمصد  2
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ذاــا، انطلاقـا مــن وضـعه الســؤال  مـن تجديـده النظــر في الفلسـفة ومحاولـة طــه ولـوج بــاب التجديـد تنطلــق 1"سـبباً 
  فكيف أورد طه هذه المساءلة وما تبريراته في ذلك؟. موضع نقد وتساؤل" ما الفلسفة؟"الشهير 

حـتى غـدت معتقـدات راسـخة في الأذهـان، اعلم أنّ مـن الأحكـام الـتي تناقلتهـا الأجيـال : "يقول طه عبد الرحمن
ولا زال هـذا الجـواب يمتنـع علـى السـائل كائنـا مـن كـان، حـتى ... فلسفة؟ سؤال لا ينقطع بجـوابأنّ السؤال ما ال

أفضل له من المطالبة بالجواب، فيبادر إلى القول بأنّ الفلسفة هي ممارسـة صار هذا السائل يرى القناعة بالسؤال 
ومحتجــا في ذلــك بــأنّ الجــواب في الســؤال، حــاملا عبــارة ممارســة الســؤال علــى معــنى الخــروج مــن ســؤال إلى ســؤال، 

فتكـون الفلسـفة ـذا المعـنى اسـتمرارية السـؤال، لتعـذّر حمـل معناهـا علـى  2"الفلسفة يفنى بينما السؤال فيها يبقـى
  .تعريف قاطع

فــإنّ تعريـف الفلســفة بـدوام الســؤال ولمـا كـان الســؤال في الفلسـفة يتطلــب معنيـين همــا الطلـب والتـداعي، 
الشرط في حصـول أي معرفـة هـو الطلـب، ناهيـك أنّ السـؤال  ا وإثراء لإمكاناا، ولما كانيتضمن توسيعا لآفاقه

فـــإنّ الفلســـفة هـــي الأخـــرى لا تتحـــدّد إلا بالطلـــب، كمـــا أنــّـه للســـؤال قـــدرة قويـــة علـــى في اللغـــة يعـــني الطلـــب؛ 
ية لأخـرى ومـن سـؤال وكثيرا ما تأخذنا الأسئلة من قضـ 3،التداعي، من سؤال إلى سؤال سواء كان مثله أو ضدّه

  .لآخر، بل ومن مجالات إلى مجالات أخرى، لما تتسم به المساءلة من تشعبات وتطلعات
وهذا ما ينعته طه عبد الرحمن بالتوالد، فقد تتوالد الأسئلة من داخل السؤال السابق أو من خارجـه، مـن تحتـه أو 

مــا : جملــة مــن الأســئلة، أســئلة داخليــة مــن فوقــه، ومثــال ذلــك الســؤال مــا لفلســفة؟ الــذي يعــرض مــن خلالــه طــه
ـــة... النظـــر الفلســـفي؟ مـــا الطريـــق الفلســـفي؟ مـــا ضـــدّ الفلســـفة؟ مـــا فضـــل غـــير الفلســـفة علـــى : أســـئلة الخارجي

مـا : أسـئلة فوقيـة... شروط إمكـان التفلسـف؟ هـل للفلسـفة ماهيـة تقبـل التحديـد؟ ما: أسئلة تحتية... الفلسفة؟
إذا كـان هـذا السـؤال في الفلسـفة ومـا يقتضـيه، وكانـت الفلسـفة تتحـدّد  4..فلسفة الفلسفة؟ كيف لغة الفلسـفة؟

  بواسطته؛ فيحقّ لنا التساؤل عن موقف طه من هذا السؤال؟

                                                           

  .13 ،12ص صالقول الفلسفي،  -2-فقه الفلسفة طه عبد الرحمن،   1
، 1995، 01المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء وبيروت، ط، الفلسفة والترجمة -1-فقه الفلسفة طه عبد الرحمن،   2

  .11ص 
  .12، 11ص  المصدر نفسه، ص  3
  .12المصدر نفسه، ص   4
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وهذه المساءلة تأتي ضـمن مسـعى طـه عبـد الـرحمن في إنشـاء فلسـفة إسـلامية حيـة باستكشـاف آليـات التفلسـف 
كيــف الســبيل إلى   :محــوري وهــو محاولتــه الإجابــة علــى تســاؤلالتقنيــة علــى ضــوء تنظــيره العلمــي لفقــه الفلســفة و 

  1في القول الفلسفي الإسلامي؟تحصيل القدرة على الإبداع 
صـــــفتين متميـــــزتين، بـــــالنظر  لخاصـــــيتي الطلـــــب والتـــــداعي فيلســـــوف اللغـــــة والمنطـــــقبـــــالرغم مـــــن اعتبـــــار 

تحديـــد الفلســـفة بـــدوام  علـــى يعـــترضلإســـهامهما في توســـيع استشـــكالات الفلســـفة وتنويـــع اســـتدلالاا؛ إلاّ أنـّــه 
الجمــع بــين الســؤال والجــواب؛ وهنــا ينفــي طــه لــزوم أنّ : الســؤال؛ مــن خــلال وقوفــه علــى اعتراضــين اثنــين، الأول

هـــذا القـــول هـــو أنّ  الفلســـفة ســـؤال مـــن القـــول أنّ ســـؤال مـــا الفلســـفة؟ لا جـــواب عنـــه، مُعتـــبرا أنّ مـــا يلـــزم عـــن
يحمـــل تناقضـــا بجمعـــه بـــين الســـؤال قـــول  الفلســـفة؟ ســـؤال لا جـــواب عنـــه بمعـــنى أنّ قولنـــا مـــا 2.الفلســـفة جـــواب

 مـا الفلسـفة؟ لم يـرد هـا: انتفـاء الجـواب عـن السـؤال: "فما هي مـبررات طـه في ذلـك؟ يجيـب طـه بقولـه والجواب،
هنـا في صـيغة اسـتفهام يحتمـل الجـواب عنـه بــ نعـم أو لا، بـل ورد في صـيغة تقريـر يرفـع كـل اسـتفهام؛ فيرجـع قــول 

مــا الفلســفة؟ جوابــا، وهــو أنــه لا جــواب : إنّ للســؤال: "مــا الفلســفة؟ إلى القــول: لا جــواب عــن الســؤال: القائــل
هـذا عـن الاعـتراض الأول، والـذي يطـرح في نظرنـا كثـيرا مـن  3".عن هذا السؤال؛ فإذن هو جواب بعـدم الجـواب

ل يُسهم هـذا الاعـتراض في تجديـد الفلسـفة هالفائدة من هذا الاعتراض وما جدواه؟  التساؤلات، لعلّ أبرزها؛ ما
فعــلا؟ هــل هــذا الاعــتراض قــادر علــى فــتح بــاب الإبــداع في الفكــر العــربي الإســلامي؟ ومــا مــدى مشــروعية هــذا 

  الاعتراض أساسا؟ 
، إذ مـا يلـزم مـن القـول أنّ سـؤال مـا الفلسـفة؟ لا أما الاعتراض الثاني فتمثل في الجمع بين العلم والجهل

إذ عـدم إمكانيـة الإجابـة عـن السـؤال مـا الفلسـفة؟ إقـرار بـالعجز عـن تحديـد يس العلـم بـل الجهـل، جواب عنه، لـ
ماهيتها، ليكون إقرار العجز هذا؛ إقـرار بعـدم جـواز وصـفها لا بالسـؤال ولا بغـيره، حـتى الادعـاء بأّـا سـؤال هـو 

يقـة هـذين الاعتراضـين في النتيجـة لـيلخّص طـه حق 4مـا الفلسـفة؟ ادعاء فيه تناقض، نتيجة التساؤل عنها بصـيغة
أحـدهها، أـا تكـون جوابـا : وعلى الإجمال، فإنّ تحديد الفلسفة بدوام السؤال يؤدي إلى تناقضين اثنـين: "التالية

بعدم الجواب حيث ينبغي الاكتفاء بوضـع السـؤال، بمعـنى الجمـع بـين حصـول الجـواب ووجـوب السـؤال؛ والثـاني، 

                                                           

  .17، 16ص ص ، من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر، الرحمنطه عبد   1
  .12ص ، الفلسفة والترجمة -1-فقه الفلسفة طه عبد الرحمن،   2
  .13، 12، ص ص المصدر نفسه  3
  .13، ص نفسهالمصدر   4
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ال حيــث ينبغــي الامتنــاع عــن اتخــاذ القــرار، بمعــنى الجمــع بــين ادعــاء العلــم وضــرورة أــا تكــون ســؤالا لوجــود الســؤ 
  1."الجهل

ومن وقوف طه عبد الرحمن على التناقضين السالفي الذكر، أراد طه تجديد النظر في السـؤال مـا من هنا 
بصــيغة مــا الفلســفة؟ الفلســفة؟ عــن طريــق الســؤال عــن الفلســفة لرفــع هــذا التنــاقض ومــا يفــرزه، معتــبرا أنّ الســؤال 

فـالأحرى أن يـدعو هـذا السـؤال إلى جـواب يجعـل السـائل ، رغم تعلّقه بموضـوع الفلسـفة سؤال غير فلسفي أصلا
    2.عالما بماهية الفلسفة لا سؤالا خارجا عنها ومفارقا لها

، يعتــبر طــه أنّ التناقضــات الحاصــلة في ميــدان الفلســفة نتاجــا لإدمــاج مــا هــو فلســفي بمــا لــيس فلســفي
دونما اعتبار لمقتضيات التفـاوت بينهمـا، والـذي يتجلـى في جعـل الفلسـفة مرتبـة معينـة وإنـزال السـؤال عنهـا مرتبـة 

فــإذا كــان للغــة أعلــى منهــا، ولتوضــيح ذلــك يــورد طــه مثــال اللغــة ولغــة اللغــة كمثــال عــن الفلســفة والســؤال عنهــا، 
ور النظـر في وظيفـتي التعبـير والتبليـغ؛ فـإنّ للفلسـفة وظيفـة وظيفة التعبير عن الأشياء والتبليـغ للغـير، وللغـة اللغـة د

ليتضح أنّ غايـة طـه  3.معرفية مخصوصة، وللسؤال ما الفلسفة؟ دور يتوخى النظر في وظيفة الفلسفة المعرفية ذاا
مـــن الفصــــل بــــين الفلســــفة والســــؤال عنهــــا ؛ غايــــة تحمــــل في عمقهــــا تجديــــدا لمعــــنى الفلســــفة عينــــه، بــــل ولطريقــــة 

  .موضوعا ومنهجا ،وإعادة قراءة للسؤال عن الفلسفة؛ ماهية لسف وأنماطهالتف
دعوته لتجاوز التفلسف عند السؤال عن الفلسفة؛ إلى ضرورة النظـر في الفلسـفة نظـرا علميـا لا نظـرا وهذا بحكم 

فيا مـن غـير فلسفيا، علـى اعتبـار أنّ النظـر الفلسـفي غـير مناسـب للنظـر في الفلسـفة بحيـث لا ينـتج إلاّ نظـرا فلسـ
  فكيف يكون هذا النظر وما حقيقته؟ 4.نظر فيه

ما الفلسفة هو، على الحقيقة، سؤال علمـي، ولـيس : فيتبينّ أنّ السؤال الأصلي: "يقول طه عبد الرحمن
وواضـح أنـّه لا يمكـن أن يحـيط بتمـام الشـيء إلا مـا لـيس  ...سؤالا فلسفيا، إذ هو سؤال يحـيط بموضـوع الفلسـفة

ن هو أيضا محاطا بـه، فـلا يحـيط بالفلسـفة إلا غيرهـا، وهـو بالـذات العلـم، وعلـى هـذا يتوجـب علينـا منه، وإلاّ كا
وضـــع أصـــول هـــذا العلـــم المحـــيط بالفلســـفة، بحيـــث يتـــولى دراســـة الفلســـفة بوصـــفها جملـــة مـــن الظـــواهر الـــتي لهـــا 

، طلبــا لاســتخراج نظــر فيهــاخصائصــها وقوانينهــا الذاتيــة، مثلهــا في ذلــك مثــل الظــواهر الإنســانية الأخــرى الــتي ن
وقد نسمي هذا العلم الجديد الذي يختص بالنظر في الظـواهر الفلسـفية باسـم علـم أصـول ...أوصافها وأحكامها

                                                           

  .13ص ، -1-فقه الفلسفة طه عبد الرحمن،   1
  .14، 13، ص ص المصدر نفسه  2
  .14، ص نفسهالمصدر   3
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه  4
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نستشــف مـن هــذا القــول  1"الفلسـفة أو علــم النظـر في الفلســفة، غــير أننـا آثرنــا أن نطلــق عليـه اســم فقـه الفلســفة
ـــ فقــه الفلســفة، انطلاقــا مــن اعتبــاره لســؤال مــا التأســيس العلمــي لعلــم وصــفه با حــرص طــه علــى لجديــد وسمــاه بـــــ

مــن ؛ كموضــوع لــه  دا لــدور هــذا العلــم الــذي يخــتص بــالنظر في الفلســفةالفلســفة؟ ســؤالا علميــا لا فلســفيا، ومحــدّ 
الفلســفي الــتي تكــون مــن نظــر زاويــة المــن يحكــم جوانــب الدراســة ويشــمل أبعادهـا، لا العلمــي الــذي نظــر زاويـة ال

  .بيلهاق
العلــم بالفلســفة لا يحصــل بطريــق الفلســفة مــن حيــث هــي مجــال لكثــرة : "وهــو مــا يعكــس قــول طــه عبــد الــرحمن

ا لهـذا العلـم اسـم السؤال، وإنما يحصل بطريق العلم من حيث هو مجال لإحكام السؤال عن الفلسفة، وقد وضـعن
  2."فقه الفلسفة"

  ∗:المفهوم والأهداف: فقه الفلسفة -02
تنظـر فيهـا، مُسـميا هـذا الإمكـان معرفـة  ،ه مـن الضـروري أن يكـون فـوق كـل معرفـةأنّ  المنطقأستاذ  يرى

ـــ مبــدإ التجــاوز، ومادامــت الفلســفة معرفــة، فــلا بــدّ مــن معرفــة تتقــدمها، إمــا مــن نوعهــا فتكــون مثلهــا  المنطقــي بـــ
وفـق بينهـا وبـين موضـوعها، أن يحفـظ هـذا العلـم الفـرق  شـريطةمطابقة لها، وإما ليست من نوعها فتكون علما، 

الانقطـاع ولا الاتحـاد ليسـتنتج مبـدأ ثالثـا معـنى هذا التجاوز والتمايز على أن لا يفيد ، مبدإ التمايز ما سماه طه بـــ
يكـون فـوق الفلسـفة علـم وفـوق العلـم فوالذي يقتضي التناوب بين رتبتي الفلسـفة والعلـم،  ؛مبدأ التعاقببــ سماه 

ل هذه الدراسة العلميـة الـتي تجعـل مـن الفلسـفة موضـوعا لهـا تسـليط الضـوء علـى الفلسـفة يتمّ من خلال 3.فلسفة
لآليــــات والضـــوابط المتحكمــــة في تكـــوين الفكــــر في المضــــمون، دراســـة المـــنهج و في ابوصـــفها معرفــــة، إـــا دراســــة 

  لكن ما ميزات هذه الدراسة وما فوائدها؟. وإنشائه
الممارسـة الفلسـفية، مـتى صـارت موضـوعا، أـا تـنهج طرقـا خاصـة وممـا تمتـاز بـه : "يقول طه عبد الـرحمن

في التعبير وفي الإفادة وفي السلوك، طرقا يحتاج فقيـه الفلسـفة أن يتبـينّ أوصـافها وضـوابطها، فيبحـث كيـف يضـع 
كمـا ينظـر ...الفيلسوف ترجمة النص الفلسفي، وكيف يصوغ عبارته، وكيف ينشئ مضمونه، وكيف يأتي سـلوكه

                                                           

  .14ص ،-1-فقه الفلسفة طه عبد الرحمن،   1
  .46، ص نفسهالمصدر   2
ذا الداعمة له قد يظهر اعتمادنا في هذا العنصر بشكل مركّز على كتاب فقه الفلسفة في جزئه الأول، وهذا لتوفر المادة فيه  ∗

في مراجع أو حتى في  ما يدعّمها -بحسب اطلاعنا وما توفر لدينا-، والتي لم نجد لها التحليل لمفهوم فقه الفلسفة وأهدافه
  .مصادر أخرى

  .16، ص المصدر نفسه  3
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وهــل ســلوكه يجتهــد في ...ن قولــه يفيــد مــا يفيــده مضــمون المقــال العلمــي أو هــو علــى خــلاف ذلــكهــل مضــمو 
التلـبس بمــا يــدعو إليـه مــن آراء قــد يثبـت عليهــا أو يتقلــب بينهـا أو، هــو علــى نقـيض ذلــك، لا يتقيــد ــذه الآراء 

 1".عنده غناء عـن تحققهـا في الخـارجعلى فائدا النظرية، ولا يبالي بمآلاا العملية كأنما حصولها في الذهن يغني 
ـــ طــه عبــد الــرحمن  أراد نقــل الفلســفة مــن ســؤال الماهيــة إلى ســؤال الكيــف، أو  -ومــن خــلال قولــه هــذا-وكــأني بــ

وفــق طريــق العلــم، فحــدّد لفقيــه الفلســفة وظــائف الكشــف عــن طرائــق التفكــير وعــن  ،الكيــففي الماهيــة ضــمّن 
وميكانيزمـات التفكـير، في صـوغ العبـارة وإنشـاء المضـامين وإتيـان السـلوك، آليات كتابة النص الفلسـفي وترجمتـه، 

بـــل ويجعـــل مـــن التغلغـــل في العمـــل أساســـا داعمـــا ، محـــوّلا بـــذلك الفلســـفة إلى التـــزام عملـــي يوافـــق البنـــاء النظـــري
يـــة وهـــو مـــا تم الحـــديث عنـــه في نظر –. ومســـاره الفلســـفي، القـــائم علـــى اعتبـــاره العقـــل فاعليـــة لتوجهـــه الفكـــري

  .-المعرفة
وجملــة هــذه الوظــائف الــتي أشــرنا إليهــا هــي مــا تجعــل رصــيد فقيــه الفلســفة مــن علــم بالممارســة الفلســفية أقــوى مــن 
رصيد الفيلسوف نفسه، كوا ممارسة من فوق، تخرج الفيلسوف من ما اصطلح عليه طـه عبـد الـرحمن بـــــــ العمـى 

 والعمـى الفلسـفي بحسـب طـه م الفيلسـوف عـن غفلـة العـامي،، كمـا يـتكلّ أو ما نعته بغفلة الفيلسوف ،الفلسفي
، نتيجـة اكتفـاء الفيلسـوف بـالوقوف علـى الموضـوعية للممارسـة الفلسـفية، خطابـا وسـلوكا ∗الجهل بالأسبابهو 

  2.المضامين الفلسفية دون الوقوق على الأسباب المكوّنة لهذه المضامين
لفلسفية بوصفها وقائع ملموسة واردة في لغات خاصـة الظواهر ا"موضوع فقه الفلسفة هو النظر في  إنّ 

 3" وناشــئة في أوســاط محــدّدة وحادثــة في أزمــان معينــة وحاملــة لمضــامين أثـّـرت فيهــا عوامــل ماديــة ومعنويــة مختلفــة،
مادامــت الظـــاهرة الفلســـفية متعــدّدة الأبعـــاد، ومـــادام فقـــه الفلســفة هـــو العلـــم بطــرق الفلســـفة في الإفـــادة وبطـــرق 

                                                           

  .19، ص -1-فقه الفلسفة عبد الرحمن، طه   1
مدلول العلة بوصفها  نستعمل هاهنا لفظ السبب في معناه الواسع، فنحمله لا على: "عن مفهوم الأسباب يقول طه  ∗

لماذا؟، وإنما عل معنى كل ما يتوصل به إلى غيره، علة كان او دليلا، كيفية كان أو : المفهوم الذي يرد في الجواب على السؤال
انظر . (20ص. الفلسفة والترجمة -1-طه عبد الرحمن، فقه الفلسفة ." طريقا، شرطا كان أو وضعا، باعثا كان أو حالا

  )الهامش
  .20، 19صدر نفسه، ص ص الم  2
  .20، ص نفسهالمصدر   3
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ا في إحيــاء القــدرة علــى التفلســف، فــلا بــدّ لــه مــن مــنهج متعــدّد الجوانــب يســتمدّ عناصــره مــن عديــد اســتثماره
  فما هي مواصفات هذا المنهج بحسب طه عبد الرحمن؟ 1.الآفاق المعرفية المتنوعة، ليثبت أصالته وأحقيته

فـــالنظر في صـــيغ أقـــوال يتصـــف بالتكامـــل والتـــداخل، فيســـتمدّ عناصـــره مـــن آفـــاق معرفيـــة متنوعـــة، "إنــّـه مـــنهج  
الفيلســوف يتطلــب التوســل بــأدوات علــم المنطــق وعلــم اللســان وعلــم البلاغــة، والنظــر في مضــامين هــذه الأقــوال 
يقتضـــي الاســــتعانة بعلـــم التــــاريخ وتـــاريخ العلــــم، وتـــاريخ الأفكــــار، والنظـــر في أفعالــــه يوجـــب الالتجــــاء إلى علــــم 

لسياســة، وتحتــاج هـذه العناصــر المــأخوذة مـن مجــالات علميــة الأخـلاق وعلــم الــنفس وعلـم الاجتمــاع وحــتى علـم ا
حتى تكون أبوابا متناسقة ومتداعية ينتظم ا منهج فقه الفلسفة، ويتوحّـد ـا ...متفرقة إلى أن تأتلف فيما بينها

هــذا التــداخل والتــآلف بــين المعــارف هــو مــا يؤســس لانفتــاح فقــه الفلســفة علــى بــاقي العلــوم والمعــارف  2."منطقــه
كــم انفتــاح الفلســفة نفســها علــى مختلــف العلــوم خصوصــا في الفلســفة المعاصــرة وفي ظــل التشــابك والتحــديات بح

بالحركيـة الـتي -أي الفلسـفة–التي يشهدها العالم، إن لم نقـل حاجـة هـذه العلـوم ذاـا إلى الفلسـفة لتميـّز طابعهـا 
  .تضمن الاستمرارية

واقــع أنّ الظــاهرة الفلســفية لا يمكــن ردّهــا إلى واقعــة ذات ال: "ولعــلّ هــذا مــا يثبتــه قــول طــه عبــد الــرحمن
وجه واحد، فليست هي ظاهرة معرفية صـرف ولا ظـاهرة لغويـة محـض، ولا هـي ظـاهرة تاريخيـة خالصـة ولا ظـاهرة 
سياســية بحتــة، ولا هــي ظــاهرة اجتماعيــة صــرف، ولا ظــاهرة نفســانية محــض، بــل هــي واقعــة متعــددة الوجــوه تعــدّد 

، ومتسعة الأبعاد توسّع مجال التفلسـف، ألا تـرى أنّ المضـمون الفلسـفي لا ينفـك عـن عبارتـه ولا مدلول الفلسفة
ولا عن صاحبه ولا عـن تاريخـه، فضـلا عـن أنـّه يتطلـّع إلى أن تتفاعـل فيـه، علـى رسـوخه في التجريـد؛  عن سياقه،

تتعــدد فيهــا الوجــوه، تتســع فيهــا الظــاهرة الفلســفية ظــاهرة متشــعبة، لتكــون   3."جميــع جوانــب التجربــة الإنســانية
نظرا لطبيعة مواضيعها وتركيبة مضامينها، حـتى في المفـاهيم ولعـلّ مفهـوم الظـاهرة  االات،وتتداخل فيها  ادالأبع

بــين العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة ناهيــك عــن نتــاج التفاعــل هــو  ؛نفســه الــذي وظفــه طــه عبــد الــرحمنالفلســفية 
أو مـن الهامشـي فقد صـارت الفلسـفة اليـوم تعـالج مواضـيع ربمـا كانـت مـن الطابوهـات تفاعل المعارف وتداخلها، 

روايـــة، المســـتجدات في الفلســـفة أو تبـــدو حكـــرا علـــى تخصصـــات أخـــرى غـــير الفلســـفة مثـــل الجنـــون، الجريمـــة، ال
  ...البيولوجية

                                                           

  .80، ص قراءة في فكر طه عبد الرحمن: فيلسوف في المواجهةأرحيلة عباس،   1
  .21، 20، ص ص -1-فقه الفلسفة طه عبد الرحمن،   2
  .21المصدر نفسه، ص   3



�$# ا����ج وا���ا�� +.� ط, +*� ا��(�)                               :لا��"� ا!و%&' #'  
 

54 

 

كــون المــنهج هــو الآخــر وانطلاقــا مــن هــذا التعــدد في النظــر للظــاهرة الفلســفية رأى طــه عبــد الــرحمن ضــرورة أن ي
خللا على بنائـه، معتـبرا  توسّع إمكاناتهيحدث لا أن ، وأن لا يؤثرّ تعدد مكوناته على وحدته، و لدراستهامناسبا 

، حســـب طاقتـــه عـــن طريـــق النظـــر في مكونـــات الظـــاهرة الفلســـفية، إن لهـــذا المـــنهج أنّ اجتهـــاده في وضـــع أصـــول
   1.، أو سيرةاترجمة، أو عبارة أو مضمون

طه عبد الرحمن رسم خطاطة أو خارطة فكرية لإمكان قيام فلسفة عربية إسلامية، وهذا بالنظر اد أر 
اليونانية، الألمانية، الإنجليزية، (لاطلاعه الواسع على فلسفات الغرب وأنساقها ومقولاا في لغاا الأصلية 

 2.راتب العقلانية المعاصرة ومن أصعبهاوكذا اختصاصه في المنطق وفلسفة اللغة والتي من بين أعلى م) الفرنسية
  الأمر الذي أكسبه قدرة فكرية ولغوية ومرونة في التعامل مع الإشكاليات، لتكون مكونات هذه الخطاطة هي 

الفلسفة والترجمة وفقه الفلسفة  -1-فقه الفلسفة  :منها صدرهي العناوين الفرعية لفقه الفلسفة ولحد الساعة 
من الفصل الثالث المبحث الأول وقد استندنا لهما في أطروحتنا هذه، وخصصنا  المفهوم والتأثيل، -2-

وبمقصد طه في فتح باب الإبداع وإرساء دعائم استقلال  .لارتباطهما بالموضوع للحديث عن الترجمة والفلسفة
  .بعيدا عن منطق التقليد الفكر العربي والإسلامي

الفلسـفي هــو كونـه العلــم الـذي يتــيح معرفـة آليــات التفلســف  لســبيل إلى تحريـر القــولا فقــه الفلسـفة يعـدّ    
هــو حصــيلة أعمــال الترجمــة؛ كــان  الإســلاميالعــربي و في العــالم وتقنيــات الإنتــاج والإبــداع ومــادام راهــن الفلســفة 

لزاما علـى فقـه الفلسـفة البـدء بـالنظر في الصـلة الموجـودة بـين الفلسـفة والترجمـة للوقـوف علـى الجانـب الـذي ينفـع 
ومحاولة طه عبد الرحمن هذه تنـدرج ضـمن مسـعاه الرامـي  3"الفلسفة"لإبداع الفلسفي من خلال مراجعة مفهوم ا

إلى تحريـــر القـــول الفلســـفي مـــن التبعيـــة الفكريـــة، جـــراّء افتتـــان المتفلســـفة  العـــرب والمســـلمين بـــالنموذج الفلســـفي 
ن وســائل تعبــير متميــزة تجعــل فعــل التفلســف الغــربي؛ ممــا أفقــدهم القــدرة علــى اســتغلال واســتثمار مــا يملكونــه مــ

عنــــدهم ذا قـــــوة استشـــــكالية واســـــتدلالية واســــعة؛ إلى درجـــــة اعتبـــــار الـــــبعض أن الفلســــفة منافيـــــة لطبيعـــــة الـــــروح 
ولعلّ الحجاج وأساليبه هو مكمن القوة الاستشكالية والاستدلالية التي اعتمدها طه عبد الـرحمن في  4.الإسلامية

  .فلسفته
                                                           

  .21ص ، -1-فقه الفلسفة طه عبد الرحمن،   1

، الشبكة العربية للأبحاث طه عبد الرحمن. قراءة في أعمال د: العربي يلفلسفمشروع الإبداع ابن عدي يوسف،   2 
  .177، ص 2012، 01والنشر، ط

  .53، ص المصدر السابقطه عبد الرحمن،  3
  .22المصدر نفسه، ص   4
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ديد وموضوعاته والغاية منه، وطرق العمل فيه حتى يميط اللثام عن مواطن اللـبس و الغمـوض عـن ليبين علمه الج
  1.مختلف التمفصلات وعلاقات هذا العلم بالقول الفلسفي والترجمة

إذا كـــان موضـــوع فقـــه الفلســـفة كمـــا ســـبق وذكرنـــا هـــو الفلســـفة؛ فـــإن فقـــه الفلســـفة هـــو الآخـــر يكـــون    
ـــ  موضــوعا للفلســفة عــن طريــق مــا والــتي مقتضــاها النظــر في مفــاهيم ومبــادئ ، "فلســفة فقــه الفلســفة"أسمــاه طــه بـ

وــذا . ومنــاهج وفرضــيات ونظريــات ونتــائج فقــه الفلســفة، وهــذا بغيــة توســيع مجالــه وتوطيــد القــدرة علــى توظيفــه
أنّ  ضـف إلى ذلـك 2.تكون المهمة مزدوجة فلا تدخل الفلسفة على فقه الفلسفة فحسب، بل تـدخل فيـه أيضـا

طــه عبــد الــرحمن وبإيلائــه أهميــة بالغــة لفقــه الفلســفة، فإنــّه يمنحــه امتيــازات عــن طريــق جملــة مــن المفــاهيم المتعلقــة 
لتعلّقـــه بالوصـــل بـــين القـــول  بالفلســـفة، فهـــو يمتـــاز علـــى علـــم الفلســـفة لدخولـــه في التأمـــل، علـــى معرفـــة الفلســـفة

، ومكمـن هـذه الامتيـازات في تميـّزه بخاصـيتي للمضـامينوالفعل وعلى فهـم الفلسـفة لوقوفـه علـى الأسـباب الخفيـة 
العمل والشـرف، نظـرا لارتبـاط لفـظ الفقـه بمعـنى العمـل، ليسـتند طـه هنـا في تعريـف فقـه الفلسـفة إلى تعريـف فقـه 

ومــا يكــون هــذا القيــاس؟ فكيــف لكــن إذا كــان فقــه الفلســفة مجالــه الفلســفة وفقــه الــدين مجالــه الــدين؛  3.الــدين
   ؟أساسا وما مدى مشروعيتهالغاية منه؟ 

، ونحـن مـن جانبنـا، عنـدما "علم الفقـه هـو اسـتنباط الأحكـام العمليـة مـن الأدلـة الشـرعية"ففي الاصطلاح، "...
، فقـــد كـــان مرادنـــا تحصـــيل هـــذه الدلالـــة العمليـــة مـــع إخـــراج "الفلســـفة"إلى لفـــظ " الفقـــه"قررنـــا أن نضـــيف لفـــظ 

علــى تعريــف " فقــه الفلسـفة"قليــة مكاـا، ويجــوز لنـا أن نقــيس تعريـف الصـفة الشــرعية للأدلـة، وإثبــات الصـفة الع
وذلـــك لاعتبـــارين "... فقـــه الفلســـفة هـــو اســـتنباط الأحكـــام العمليـــة مـــن الأدلـــة العقليـــة: "، فنقـــول"فقـــه الـــدين"

أن النظــر في الفلســفة يشــمل جميــع منــاحي الممارســة الفلســفية، قــولا وفعــلا، لا في انفصــال بعضــهما : أساســيين
بعض، بل في اتصال بعضهما ببعض، بحيث لا اعتبار بقول الفيلسـوف، حـتى ننظـر كيـف هـو عنـد الـدليل،  عن

والـدليل بغـير عمـل  ولا اعتبار بدليله، حتى ننظر كيف هو عند العمل؛ إذ القول بغير دليـل في الفلسـفة لا يقُبـل،
د الأقـــوال إلى الأدلـــة وتُســـنَد الأدلـــة إلى فيهـــا لا ينفـــع؛ وعليـــه، فـــإنّ المقتضـــى النظـــري لفقـــه الفلســـفة هـــو أن تُســـنَ 

يتضــح مــن خــلال هــذا الــنص أنّ قيــاس طــه عبــد الــرحمن لفقــه الفلســفة علــى فقــه الــدين؛ كــان بغيــة  4."الأفعــال
                                                           

لتأثيل، دراسات في أعمال من الترجمة  الى ا: فقه الفلسفة والقول الفلسفي عند طه عبد الرحمنلحسن تالحوت،   1
  240، ص  2013، 1، مركز المغربي لدراسات والأبحاث المعاصرة، الرباط طالفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن

  .25، 24، ص ص -1- فقه الفلسفةطه عبد الرحمن،   2
  .29ص ، المصدر نفسه  3
  .30، 29ص ص  المصدر نفسه،  4
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إثبـــات الســـمة العقليـــة للأدلـــة، مـــع تحصـــيل وتأكيـــد الدلالـــة العمليـــة لهـــا، والـــتي تشـــمل فقـــه النظـــر في الفلســـفة، 
هــذا عــن الاعتبــار الأول  .لفــظ الفقــه بالعمــل أيمّــا ارتبــاط في تــاريخ العلــوم الإســلاميةط لاعتبــار أســاس وهــو ارتبــا

   الثاني؟الاعتبار ، فماذا عن يّز فقه الفلسفةبخاصية العمل التي تمُ لمبررات قوله 
، "اسـتنباط الأحكـام العمليـة مـن الأدلـة العقليـة"بأّـا  أنّ المقصـود مـن تعريـف الفلسـفة": طـهعنـه يقول 

هــو اســتخراج الأحكــام الســلوكية مــن الأدلــة العقليــة، وإنمــا المقصــود هــو معرفــة معــاني الأقــوال الفلســفية، ثم لــيس 
فيكون واجب الفيلسوف، من جهة هـذا المقصـود، أن ينقـل مضـامين ...اد في العمل ا على قدر الطاقةالاجته

من منطلق جمع طـه عبـد و  1."في عالم الأعيان الأذهان إلى أفعال حية يتلبس ا لمدعاويه التي قام بأدلتها في عا
جـدير بالفيلسـوف الالتـزام بـه، مـن تعـاليم الإسـلام؛ قول والعمل كواجب أخلاقي إنسـاني، مسـتمد الرحمن بين ال

   .مقصدهاتبلغ التي ينقلها، حتى تكتسب فائدا و دليل على صدق وقيمة المضامين الوهو بمثابة 
حمن وفـق منطـق يـرى طـه عبـد الـر ا عـن خاصـية الشـرف المميـّزة لفقـه الفلسـفة، أمـهذا فيما يتعلق بخاصية العمـل، 

الفقه أشرف العلـوم الإسـلامية مـن بـاقي العلـوم النقليـة؛ فـإنّ الفلسـفة ذاـا الـتي يتخـذها فقـه  أنهّ لما كانالتقابل، 
في سـبب  نطـق التشـارك، ضـف إلى ذلـك ووفـق مالفلسفة موضوعا له، تحتل المرتبة العليـا مـن بـاقي العلـوم العقليـة

فـإذا كـان رغـم اختلافهمـا في الوسـيلة؛ يشـتركان في الوقـوف علـى جليـل المعـاني والحقـائق الإلهيـة،  إما، فالشرف
الفلســـفة تتـــولى مهمـــة تأســـيس المعـــارف النظريـــة  ؛ فـــإنّ عـــن طريـــق الخـــبر الفقـــه يهـــتم بالنصـــوص القرآنيـــة والنبويـــة

وكــأن طــه أراد تــوطين مفهــوم مغــاير للفلســفة عــن طريــق جعــل  2.النظــروالعمليــة علــى الحقــائق الإلهيــة عــن طريــق 
  . الحقائق الإلهية سقفا للممارسة الفلسفية وفضاء لتأسيس النظر الفلسفي

الخلفيــة الإســلامية للمنطلقــات الفكريــة لطــه عبــد  ؛يمكننــا تضــمينها نصــوص المقتبســةال ههــذ انطلاقــا مــن
داخــل ســياق التـداول الإســلامي، وكــذا رغبتـه في التأســيس الإســلامي الـرحمن، وتركيــزه علـى مفــاهيم إســلامية مـن 

بصــرف النظــر عــن الاخـــتلاف بــين مجــالي الــدين والفلســفة، لإيمـــان طــه الشــديد بالرســالة العمليــة الـــتي . للحداثــة
حســب مــا اســتنبطناه مــن أركــان مشــروعه وكــذا مــن قــول لــه في تحملهــا الفلســفة ويــأتمن الفيلســوف علــى تبليغهــا، 

إذ لــيس في النــاس أحــد ...: "، إذ يقــولالفلســفة والترجمــة -1-فقــه الفلســفة –آخــر مــن الكتــاب نفســه موضــع 
حاجة إلى أن يصدّق فعلُه قولَه ولا أن يوافق قولهُ فعلَه من الفيلسـوف، نظـرا لأنّ كلامـه أبلـغ في الإلـزام مـن   أشدّ 

                                                           

  .30، ص -1–لفلسفة فقه اطه عبد الرحمن،   1
  .31، 30، ص ص  المصدر نفسه  2
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ه لما ينسب إلى نفسه من قدرة علـى دلالـة غـيره كلام غيره لما يدعيه من الظفر بالحق، ولأنهّ أقوى في الإيجاب من
    1."على هذا الحق، كأنما تمام فائدة كلامه لا يتحقق إلا مع ظهور هذه الفائدة في سلوكه

عبـد الـرحمن هـل أراد طـه : عديـد التسـاؤلات الـتي رافقتنـا طيلـة البحـث؛ ومنهـا ضمن هذا الإطـارلتُطرح 
الإسـلامي تحديـدا فيلسـوفا؟ و هـل أراد أن يجعـل الداعيـة الـديني لسـفة؟ أن يجعل من الفلسفة دينا؟ أم مـن الـدين ف

ولما نقول هنا الدين في الحديث عن طـه نقصـد الـدين الإسـلامي (داعية؟  المسلم الفيلسوفمن أم أراد أن يجعل 
هي إشـكاليات وأخـرى نابعـة مـن صـلب اشـتغالنا بقضـايا فكريـة أثارهـا طـه ، )الإسلامي يبحكم مسعاه التأسيس

؛ -الرابـع–لهـا في ختـام  الفصـل الأخـير وقفنـا علـى قـراءة وليس بالضرورة أن تلقى إجابـات محـدّدة، عبد الرحمن، 
مـا دامـت جديـدة، و حـوث بل اعناوينهي الأخرى تكون  ،قد تثير هي الأخرى جدلا وتقود إلى إشكاليات فرعية

بقـدر  في زمـن التعدديـة والاخـتلاف اتهفلتكن لها قراءات تفتح باب البحث أكثر وتوسّع فضـاء ؛هي إشكاليات
  .ما تلقى إجابات محدّدة خصوصا وأنّ مشروع طه عبد الرحمن لايزال قيد الإنجاز
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  طه عبد الرحمن في فلسفةالحداثة  سؤال: لثانيالمبحث ا

  التصور الفلسفي للحداثة عند طه عبد الرحمن: أولا

  :مفهوم الحداثة عند طه عبد الرحمن-01
الحكــم علــى موضــوع مــا بأنــه فلســفي حكــم يخضــع للعقــل، وأي عقــل، إنــه العقــل الــذي يهــتم بطــرح  إن

المغذيـــــة للبحـــــث والمســـــاهمة في  ومـــــادام تـــــاريخ الفلســـــفة يقـــــوم علـــــى جملـــــة التســـــاؤلات ،الأســـــئلة والإشـــــكاليات
  .؟مت عليهاوما المبادئ التي قاما تعريف طه عبد الرحمن للحداثة؟ : فإن السؤال المطروح هنا1مهتقدّ 

إلى حـــد  بـــين مؤيــّـد تعـــدّدت فيهـــا الآراء وتضـــاربت، ة، الـــتيرئيســـالم يهافـــمـــن المطـــه عبـــد الـــرحمن الحداثـــة  يعتـــبر
بـالنظر إلى أنّ  2.، وبـين هـذين الشـقين مواقـف تتبـاين في درجـات التأييـد والإنكـارتدنيسومنكر حدّ التقديس ال

قافـة العربيـة والإسـلامية، والـتي رمـت بثقلهـا في أوسـاط المفكـرين، مفهوم الحداثة، من المفاهيم البـارزة في فضـاء الث
وطـــه عبـــد الـــرحمن مـــن المفكـــرين الـــذين رفضـــوا  .المواءمـــةو لتختلـــف وجهـــات نظـــرهم إليهـــا، بـــين القبـــول والـــرفض 

ى ســو الحداثــة ليســت ": الانبهــار بالحداثــة، مُعتــبرا إياهــا مجــرّد ظــاهرة تاريخيــة عارضــة، وهــو مــا بــدا جليــا في قولــه
، ممـا يعـني أن الأصـل 3"ظاهرة تاريخية عارضة والظواهر كما تأتي تفنى، أمـا همـة الإنسـان فهـي حقيقـة باقيـة ببقائـه

بالإنســـان في بعــده الروحـــي والأخلاقــي ليـــتم تأســيس لحداثـــة  والاهتمــام ،في الحداثــة عــدم التقليـــد لنمــوذج معـــين
وهنـا يسـتهجن طـه . 4نموذجا  يحاكيه لافتراضهنظرا داخلية مبدعة، ذلك أن التقليد مسخ وما النسخ إلا مسخا 

قـد  تخلـق تشـوهاتالـتي  تطلـب التفكـير بمنطـق النديـة لا التبعيـةيالحداثـة فعل التقليد واستراد الحداثـة، إذ تأسـيس 
  .يستعصي علاجها
ان وإنمـا الإتيـهـي تقليـد الغـير في قولـه وفعلـه،  بـأن الحداثـة ليسـتالقـول وقد كررت في كتـبي : "يقول طه

وأظــن أني مــا ســعيت في كتــبي المختلفــة إلى أن أكــون حــداثيا إلا ــذا  ،بمــا يضــاهي مــا عنــد الغــير إنتاجــا وإبــداعا
العـربي والإسـلامي بمـا تقتضـيه  ، وهنا تتجلى دعوة طـه عبـد الـرحمن للإبـداع والتجديـد مـن داخـل السـياق5"المعنى

                                                           

1 Jacqueleine Russ, Histoire de la philosophie, Armand colin, 
paris,2004,p15. 

  .15، 14ص ص ، روح الحداثةطه عبد الرحمن،   2
  .201ص ،2005 ،1طالهادي للطباعة والنشر، بيروت،  ، دارجاذبية الحداثة ومقاومة التقليدخ محمد، الشي  3
   .208، صنفسهالمرجع   4
  .201ص الشيخ محمد جاذبية الحداثة ومقاومة التقليد، -نعنقلا  -طه عبد الرحمن  5
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لتقليــد والإعفـاء مــن التفكــير ترسـيخا لمبــدأ الأحقيــة بعيــدا عـن أشــكال ا الخصوصـية الثقافيــة للمجتمعـات المســلمة
  .في التفكير

إذ يـورد  ،غير الـواعي والمضـلل رهين التقليدوذلك برؤية نقدية لما يسميه بالمقلدة، فهو يرى بأن المتفلسف العربي 
في وهــذا  1،"ةفمــا يدعيــه المثقــف العــربي مــن انخــراط في الحداثــة إن هــو إلا آيــة في التقليــد  والقدامــ" :ذلــك قــائلا

  .مهالضعف الذي أصاب العقل العربي وأعاق تقدّ  إطار الإيمان الراسخ للمقلدة بوحدة الفكر جراّء
قـد تكـون  -قـدرة الاشـتغال بالفلسـفة-وهذه القـدرة "، لا زال لم يرق إلى رتبة العلم بالفلسفة الاشتغالكون أن 

ه كما يتمرن المرء علـى اسـتعمال الآلـة وهـو لا يعلـم شـيئا ثمرة تمرّن على تقليد المنقول الفلسفي، وعلى محاكاة أهل
عـــن قـــوانين تركيبهـــا ولا عـــن أســـرار صـــنعها، فيتـــوهم بســـبب قدرتـــه علـــى اســـتعماله واســـتمرار عملهـــا، أنــّـه مســـاو 

وهـذا  2."لصانعها في إدارا والتحكم فيها، حتى إذا تعطلّت في يده ظهر له جهله، وتحقّق مـن حاجتـه إلى غـيره
يعــبر عــن عــدم الارتقــاء إلى مســتوى التــدقيق هــو مــا والــذي هــو نمــط حجــاجي في الاستشــهاد؛  فلســفيال التشــبيه

ـــــق للمنقـــــول الفلســـــفي ـــــد والاســـــتيرادجـــــرد ، والاكتفـــــاء بموالتحقي ـــــة خبـــــير بتركيبهـــــا وعملهـــــا التردي ، فصـــــانع الآل
  .  ومضامينه وكذلك شأن المتفلسف الحقيقي خبير بقوله، بظاهره وباطنه، وبتراكيبه...وتوظيفها

الحداثـة من خـلال انتهـاج طـه عبـد الـرحمن لهـذا المـنهج النقـدي التمحيصـي يـرى أن الغالـب علـى تحديـد 
وهنـاك مـن يقـول  ،ففي التحقيب هنـاك مـن يراهـا فـترة زمنيـة منـذ عهـد التنـويرهو التباين في التحقيب والتوسيم، 

هنــاك مــن يعتبرهــا عهــد ســيادة العقــل وســيطرته ؛ توســيمأمــا في ال، الخ....أنــه لا حداثــة إلا بعــد الثــورة الصــناعية
 معتـبرا الحداثـةخاليـا مـن المقاصـد الإلهيـة،  هعلـبجالعـالم  عـنعلى الطبيعة، وآخر يراهـا فعـل التعقيـل ومحـو القداسـة 

يرهـا ، وهذه التعـاريف وغكتمليأا القطيعة النهائية مع التراث أو السيادة  للديمقراطية، إلى قائل أا مشروع لم 
تضـخيم للمفهـوم خصوصــا وهـذا ال 3.كأـا كـائن تــاريخي عجيـبالحداثـة و و  لمفهـومالتهويــل تقـع فيمـا سمـاه طـه في 

في عالمنا العربي والإسلامي، قد يعود إلى البعد عن واقع هذه الحداثـة نفسـه، فقـد تتـوفر بعـض مظـاهر التحـديث 
كـر، كواقـع، كمنظومـة شـاملة تحـدث تحـولات في ، في حـين تغيـب الحداثـة كف...من حيث الوسائل والتكنولوجيا

  .مختلف الذهنيات واالات

                                                           

  .12، 11ص ص  ،-2- الفلسفةفقه  ،طه عبد الرحمن  1
  .52، ص-1- ةفقه الفلسفه عبد الرحمن، ط  2
  .209، 208، ص ص جاذبية الحداثة ومقاومة التقليدالشيخ محمد،   3
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كمـا - ظاهرة تاريخيـة عارضـةمجرد  إذا كانت الحداثة في نظر طه عبد الرحمن ؛لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا
حـه طـه عبـد هو البديل الـذي يقتر رافضا بذلك تقليد نموذج بعينه داعيا إلى الإبداع والتجديد، فما - سبق الذكر

    .الحداثة التي ينشدها؟وخصائص  مبادئهي الرحمن؟ وما 

  :عند طه عبد الرحمن وخصائصهامبادئ الحداثة -02

بــين كنههــا (ثــة وواقعهــا بــين روح الحدا تفرقتــهمــن  الــرحمن في تحديــده لخصــائص الحداثــةينطلــق طــه عبــد 
لك الحداثــــة الغربيـــة الــــتي يجعـــل الــــبعض منهــــا أن الحداثـــة روح لهــــا تطبيقاـــا، لتكــــون بـــذبــــالنظر إلى ، )وتطبيقهـــا

في روح الحداثـة  خصـائص ، محـدّداالأنموذج والقدوة ماهي إلا إحدى تطبيقـات روح الحداثـة لا روح الحداثـة ذاـا
وتجلــي الــروح في هــذه المبــادئ، يجعــل مــن المبــدإ  1."الشــمول ومبــدأ مبــدأ الرشــد، مبــدأ النقــد: هــيمبــادئ ثــلاث 

 ينجم عنها التفريعات ويسري تطبيقها على حـالات مختلفـة، نظـرا لأنّ المبـدأ لا يمكـن لتطبيـق القاعدة العامة التي
ولعـلّ مـن إرادة طـه ورغبتـه  2.واحد استنفاذه، فتكون الحداثة بوصـفها روحـا؛ تطبيقـات متعـددة لا تطبيقـا واحـدا

عقلانيـة وحريـة، نتيجـة فهوماتـه المختلفـة  في التميّز عن الحداثة الغربيـة، هـو تجنبـه ذكـر المبـادئ المألوفـة مـن ذاتيـة،
واعتبـاره بعـض هـذه المبـادئ متضـمنا أو متفرعـا عـن المبـادئ الـتي ذكرهـا، ومـن ذلـك مبـدأ العقلانيـة، الـذي يقــول 

تندرج العقلانية ضمن مبدأ النقد باعتبارها وسـيلة لـه، وتنـدرج في مبـدأ الرشـد باعتبارهـا أصـلا لـه، وتنـدرج : "عنه
الآن حـري بنـا إيـراد و  3."باعتبارها سببا فيه، لذلك جاز أن نستغني عنها كمبدأ مسـتقل بنفسـه في مبدأ الشمول

  :بعض التفصيل لهذه المبادئ

يقتضي هذا المبدأ خـروج الإنسـان مـن حالـة القصـور إلى حالـة البلـوغ مـن خـلال تحريـره و  :مبدأ الرشد-أ
يجعـل الراشـد مـا هـو ، (Autonomy) سـتقلالفالا.4عوالإبـدا  الاسـتقلال: من الإتباعية، وهو يقـوم علـى ركنـين

، فعلـــــــــه وتركـــــــــهعليـــــــــه مـــــــــا يجـــــــــب صـــــــــياغة قدرتـــــــــه علـــــــــى مـــــــــن خـــــــــلال  ن شخصـــــــــيتهيصـــــــــقل ذاتيتـــــــــه ويكـــــــــوّ 

                                                           

  .24، صروح الحداثةطه عبد الرحمن،   1
  . 171، ، ص طه عبد الرحمن ونقد الحداثةبوزبرة عبد السلام،   2
  .25، 24المصدر السابق، ص ص طه عبد الرحمن،   3
  .211، صجاذبية الحداثة ومقاومة التقليدالشيخ محمد الشيخ،   4



�$# ا����ج وا���ا�� +.� ط, +*� ا��(�)                               :لا��"� ا!و%&' #'  
 

61 

 

قـيم سـابقة مـن بقيم جديـدة أو بفعاله لأقواله و لأفكاره، لأيؤسس  ما يجعل الراشدهو   (Creativity)والإبداع
  .1خلال إعادة إبداعها

  .من الركنين السابقين انطلاقا -شرطين أساسين لتطبيق هذا المبدأ إسلاميا طه عبد الرحمنيعرض 
يعتـــبر طـــه عبـــد الـــرحمن أن وضـــع ؛ إذ المقلـــد إلى الاســـتقلال المبـــدع الاســـتقلالمـــن  الانتقـــال: الشـــرط الأول هـــو

لا وهــو هــذا المطلــب الأســاس أتنــازل العــرب عــن حقهــم في تــولى فيــه الغــرب التفكــير و هــو وضــع  ،التفكــير العــربي
بمـــا هـــم عـــاجزين عـــن  إمـــداده لهـــمو بخدمـــة الغـــرب لمصـــالحهم عتقـــاد الام و الـــذي أصـــا بهـــارنالانتيجـــة التفكـــير، 

وهــذا التنــازل عــن التفكــير هــو مــا وطــّد  2.ومــا هــي إلا وصــاية فكريــة يقــع الإنســان تحــت شــرّها المســتطير ،تحقيقــه
جتهــاد لتحقيــق الإبــداع، فــإذا الغــرب فكّــر فإنــّه ذهنيــة الترديــد، وصــدّهم عــن البحــث والا ى العــرب والمســلمينلــد

 .يفكّــر لنفســه وبمــا مــن شــأنه أن يخدمــه، وحــتى لــو فكّــر لغــيره؛ فإنــه لا يخــرج تفكــيره عــن نطــاق مصــالحه ومآربــه
المسـلمات الخفيـة الـتي قـام عليهـا وباعتماد طه على منهجية النقد كسابقة على التأسـيس، فإنـّه انطلـق مـن تفنيـد 

اجعــوا عــن إمكــان تأســيس حداثــة مثيلــة ، ويتر ، ليتجــاوز المســلمون حــالتهم هــذهالاســتقلالبي لــركن التطبيــق الغــر 
للحداثــة الغربيــة، هــذه الأخــيرة الــتي كانــت لهــا منطلقاــا الخاصــة وأهــدافها الخاصــة أيضــا وهــذا لخصوصــية الواقــع 

  .الذي نشأت في أحشائه وترعرعت في أحضانه
وهـي مسـلمة في نظـر طـه عبـد الـرحمن مناقضـة لـروح الحداثـة، إذ  ؛ة بالأضـعفوصاية الأقوى الخـارجي عنايـ :أولا

تحجــب عــن التفكــير كمــا ...!، فمــا بالــك بوصــاية الأقــوى الخــارجيفوصــاية الأقــوى تضــل وصــاية" :عنهــا يقــول
نجــد أن فــرض الســيطرة يعيــق التفكــير ويشــله نظــرا لأن طبيعــة  ،طــارالإ ذاتفــي ف 3".يحجــب عنــه عنــف الســلطة

، ليستحيل اتمع الحـداثي إلى مجتمـع مـادي ثة كانت في بدايتها عقلية مجردةصاية التي بنيت عليها الحداالو  ذهه
بيـــد أنّ فكـــرة اتمـــع الغـــربي مـــادي  4.اعتبـــارات روحيـــة أو خلقيـــةأي لمعـــايير الماديـــة بعيـــدا عـــن للا يحـــتكم إلا 

ا من النعوت ليست معيـارا سـليما بـالمعنى الكامـل واتمع العربي والمسلم مجتمع أخلاقي وروحي وغيره... وأداتي
 )العـِرف(باللسـان الـدارج بــ فيما يبدو، فلا ننسى أنّ المادية والتفكير بالمصالح، الرشاوي أو حتى مـا يعـرف اليـوم 

                                                           

  .26، صروح الحداثةطه عبد الرحمن،   1
  .36، ص نفسهالمصدر   2
  .الصفحة نفسها،نفسهالمصدر   3
  .38ص ،2006، )ط(النجاح الجديدة، الدار البيضاء، د ؟ما معنى أن يكون المرء حداثياالشيخ محمد،   4
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، وغيرها من مظاهر التفكـير والتعامـل المـاديين، تحكـم علاقاتنـا، طبعـا لا نعمّـم لكـن هـي موجـودة في الواقـع، ...
   !ماذا نلصق المادية في الغرب وندّعي نحن الروحانيةفل

وهي وصاية باطلة، ذلك أنـه لا وجـود لوصـاية داخليـة يفرضـها  ؛الوصاية الداخلية هي وصاية رجال الدين :ثانيا
الحداثــة هــي  :ثالثــا، حتكرهــا الإكلــيروس في تــاريخ الغــرب يحتكــروا الســلطة السياســية كمــا اوالفقهــاء لمالفقهــاء، 

 1د لوصـاية داخليـة يفرضـها الفقهـاء،أنه لا وجو ووجه بطلان هذه الوصاية؛ هو : ل عن الوصاية الداخليةاستقلا
لرجــال الــدين مــن خــلال اعتبــار الكنيســة مركــزا لكــلّ شــيء، إلى درجــة  بالفعــل، إذا أثبــت التــاريخ الغــربي ســيطرة

ك، إذ لا توجــد ســيطرة للفقهــاء أو الثــورة ضــد هــذا النظــام الكنســي القــامع للحريــات، فواقــع المســلمين غــير ذلــ
للأئمــة أو للمســاجد بــالمعنى الــذي حصــل في الغــرب، ولعــلّ مــن بــين أكــبر المغالطــات الــتي نقــع فيهــا هــي الإقــرار 

لحصـول الحداثـة في واقعنـا، فهـل واقعنـا هـو نفسـه واقـع الغـرب؟ وهـل  -كما تحرر الغـرب–بأن التحرر من الدين 
ل الــدين الــذي تبنّتــه الكنيســة وفرضــته هــو الــدين المســيحي فعــلا؟ وإلا كيــف مــا ينطبــق علــيهم ينطبــق علينــا؟ وهــ

، وهــل ذهنيــة نفسّــر الإصــلاحات الدينيــة الــتي حصــلت في تــاريخ الغــرب والــتي نــادت إلى تخلــيص الــدين ممــا شــابه
في  هــذه الإشــكالات وغيرهــا لا بــدّ مــن وضــعها... الإنســان الغــربي هــي نفســها ذهنيــة الإنســان العــربي والمســلم؟

  . الحسبان عند التفكير في التغيير، وإلاّ يصبح التغيير فوضى لا تمتّ إلى تعاليم الدين بصلة
أي : طه عبد الرحمن أن الآلية التي استخدمها الغرب في تكييـف عقـول المسـلمين هـي آليـة القلـبيعتبر 

يكتشف أـا وصـاية أجنبيـة في  دون أن ،قلب المفاهيم، حتى يتوهم المسلم أنه واقع تحت سيطرة الوصاية الدينية
ــــى المســــلمين أن يحققــــوا اســــتقلالهم بإبــــداع، إذ يكفــــي أن يعــــدّ  ــــا صــــار لزامــــا عل ــــه حقيقتهــــا، ومــــن هن لوا مــــا قلب

لكن يحـقّ لنـا مسـاءلة طـه عبـد الـرحمن، بحكـم قولـه السـابق؛ ألم يتنـازل المسـلم عـن حقّـه في التفكـير؟  2.المستعمر
رب والمســلمين أنفســهم، نتــاج الفهــم الضــيق والتقليــد اللاواعــي؟ فــالغرب أليســت آليــة القلــب هــذه مــن صــنع العــ

 وانطلاقــا مــننفســه  وفكّــر فيتحــدّث  ؛رجــال الــدين المفروضــة عليــه مــن طــرفالوصــاية وفكّــر في عنــدما تحــدّث 
، لا من تفكير وواقع غيره، وإذا ما نحن سرنا علـى خطـاهم فـنحن مـن صـنع آليـة القلـب لا هـم، وحـتى ولـو واقعه

لّمنا بــأن الغــرب مــن صــنعها؛ نكــون نحــن مــن قبلهــا، نحــن مــن أســقط تفكــيرا مخُتلفــا علــى واقــع مختلــف، ليتوقــع ســ
  فهل من الممكن إنتاج حداثة ذا المعنى؟. نفس ما حصل في ذلك الواقع المختلف عن واقعه

                                                           

1
  .37، صروح الحداثةالرحمن، طه عبد   

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
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 .د هـذه الأمـة الإبـداعشـريطة أن تنشـ ،أمـة حـداثتهاأنه لكـلّ  ، معتبرالحداثةاتنسيب طه بضمن هذا السياق قام 
الحـداثي   الاسـتقلاليكـون ل 1.مـن الخـارج اسـتيرادهامـن الـداخل لا  حـداثتهاإبـداع إلا الأمـة الإسـلامية وما علـى 

والـتي مــن دوـا لا مجــال مـع كــل وصـاية خارجيــة، اسـتقلالا مســؤولا يتـولى القطيعــة  الـذي ينشـده طــه عبـد الــرحمن
  .حداثة إسلامية داخليةلتعبير عن ل

 :من الإبداع المقلد إلى المبدع الانتقال :هو ؛لتطبيق مبدأ الرشد إسلامياا الشرط الثاني أم
قليـد صـريح غـير أن هـذا الإبـداع المنقـول هـو ت ،ونه إبـداعاإن الإبداع المقلد هو ما ينقله المحدثين عن غيرهم ويعدّ 

واسـعا أمـام التقليـد، هـذا الأخـير الـذي  فسـح اـال على اال الذي ينقـل إليـه، وهـو مـاوإن كان يبدوا  جديدا 
نقــول الــذي يقتضــي إقامــة المغــير  ،أمــا الإبــداع المبــدع فهــو ذلــك المأصــول، ع في الفهــم الســقيم لــروح الحداثــةيوقــ

وأيّ فكــــر خــــارج هــــذا الــــتراث ايتــــه ، معتــــبرا أن الــــتراث روحــــا لا حيــــاة للفكــــر خارجهــــا .2الصــــلة مــــع الــــتراث
ـــة المعلنـــة للقطيعـــة عـــبرّاومُ  الاســـتلاب لا غـــير، والـــتي تـــنم عـــن نقـــص علمهـــم  عـــن صـــدمته تجـــاه الأعمـــال الفكري

وبـذلك تكـون الـروح 3!ومتسائلا، بل ومتعجبا؛ كيف يصح لمن لا يجيد لغة التراث أن يدّعي القدرة على تقويمـه؟
  .بالتراث وقيمه لا مفصولة عنهالإبداعية الطاهوية موصولة 

مـن ، أي مـن التسـليم الخـالي دمـن حـال الاعتقـاد إلى الانتقـا قـالبالانتيسـمح  وهـو مـا :دمبـدأ النقـ-ب
ــــة إلى النقــــ ــــدأ علــــى ركنيــــين  دالأدل ) العقلنــــة(فالتعقيــــل 4،التعقيــــل والتفصــــيل: الخاضــــع للأدلــــة، ويقــــوم هــــذا المب

rationalisation : تمع وسلوكات الإنسان وكـذاتـاريخ لمبـادئ ال موروثـاتهو أن يخضع العالم ومؤسسات ا
ــــق( لانيــــة العق ــــب، الحســــاب، التقنــــين والتطبي ــــؤ، الجري ــــدريجيا،التقــــدم  حصــــللي) التنب ــــق(أمــــا التفصــــيل  ت ) التفري

différentiation  ة في الشـــيء إلى عناصـــر متباينـــة مـــن أجـــلبط آليـــات كـــل ضـــفهـــو تحويـــل العناصـــر المتشـــا
ويحتـوي هـذا .5القيم العلمية والرمزيةالقيم النظرية، في التفصيل في الثقافة يكون : عنصر منها، وعلى سبيل المثال

وهـذا لا يكـون إلا ؛ نتقال من التعقيل المعقد إلى التعقيل المبـدعالا يتمثل في؛ الأول المبدأ هو الآخر على شرطين
ن، ذلـك أن ، وهـو مـا ينفيـه طـه عبـد الـرحمشـيءأن يعقـل العقـل كـل  :ه لـبعض المسـلمات منهـاضـمن خـلال دح

                                                           

  .210، ص جاذبية الحداثة ومقاومة التقليدالشيخ محمد،   1
  .38، ص روح الحداثة ن،طه عبد الرحم  2
ص ، 2001، 02المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء وبيروت، ط ، تجديد المنهج في تقويم التراثطه عبد الرحمن،   3

  .  10، 9ص 
  .11، ص جاذبية الحداثة ومقاومة التقليدالشيخ محمد،   4
  .27، 26، ص ص روح الحداثة ،طه عبد الرحمن  5
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فمـن غـير المعقـول أن يحـيط الجـزء بالكـل نظـرا  ،قـوى منـه ومـادام العقـل جـزء مـن كـليحتاج إلى عقل أ عقل العقل
 علـى اعتبـار، مسـلمة أن الإنسـان يسـود الطبيعـةتفنيـده إضـافة إلى  .لوجود أشياء أكبر من طاقة استيعاب العقل

وهنـا يقــول  ،هبـل ســخرت لـ ؛ولا هـي مخلوقــة لأمـره ، لم يخلـق الطبيعــة بيـده أن سـيد الشـيء هـو مالكــه والإنسـان
ه الــتي ولدتــه فقــد خــرج مــن رحمهــا كمــا خــرج مــن رحــم أمّــ ،لــه ةً مَــالإنســان ولــيس أَ  الطبيعــة أم : "طــه عبــد الــرحمن 

مـا يتجلـى مـن خـلال هـذا هـو اسـتناد طـه إلى مفـاهيم وغايـات أخرويـة إســلامية  1"ة لولـدهاوالوالـدة لا تكـون أمَـ
ن التعقيـل الإسـلامي ميثـاق  أهوي الإسلامي الـذي يشـير إلى الطرح الطا لتظهر خصوصية . في تأسيسه للحداثة

وهــذا مــا يعكــس الــروح النقديــة لطــه عبــد الــرحمن الداعيــة لاســتقلال . 2لمين المرئــي وغــير المرئــياكــوني يشــمل العــ
  .يحاول من خلاله درء التقليد تحليلا ونقدا وتجاوزا 3.فلسفي مبدع وإقامة فكر إسلامي جديد

يـــرى طـــه عبـــد الـــرحمن أن معيـــار إذ ؛ الانتقـــال مـــن التفصـــيل المقلـــد إلى التفصـــيل المبـــدعفي  والشـــرط الثـــاني يتمثـــل
كفصـل السياسـة عـن الـدين، الحداثـة عـن الـتراث، العقـل عـن الـدين، ) التقطيـع(التحديث أضـحى هـو التفصـيل 

ذلـك  ،اثـة والـدينبـين الحدالمطلـق وفق ما يراه الغرب، فصلا مطلقا، ومن بين المسلمات الـتي فنـدها هـي الفصـل 
ثه الغرب كان مع الإكليروس بصفته سلطة سياسية لا دينية، إذ ثمة فصـل بـين الإكلـيروس دالفصل الذي أح أنّ 

ضـــف إلى ذلــك رفضــه لفصـــل . وهـــذا الفصــل هــو مـــا يعــزّز التســاؤلات الـــتي طرحناهــا آنفــا  4.والــدين المســيحي
: لم العـربي، إذ يقـولا أن العمانيـة مسـألة مزيفـة في العـالدين عن الدولـة ونجـد في هـذا الصـدد الجـابري الـذي يعتـبر

وهـذا في إطـار دعـوة الجـابري هـو الآخـر لتصـحيح الفهـم وتبيـان  5"الإسلام لـيس كنيسـة كـي نفصـله عـن الدولـة"
  .الفارق بين الغرب والعرب والمسلمين

 :بـني عـل ركنـينين وهو ،والمقصود به هو الخروج من حال الخصوص إلى حال العموم: مبدأ الشمول-ج
ـــه  ويقصـــد (Extensibility)التوســـع  ـــةب ـــاة ومســـتويات الســـلوكـــأفعـــال الحداثـــة  شمولي والتعمـــيم ، الات الحي

(Generalizabity)  علـى اعتبـار غير تلك التي نشـأت فيهـا، إلى مجتمعات أخرى  تعدي الحداثة  ويقصد به
                                                           

  .45، 44، ص ص السابقالمصدر   1
  .46، ص روح الحداثةطه عبد الرحمن،   2
 ،2003، 01ار البيضاء وبيروت، ط، المركز الثقافي العربي، دأسئلة الفكر الفلسفي في المغربعبد اللطيف كمال،  3

  .135ص
  .48-47ص ص  المصدر السابق، ،عبد الرحمنطه  4
، 97، ص ص2005، 04، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، طحوار المشرق والمغربحنفي حسن والجابري محمد عابد،  5

98.  
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لتأسيس الحداثة، والتأسيس الإسلامي هـو أحـد مما يجيز ضرورة البحث عن دعائم أخرى  1.أن الحداثة حداثات
  .هذه الدعائم، والتطبيقات للروح الحداثية

إذا كانــت الحداثــة الغربيــة قــد أقامــت مبــدأ الشــمول علــى مبــدأ التوسّــع المــادي؛ بــالنظر إلى أولويــة القــيم 
يقتضـي امتـداد آثـار الحداثـة  المادية والمصالح الدنيوية وتحقيق المنافع العاجلـة، وعلـى مبـدأ التعمـيم البشـري؛ الـذي

مبـــدأ : إلى الجـــنس البشـــري وحـــده؛ فـــإن طـــه عبـــد الـــرحمن، أقـــام التطبيـــق الإســـلامي لهـــذا المبـــدأ علـــى مبـــدأين همـــا
دنيويـــة والمنـــافع الآجلـــة قبـــل غيرهـــا، ومبـــدأ التعمـــيم التوســـع المعنـــوي؛ الـــذي ينظـــر إلى القـــيم الروحيـــة والمصـــالح ال

   2.ثار الحداثة إلى كلّ الموجودات، ليبلغ أسمى درجاتهالوجودي؛ والذي يقتضي امتداد آ

طـه  بـين أبـرز المسـلمات الـتي يدحضـهافمن  ؛توسع المقلد إلى التوسع المبدعالانتقال من ال :وشرطا هذا المبدأ هما
   3.أي أا ضرورة يتم الخضوع والاستسلام لها بسلبياا وإيجابياا؛ الحداثةحتمية واقع هي عبد الرحمن، 

ابتداء : "المستقبل مفهوما محددا إذ يقول ودغبيشي مثلا يرى أنه لأول مرة في تاريخ الثقافة العربية يافجورج طر 
يعتبره طه عبد  وهذا ما 4...."ت البشريةامن واقعة الحداثة الأوروبية غدا المستقبل مقولة مؤسسة لمختلف ثقاف

ن الحداثة كونه العنصر الفاعل والمبدع لا المفعول به والناقل، نظرا لاعتباره أن للإنسان قدرة أقوى م ؛وهما الرحمن
عالج قضاياه حداثة ترتكز على ثقافته الإسلامية وت 5.ومن ثمة فإنه في وسع المسلم إبداع حداثة ثانية تلائمه

  .انطلاقا من واقعه لا من واقع غيره

عرض طه عبد ي المنوال نفسهعلى ف كشرط ثان؛   الانتقال من التعميم المقلد إلى التعميم المبدعأما 
والواقع يثبت عكس ذلك، فالغرب يعتبر كونية قيم الحداثة، : الرحمن مسلمات قامت عليها الحداثة الغربية منها

طه عبد  فيما يراه–ولبة قوالتي في حقيقتها مجرد الإنسان مجرد آلة مسخرة لا روح فيها داعيا إلى شعار العولمة 
الدعوة إلى الخروج من هذه التعبية لا لذلك  .نسان بضاعة مشكلة في قالب واحدالإصار ، بحيث - الرحمن

                                                           

  .29، 28، صروح الحداثةطه عبد الرحمن،  1
  .234، 233، ص ص طه عبد الرحمن ونقد الحداثةبوزبرة عبد السلام،   2
  .56، 55ص ص ،المصدر السابقطه عبد الرحمن،   3
، 2000، 1، دار الساقي، بيروت، طمن النهضة إلى الردة تمزقات الثقافة العربية في عصر العولمةطرابيشي جورج،   4
  .39ص
  .56، صروح الحداثةطه عبد الرحمن،   5
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بل آية أي مجموعة حية - منظومة ميتة من الوسائل والوقائع-  آلةكلإنسان  ينظر لتكون إلا بالتجديد الذي لا 
في  التحقيق فهل هذا ممكنبل ومتميزا بإنسانيته،  1.ن منه إنسانا متميزا بحداثتهمن المقاصد والقيم تكوّ 

  مجتمعات العالم العربي والإسلامي؟

  :التأسيس الأخلاقي للحداثة الإسلامية: ثانيا

  :النقد الأخلاقي للحداثة الغربية-01

يرى طه عبد الرحمن أن بعض المتعلقين بالحداثة الغربية، توهموا بأا واقع لا يـزول وحتميـة لا تحـول وأـا 
لا نقـــص معهـــا، وذلـــك نتيجـــة افتتـــام ـــا ونظـــرم الخاليـــة مـــن النقـــد  ذات نفـــع وفائـــدة لا ضـــرر فيهـــا وكاملـــة

بــذلك الممارســة النقديــة الواســعة الــتي يشــهدها الــتراث والتــاريخ وكــذا المؤسســات السياســية  معتــبرا 2والتمحــيص،
في ضـــعف نتـــاج  ،نظـــرا لاعتمـــاد المســـلمين علـــى آليـــات النقـــد الغربيـــة دون مراجعـــة ،والاجتماعيـــة تقليـــدا لا غـــير
استخدام تلك المناهج للتقدم، لينجم عن هذا الاستيراد تزييف لحقـائق الـتراث  بحتميةالقدرات العقلية وتصورهم 

 ،طـه عبـد الـرحمن إلى ممارسـة النقـد علـى الآليـات قبـل إدخالهـا علـى الــتراث وعلـى هـذا الأسـاس يـدعو 3والتـاريخ،
معتــبرا أن " دعــوى القصــور الآلي لنمــوذج الجــابري"هوي وهــذا مــا تفتقــده قــراءة الجــابري للــتراث أو بــالتعبير الطــا

النتيجــة حسـب طــه عبـد الــرحمن لتكـون  ،الأداة الـتي لم يتــول صـنعها بنفســههــذه سـببها هـو عــدم تمكنـه مــن نقـد 
بالمقتضـــيات التقنيـــة والشـــروط الإجرائيـــة لهـــذه  يخـــلّ  ، والـــذيلـــتراثل تجـــزيءالمســـلك إســـاءة التوظيـــف وســـلوك 

  .، دون وعي كامل بحقائقهايعكس مثالب استيراد المناهج وهذا ما  4.الآليات

) 2001" (سـؤال الأخـلاق، مسـاهمة في النقـد الأخلاقـي للحداثـة الغربيـة"ويعد كتاب طه عبـد الـرحمن   
  وإعلانا منه برفض استيراد الحداثة لما يترتب عنه من مساوئ؟  5روحا ناظمة وموجهة لاختياراته الفكرية والعملية

                                                           

، 160، ص ص 2003، 1ر، بيروت، ط، دار الهادي للطباعة والنشت من أجل المستقبلاحوار طه عبد الرحمن،   1
161.  

  .201، صجاذبية الحداثة ومقاومة التقليدالشيخ محمد،   2
  .42، صروح الحداثةطه عبد الرحمن،   3
  .42، صتجديد المنهج في تقويم التراثطه عبد الرحمن،   4
  . 139، صأسئلة الفكر الفلسفي في المغربعبد اللطيف كمال،   5
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 طــرح ســؤال الأخــلاق عنــد طــه عبــد الــرحمن ضــرورة ملحــة، لا يمليهــا الــدين الإســلامي فحســب، بــل والحاجــة إلى
كنــت موقنــا بأنــه سـيأتي اليــوم الــذي ينــدم فيــه النــادم : "الواقـع نفســه اليــوم أثبــت ذلــك، يقــول طـه في هــذا الصــدد

لــنقص الشــنيع الــذي يحــطّ علــى إهمالــه للتخلـّـق، فبــادرت إلى إصــدار كتــاب ســؤال الأخــلاق، مُنبهــا علــى هــذا ا
؛ وعنــدما "فقْــدُ الأخــلاق"و" فقْــدُ الحــوار: "بإنســانية الفــرد ويهــدّد مصــير الأمــة، وهــا نحــن اليــوم نواجــه المشــكلتين

ممــا يعــني أنّ غيــاب  1."يفُقــد الحــوار وتفُقــد الأخــلاق في ذات الوقــت، فــلا مفــر مــن مواجهــة أبشــع صــور العنــف
  .لة إلى حضور العنفالتخلّق وغياب الحوار يؤدّي لا محا

ذلــك أن واقــع العـــرب وتــاريخهم غـــير واقــع وتــاريخ الغـــرب، مشــيرا إلى أنـــه حــتى العقــل الحـــداثي الغــربي وصـــل إلى 
عكــس مــا كــان يصــبو إليــه، كونــه أخــل بمبــدأ النفــع وأضــر بالإنســان، هــذا الأخــير الــذي أريــد لــه أن يكــون  ســيد 

ن الخلق وتوسيع مجال القول من خلال الإعـلام وعولمتـه لتكـون الطبيعة ومالكها، مما أدى إلى ظلمه بتضييق ميدا
ومادامــت ماهيــة الإنســان ماهيــة أخلاقيــة وفــق التصــور الطــاهوي؛  2.بــذلك الأخــلاق أكــبر المتضــررين في الحداثــة

حــتى أن مفكــري الغــرب أنفســهم استشــرفوا  ،أهمــل الجانــب الروحــي في الإنســان المــاديتوجــه الحداثــة الغربيــة  فــإنّ 
في المبـادئ  المغـالاةينتقـد  هـاوجّ أمة الحضارية لواقعهم، حيث نجد هيجل والذي بلغـت معـه العقلانيـة الألمانيـة الأز 

فرغم انجـازات  3.الانحراف والخطر الذي يهدد الحضارة الغربية يعي ؛)والحرية الفردانيةالعقلانية، (للحداثة  ةالثلاث
   .واعتباره مصدرا لكل شيء جة اطلاقه العنان للعقل، نتيالقرن العشرين إلا أنه شكل موقف رعب وحيرة

ن قرنا عملاقا بامتياز، عملاقـا اقـتحم يكان القرن العشر ": فيلسوف وشاعر وروائي إسباني–ول يقول رفايل أرغل
  4".مبدأ إلى مبدأ وقلبه مليء بالرعبالتاريخ متلفظا بمزاعم عظيمة، فيما يقفز من 

علــى رفــض التقليــد واعتــبره آفــة ــدد الكيــان العــربي، وســبيل تجــاوز كــان تركيــز طــه عبــد الــرحمن وعليــه،  
التقليـد هـو درء الانحـراف الــذي شـهده التطبيـق الغــربي لمبـادئ الحداثـة، فــإذا كانـت هـذه الأخــيرة تقـوم علـى مبــدأ 
 الفصـــل بـــين الحداثـــة والـــدين فـــإن طـــه عبـــد الـــرحمن يـــرى أن هـــذا الفصـــل وظيفيـــا لا ائيـــا علـــى اعتبـــار أن كبـــار

-1770)هيجـــــــــــــــــــل الفيلســـــــــــــــــــوف الالمـــــــــــــــــــاني ديكـــــــــــــــــــارت، كـــــــــــــــــــانط و : مؤسســـــــــــــــــــي الحداثـــــــــــــــــــة، أمثـــــــــــــــــــال

                                                           

، ص 2017، 01، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، بيروت، طبين الائتمانية والحوارية: العنف سؤالطه عبد الرحمن،   1
10.  

  .215، 214ص ص جاذبية الحداثة ومقاومة التقليد، الشيخ محمد،   2
  .414، ص2008، 1، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، لبنان، طفلسفة الحداثة في فكر هيجلالشيخ محمد،   3
رفعت عطفة، بدايات للطباعة والنشر، : ، ترصياد اللحظات رؤى فلسفية لقرننا الحادي والعشرينأرغولول،  رافايل  4

  .88، ص2005، 1سوريا، ط
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1831)G.W.F.Hegel ...،ـــة ـــارا ديني ـــة الغربيـــة القطيعـــة مـــع  1شملـــت أفكـــارهم وعلـــومهم أث فاشـــتراط الحداث
وعليــه فــإن حــال الانقطــاع   2.لــيس مطلقــا، فــالأخلاق الكانطيــة مــثلا دنيويــة الظــاهر، دينيــة البــاطن االــدين أمــر 

رط للإبداع يؤدي إلى نقيض مقصوده، كونه يؤدي بصاحبه إلى التخلي عن الإبداع الصحيح وقبول الاتبـاع كش
  .إعادة قراءة طه عبد الرحمن لفلاسفة الغرب يطرحوهذا ما  3.الصريح مما يجعل تفلسفه باطلا

شـكل سـؤالا عميقـا ، لأـا ت"للترجمـة الفلسـفية"ضف إلى ذلك أننا نجد طه عبد الرحمن يولي أهمية كبيرة 
في الفلسفة العربية الإسلامية ذلك أن الترجمة بالنسبة لهاتـه الأخـيرة هـي مسـألة حيـاة أو مـوت، وهـذا لا يعـني أن 

ود الترجمــة، تلــك الفلســفة تحيــا بوجــود الترجمــة وتمــوت بفقــداا، بــل حــال الفلســفة العربيــة كحــال الميــت مــع وجــ
" بكمـاء" مجـالا أجنبيـا في مجـال عـربي، وهـي يرتقليـد، كوـا تريـد أن تصـالناقلـة لل -كمـا يصـفها-الترجمة العميـاء 

وهــي ترجمــة اتباعيــة تعـــارض مــدلول الفلســفة، الــذي هـــو  4أيضــا لأــا تريــد أن تنطـــق لغــة أجنبيــة في لغــة عربيـــة،
الـنص بالذات فعل النقد كون أا تقوم على أساس ترك النقد، وإلا لـزم أن يتسـاوى الـنص الفلسـفي المـترجم مـع 

أنــه علــى الفيلســوف أن لا : "غــير الفلســفي مــا دامــت ترجمتــه تحصــل بغــير تفلســف، لــذلك يــرى طــه عبــد الــرحمن
مركزا على مساوئ اشتداد التقليد المغربي للغرب، ذلـك لأن مـا ظهـر  5"يكون مترجما معلما ولا متعلما بل مبدعا

 ة والتاريخانيــــة،انيصــــة ــــم كالشخصــــفي الغــــرب مــــن تيــــارات فكريــــة ومنــــاهج فلســــفية قــــد كــــان وليــــد ظــــروف خا
لمــاذا نقــل هــذه التيــارات مــن مجــال تــداولها الغــربي إلى : الخ، والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا...البنيويــة الوجوديــة،

  .مجال تداولي إسلامي له ميزاته الخاصة؟
هيجـــل، فردريـــك ، وذلـــك يقلـــد Monie (1905-1950)Emmanuel مونيـــهإمانويـــل  الفرنســـي فهـــذا يقلـــد

الخ، بـــل ويـــذهب طـــه عبـــد ... J.Derrida(2004-1930) جـــاك ديريـــداالفيلســـوف الفرنســـي والآخـــر يقلـــد 
الــرحمن إلى أبعــد مــن ذلــك معتــبرا أن هــؤلاء لا يقلــدون المنقــول الفلســفي فحســب، بــل يقعــون في تقليــد التقليــد 

                                                           

   .49، صروح الحداثةطه عبد الرحمن،   1
  .213، صجاذبية الحداثة ومقاومة التقليدالشيخ محمد،   2
    .52ص – 1 – فقه الفلسفةطه عبد الرحمن،   3
  .95، صحوارات من أجل المستقبلعبد الرحمن، طه   4
، 2010، 27، القاهرة، العددمجلة أوراق فلسفية اليقظة الفلسفية المغربية ودرء آفة التقليد،طه عبد الرحمن،   5
  .186ص
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ون بنقــل مــا كتــب عنهــا مــبررين لأــم لا يأخــذون هاتــه المــذاهب مــن مظاــا الأولى في بلــداا الأوروبيــة بــل يكتفــ
   1.عملهم هذا بمقتضى كونية الفكر الفلسفي

   :وسؤال الأخلاق الحداثة-02

إن مـــا يميـــز الإســـلام عنايتـــه واهتمامـــه بتكـــوين الجماعـــة، فهـــو لم يغفـــل الطـــرف عـــن الفـــرد لأنـــه وفـــر لـــه   
لجماعـــة، فالغصـــن في أســـباب الحيـــاة الكريمـــة وضـــمن لـــه مقومـــات الوجـــود، ولكـــن في الوقـــت ذاتـــه حـــث علـــى ا

الشجرة أخضـر تتمـوج فيـه الحيـاة وإن هـو انقطـع عنهـا وفارقهـا يـبس وفارقتـه الحيـاة وصـار للنـار وقـودا إضـافة إلى 
ولمـا كانـت  2أن الإسلام من خلال فرائضه يدعوا إلى إحساس الفرد وإشعاره بأنه لبنة في كيان وعضو في جسـم،

ة، فــإن طــه عبــد الــرحمن دعــا إلى تأســيس حداثــة أخلاقيــة انطلاقــا مــن بالثقافــة الإســلامي تشــبعةالــروح الطاهويــة م
اال التداولي الإسلامي الذي شكل الدعامة الأساسية لنسيج فكره ومقتضى التداول أن يكون القـول موصـولا 

إن التداول هو وصف لكل ما كان مظهرا من مظاهر التواصل والتفاعـل بـين صـانعي الـتراث : "بالفعل، إذ يقول
، وعليـه "عامة الناس وخاصتهم، واال وصف لكل ما كـان نطاقـا مكانيـا وزمنيـا لحصـول التفاعـل والتواصـل من

فـإن محصـلة ذلــك أن مجـال التــداول هـو محــل التواصـل اللغـوي المبــني علـى العقيــدة الـذي يســاهم في إثـراء الممارســة 
    3.التراثية

يمة العملية وينفي عنه ما يتعارض مـع المصـالح فالفيلسوف يدرك هذا البعد التعاملي حيث يكتسب الق  
 4يقتضـي مطابقـة القـول للفعـل، الـذي" مبـدأ التصـديق"المشتركة من خلال التواصل اللغـوي مسـتمدا مـن الـتراث 

وهــذا مــا يعتــبره طــه عبــد الــرحمن إبــداعا إســلاميا، ومــا دامــت الحداثــة إنتــاج اجتمــاعي فــإن ســؤال التــداول يعــني 
وضـاع تقبـل عي يقر بالمبادرة الفردية والنزعة الجماعية ويشرك الجميع في البحـث عـن حلـول لأالإقرار بواقع اجتما

   5،"أشكال الفعل والحياة: "التنقيح والتغيير، أو كما يعتبر المفكر الفرنسي إدغار موران التداوليات بأا

                                                           

ص  ،2002، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء وبيروت، طالحق العربي في الاختلاف الفلسفي، طه عبد الرحمن،   1
  .140-139ص 

  .24ص، 2002، 1، دار هومة، الجزائر، طجولة فكرالصديق محمد صالح،   2
  .245، 244، ص ص تجديد المنهج في تقويم التراثطه عبد الرحمن،   3
  .103، ص2006ط، .، إفريقيا الشرق، المغرب، دعندما نتواصل نغيرعشير عبد السلام،   4
  .16- 15، ص ص نفسهالمرجع   5
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ي الشـــعاع الـــذي إن مشـــروع الحداثـــة الطـــاهوي مشـــروع أخلاقـــي بالأســـاس، ذلـــك أن القـــيم الأخلاقيـــة هـــ
تقوم القيم في نفس الإنسـان بالـدور الـذي : "يبدد الظلام، أوز كما يقول زكي نجيب محمود في كتابه فلسفة وفن

يقوم به الربان في السفينة يجريها ويرسيها عن قصد مرسوم، وإلى هدف معلوم، ففهـم الإنسـان علـى حقيقتـه هـو 
  1."فهم القيم التي تمسك بزمانه وتوجهه

يــد مــن هــذا نجــد طــه عبــد الــرحمن ينظــر للأخــلاق علــى أــا مــا يكــون بــه الإنســان إنســانا، كوــا صــفات وغــير بع
فـوت الحيـاة مـع وجـود الأخـلاق خـير مـن حفظهـا : "ضرورية لا مجرد صفات مكملة لسلوك الأشخاص إذ يقول

ل الأفـق الإنســاني ، وهـذا إن دل علــى شـيء فإنمــا يـدل علـى أهميــة الأخـلاق، فهــي الـتي تجعــ"2مـع عـدم الأخــلاق
أفقا مستقلا عن الأفق البهيمي، باعتبارها الأصـل الـذي يتفـرع عنـه كـل صـفات الإنسـان، بمـا في ذلـك العقلانيـة 

  3.فهي الأخرى تابعة لهذا الأصل الأول

يضـم المفـاتيح النظريـة الـتي تكفـل فهمـا أوضـح : "كمـا يقـول عنـه عبـد اللطيـف" سـؤال الأخـلاق"وما دام كتاب 
فـــإن الأخـــلاق شـــكلت صـــلب اهتمامـــه بحيـــث أســـس عليهـــا نقـــده للحداثـــة " 4،روع الرجـــل الفكـــريوأفضـــل لمشـــ

إد يــرى في كتابـــه هــذا أن التعـــاريف تعــددت وتباينـــت  –كمـــا ســبق وأن ذكـــر لنــا   –الغربيــة وبــنى عليهـــا حداثتــه 
تــبرا أن ، مع"5بصــددها مــن فيلســوف لآخــر، إلى أن بلغــت حــد الفوضــى الفكريــة كمــا يصــفها طــه عبــد الرحمــان

ســبب هــذا الاضــطراب الــذي شــهدته المفــاهيم الأخلاقيــة يعــود إلى عــدم رد هــؤلاء الفلاســفة الأخــلاق إلى مجالهــا 
، الذي يجمع بين الإنسانيات، المعنويـات والغيبيـات، وهـذه "مجال الدينيات"الحقيقي الذي تسبب إليه، ألا وهو 

ولا أخــلاق ....مفــاهيم إنســانية معنويــة غيبيــة: "هــي الأخــيرة هــي مــا افتقــده مواقــف الفلاســفة كــون أن الأخــلاق
بدون غيبيات كما لا دين بدون غيبيات، نظرا لأن الأخلاق هي أول الأفعال التي تصدر عـن ملكـات الإنسـان 

، وكــذا أن الـدين موقــف قيمــي موحــد لا يجــترئ مـن الإنســان جانبــا دون آخــر بــل 6بحيـث لا ســبيل للخــروج منهــا
                                                           

، 2دار التنوير للطباعة والنشر، طنظرية القيم في الفكر المعاصر، قنصوة صلاح،  -نقلا عن -نجيب محمودزكي   1
  12 -11، ص ص 1984

  .293 ، صتجديد المنهج في تقويم التراثطه عبد الرحمن،   2
   .14ص ، سؤال الأخلاق"طه عبد الرحمن،   3
  .134ص ، "بأسئلة الفكر الفلسفي في المغر "عبد اللطيف كمال،   4
  .16ص سؤال الأخلاق، طه عبد الرحمن،   5
  .25 ،24، ص ص نفسهالمصدر   6
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: لشــريعة نفســها أعلنــت عــن صــلتها بــالأخلاق، إذ يقــول الرســول عليــه الصــلاة والســلام، فا1يصــون تــوازن حياتــه
داحضــا بــذلك الــرأي -أخرجــه الســيوطي في الجــامع الصــغير عــن أبي هريــرة–" إنمــا بعثــت لأتمــم مكــارم الأخــلاق"

الاستشـكال القائل بضحالة الفكر الأخلاقي الإسلامي، مبرزا بأنه بالإمكان قيام فكـر أخلاقـي يأخـذ بـنمط في 
علــــم "و" علــــم الكــــلام"، "علــــم الفقــــه: "في كــــل مــــن -في نظــــره–الفلســــفي يختلــــف عــــن الطــــرح اليونــــاني يظهــــر 

علـــم "، هـــذا الأخـــير الــذي ارتـــبط اسمـــه بعلــم الأخـــلاق إلى درجـــة أن أطلــق عليهمـــا اســـم مشــترك هـــو "التصــوف
ات ورقــائق الإشــارات النابعــة مــن ، حــتى إن الفيلســوف إذا اكتمــل عقلــه اــرد، غــاص في معــاني الكلمــ"الســلوك

، لذلك فإنه ليس في الشريعة ما يتنافى مع العقل، وأي عقل يقصـده طـه 2التجربة الصوفية التي ينزل فيها الصوفي
كَبُـرَ مَقْتًا عِنْدَ اللـهِ  ﴿: ، إذ يقول االله تعـالى3"اجتماع للقول والفعل"عبد الرحمان؟ إنه العقل المؤيد بشروط من 

ســلامة "وكــذا " للمعرفــة العلميــة والمعرفــة الغيبيــة واجتمــاع )3الآيــة  :ســورة الصــف( ﴾ولــُوا مَــا لاَ تَـفْعَلُــونَ أَنْ تَـقُ 
اليونــاني والمتشــكل بأشــكال ماديــة صــرفة بعيــدا عــن المعــاني  ولــيس هــو العقــل اــرد ذو الأصــل" الزيــادة في العمــل

رك المقاصــد النافعــة لكــن لا ينجــوا مــن الاخــتلال علــى الغيبيــة والقــيم الأخلاقيــة ولا هــو العقــل المســدد الــذي أد
تكـــون العقلانيـــة المؤيـــدة هـــي خاصـــة الفعـــل الإنســـاني في طلـــب تحقيـــق مقاصـــد نافعـــة "مســـتوى الوســـائل، وعليـــه 

  .4، والتي لا تحصل إلا بدوام الاشتغال باالله والتغلغل فيه"بوسائل ناجعة

، ومـــا دام الإنســـان خليقـــة لا بـــد أن 5ال والمـــاللأن غايـــة الأخـــلاق الدينيـــة هـــي صـــلاح الإنســـان في الحـــ
سيكون خلقا وخلقا، وكمـا يبـدأ الخلـق في غيـب الأرحـام قبـل الخـروج إلى عـالم الوجـود، كـذلك يقـترن الخلـق معـه 
قبـــل الـــدخول في عـــالم الســـلوك، ومعـــنى هـــذا الـــتلازم هـــو أنـــه لا إنســـانية بـــدون أخلاقيـــة وهـــو مـــا يعكـــس أهميـــة 

وهـذا بـالنظر  6.ن يبقـى للإنسـان الخـيرة مـن أمـره سـواء في الإتيـان بالفعـل الخلقـي أو تركـهالأخلاق وضرورا، لكـ
  .لضرورة مراعاة الحرية، إذ التخلق يكون طواعية لا جبرا، اختيارا لا كرها

                                                           

  .217ص ، "نظرية القيم في الفكر المعاصر"قنصوة صلاح،   1
  .386، 385ص ص ، "تجديد المنهج في تقويم التراث"طه عبد الرحمن،   2
  .74ص ، "سؤال الأخلاق"طه عبد الرحمن،   3
  . 76 ،75،  ص ص، المصدر نفسه  4
دار الثقافة للنشر ، "أزمة القيم ومتغيرات العصر"مغيث أنور وسهير عبد السلام،  -نقلا عن–ميرفيت عزت بالي   5

  .57، ص )ط س(والتوزيع، القاهرة، د 
  . 55 -54ص ص ، "سؤال الأخلاق"طه عبد الرحمن،   6



�$# ا����ج وا���ا�� +.� ط, +*� ا��(�)                               :لا��"� ا!و%&' #'  
 

72 

 

يرى طه عبد الرحمن أن المتخلق بالدين هو وحده الذي يتمكن من الارتقـاء مـن رتبـة العقلانيـة اـردة إلى 
يـدرك "عقلانية المسددة بأحكام الشريعة، ومنه إلى رتبة العقلانية المؤيدة التي يمتلك فيها عقلا كـاملا يجعلـه رتبة ال

، لــذلك يعتــبر كمــال عبــد اللطيــف كتــاب ســؤال الأخــلاق لم يكــن "مــا لا يــدرك غــيره ويصــيب حيــث لا يصــيب
دفاع عـن التجـارب الصـوفية في المغـرب لمواجهة قيم الحداثة الغربية ومظاهرها فحسب، بل يتحول إلى نوع مـن الـ

  .1العربي، كونه يرادف فيه بين التخلق بتجربة الإيمان العميق وما يترتب عنها من إدراك مؤيد

، هــذا الأخــير الــذي "أصــل الأصــول"طلــق عليــه طــه عبــد الــرحمن أإن الجمــع بــين الــدين والأخــلاق هــو مــا 
تبار أن الاعوجاج الخلقي للحداثة لا يسـتقيم بـأخلاق سـطحية بنى عليه مساهمته النقدية للحداثة الغربية على اع

والـتي هـي أخـلاق صـاغها الحـداثيون ولا زالـوا يصـوغوا بغيـة درء المفاسـد والمسـاوئ " أخلاق السـطح"أو بتعبيره 
ا لحداثـة لا تولـد إلا قيمـ: "التي لحقتهم من جراء الحداثة، وهـي سـطحية كوـا تنبـع مـن الحداثـة نفسـها، إذ يقـول

ومعاني من جنس وقائعها وظواهرها، ولهذا السبب يربط الحداثة بقيم تعلوها وتفوقها لا أن تكون مستمدة منهـا 
لا بد من أخلاق تنأى عن السطح الذي وقفـت عنـده الحداثـة : "ليحصل الإصلاح والتقويم وهذا ما يفسر قوله

  .2"وتغوص في أعماق الحياة وأعماق الإنسان

داثي يقوم على العقـل الأداتي الـذي يأخـذ بـالعلم ويـؤمن بالتقـدم والتطـور قـد ظهـرت وإذا كان اتمع الح
إن : "Jaccline Russ(1949-)جــاكلين روس  الكاتبــة البريطانيــة ، إذ تقــول3فيــه تناقضــات وشــكوك

الطلــب الأخلاقــي يبــدو أنــه ينمــو نمــوا لا محــددا، فكــل يــوم نجــد قطاعــا جديــدا مــن قطاعــات الحيــاة ينفــتح أمــام 
  .4، مبنية أن هذا الطلب كان بعد عصر فقد فيه اليقين وتزعزعت فيه الأساسيات"مسألة الواجب

                                                           

  .142 ،141ص ص أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب، عبد اللطيف كمال،   1
  .26ص ، المصدر السابقطه عبد الرحمن،   2
فريال حسن خليقة، مكتبة مدبولي، : ترالإيديولوجيا والهوية الثقافية الحداثة وحضور العالم الثالث، لارين جورج،   3

   .14 -13، ص ص 2002، 1القاهرة، ط
دار الثقافة العربية، راسات أخرى، الفكر الأخلاقي الجديد ودعطية أحمد عبد الحليم،  - نقلا عن–جاكلين روس   4

  . 173، ص 2006، )ط(القاهرة، د 
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مـن عـالم وجـداني يطلـب "فإن العقل الطـاهوي سـعى لتحقيـق قـيم ترقـى بالإنسـان، لمـا يحملـه هـذا الأخـير 
  ".1المعارف ويصنع الآلات على مقتضى القيم المتغلغلة في الوجدان الإنساني

في الإبــداع والتميــز ورفضــه للتقليــد، جعلــه يــزاوج الحداثــة والأخــلاق كونــه أن الحداثــة الغربيــة ولعــل رغبتــه 
  ".عولمة الإعلام"و" سلطان العقل"، "سيادة القلم"كما اصطلح عليها، من " حضارة القول"أنتجت طوفان، 

، ففـي الأولى "جميـدآفـة الت"و" آفـة التضـييق"مما أضر بالكيان الخلقي للإنسان ونجمت عنه آفـات أبرزهـا 
آفــــة –، وأمــــا الثانيــــة "لا أخــــلاق في القــــول النظــــري"تعتــــبر الأخــــلاق الضــــحية الأولى لحضــــارة القــــول بحجــــة أنــــه 

حيـــث أصـــاب اـــال الأخلاقـــي جمـــودا كبـــيرا بـــدعوى عـــدم قـــدرا علـــى تنظـــيم أحـــوال النـــاس حـــال  -التجميـــد
، وغـير ذلـك مـن آفـات ومضـار الحداثـة الغربيـة 2س فقطاجتماعهم أي لا تصلح للصالح العام وإنما في إنفراد النا

التي كانت هي الأخرى المـبرر لتأسيسـه الحداثـة علـى الأخـلاق، معتـبرا أن سـبل معالجـة هـذه الآفـات لا يمكـن أن 
دمـة  يكون إلا في الإسلام، هذا الأخير الذي يسعى لصـلاح الحيـاة الإنسـانية في العاجـل والآجـل إذ يقـول في مق

جئنـا  بنقـد أخلاقـي غـير  -الـدين الإسـلامي–على اقتناعنا ذه الحقيقة العجيبة  بناء": "الأخلاق سؤال"كتابه 
يـــدعونا إلى تعظـــيم حاجتهـــا إلى أخـــلاق الـــدين لحصـــول الانتفـــاع ـــذه ....معهـــود لمظـــاهر أساســـية مـــن الحداثـــة

مـان فإنـه لا يتـأتى لهـا ذلـك إلا إذا  ، وعليه فإن الأمة الإسلامية إذا أرادت أن تجيب على أسئلة هـذا الز 3"الحداثة
، إلا أن الحداثة كقيمة لا تزال بالنسبة إلينا أقرب إلى المفهـوم اـرد منهـا إلى الواقـع 4كانت جواا جوابا أخلاقيا

ـــة، الفكريـــة، الاقتصـــادية والسياســـية ـــة ولا العربيـــة ...ذلـــك أن تجلياـــا الاجتماعي ـــة المغاربي لم تترعـــرع بعـــد في الترب
  .5فقضايا لا تزال على مستوى الأفكار وبين النخب لا غير عامة،

ليتركّز عمومـا التصـور الطـاهوي للحداثـة علـى الأخـلاق، بوصـفها معيـارا وحـدّا فاصـلا في تحقيـق النهـوض العـربي 
  .والإسلامي

  
                                                           

  .44ص روح الحداثة، طه عبد الرحمن،   1
  .78ص سؤال الأخلاق، طه عبد الرحمن،   2
  .27 ،26نفسه، ص ص  المصدر  3
  .293ص  ،الحق الإسلامي في الاختلاف الفكريطه عبد الرحمن،   4
الدار العربية للعلوم، ناشرون، منشورات ، "داثة ورهاناتها في المجتمع والسياسة والتربيةأسئلة الح"الخطابي عز الدين،   5

   .61، ص 2009، 1الاختلاف، بيروت والجزائر، ط
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  الحجاج في فلسفة طه عبد الرحمن أنواعو  الخطاب :المبحث الثالث
  :والعلاقات المتحكّمة في الخطاباج جَ الحِ : أولا

في إطـــار حديثـــه عـــن الخطـــاب والحجـــاج وبالضـــبط في البـــاب الثـــاني مـــن كتابـــه  يقـــترح طـــه عبـــد الـــرحمن  
هذه العلاقـات، وهـو مـا يعكـس  وهو المصدر الوحيد الذي ينطوي على-؛  "اللسان والميزان أو التكوثر العقلي"

 -في أصــول الحــوار وتجديــد علــم الكــلام في الحــديث عــن الحجــاجاقتصــارنا عليــه في المرجعــة، ومســتعينين بكتــب 
العلاقـــــة : وهــــي علـــــى التــــوالي تكــــوثر الحجـــــاج،ثلاثــــة علاقــــات تـــــتحكم في تكــــوثر الكـــــلام، تكــــوثر الخطـــــاب و 

حجـاج (ذكـر أنـواع الحجـاج لذلك ارتأينا عرض كل علاقة مـع  1.التخاطبية، العلاقة الاستدلالية والعلاقة اازية
لتشكيل الخطاطـة العامـة لهـذا المبحـث، مسـتقرئين مـن خـلال ذلـك؛ مفهـوم طـه عبـد ) جيهي وتقويميتجريدي، تو 

في  الأمــر الــذي سيســاعدنا في اســتنباط الأســاليب الحجاجيــة في التأســيس للحداثــة الإســلامية ،الــرحمن للحجــاج
  . في باقي الفصول ومناقشة إشكال الإبداع الفصل الموالي

  :عبد الرحمنمفهوم الحجاج عند طه -01
لمحوريــــة في فكــــر طــــه عبــــد الــــرحمن، نظــــرا لــــدوره البــــارز في الكتابــــة ايعتــــبر مفهــــوم الحجــــاج مــــن المفــــاهيم 

   للحجاج؟فما مفهومه  .التأسيسية من ناحية ثانيةالنقدية و ولغاياته  ،الفلسفية الطاهوية من ناحية
 لإفهامـــه دعـــوى مخصوصـــة يحـــق لـــه حـــد الحجـــاج أنـــه كـــل منطـــوق بـــه موجّـــه إلى الغـــير: "عبـــد الـــرحمن يقـــول طـــه

يظهــر الحجــاج مــن خــلال هــذا القــول أنــّه خاصــية إنســانية وحركــة نطقيــة تمتــد مــن نــاطق إلى  2."عــتراض عليهــاالا
منطوق له، من مخُاطِب إلى مخُاَطَب، من باثٍ إلى متلقٍ، على أن يمتلك هذا المتلقـي، حـقّ الاعـتراض علـى مـا تمّ 

  .اض الشرط الضروري في العملية الحجاجيةقوله، ليُشكّل الحق في الاعتر 
وحـدّ الحجـاج أنـّه " :بقولـهيعـرّف طـه الحجـاج " في أصـول الحـوار وتجديـد علـم الكـلام"في كتاب وفي موضع آخر 

فعاليــة تداوليــة جدليــة، فهــو تــداولي لأنّ طابعــه الفكــري مقــامي واجتمــاعي، إذ يأخــذ بعــين الاعتبــار مقتضــيات 
مطالــب إخباريــة وتوجهــات ظرفيــة، ويهــدف إلى الاشــتراك جماعيــا في إنشــاء معرفــة الحــال مــن معــارف مشــتركة و 

                                                           

  .213، ص اللسان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن،   1
  .226المصدر نفسه، ص   2
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وفــق هــذا التصــور لا يعــدّ الحجــاج مجــالا لغويــا صــرفا فحســب؛ بــل هــو  1"عمليــة، إنشــاء موجّهــا بقــدر الحاجــة،
   .  ارف حسب الظروف وحسب التوجهاتفضاء فكريٌ وقيمة تداولية خاصة؛ توطّن الخصوصية وتحُين المع

وهو أيضا جدلي لأنّ هدفه إقنـاعي قـائم بلوغـه علـى التـزام صـور : "يضيف طه قائلاولاستيفاء التعريف السابق، 
، كأن تبنى الانتقالات، لا على صور قضـايا وحـدها كمـا هـو البرهانية الضيقةاستدلالية أوسع وأغنى من البنيات 

جتمــاع، وأن يطُــوى في هــذه الانتقــالات الكثــير شــأن البرهــان، بــل علــى هــذه الصــور مجتمعــة إلى مضــامينها أيمــا ا
من المقدمات والكثير من النتائج، وأن يفهِم المتكلم المخاطـب معـاني غـير تلـك الـتي نطـق ـا، تعـويلا علـى قـدرة 

يهـا المخاطب على استحضارها إثباتـا أو انكـارا كلمـا انتسـب إلى مجـال تـداولي مشـترك مـع المـتكلم وكـأن يعتمـد ف
فاضــل والتراتــب وتجــنح أحيانــا إلى التنــاقض الــذي لا تحــس فيــه خروجــا عــن الت لية تأخــذ بمبــدإعلــى صــور اســتدلا

يفهــم مــن هــذا الــنص أن جدليــة الحجــاج تجعــل مــن هدفــه هــدفا إقناعيــا، بحيــث يختلــف عــن  2."حــدود المعقــول
قالـب حجـاجي  البرهان الذي يعتمـد علـى صـور القضـايا وحـدها بإعطائـه الأهميـة لاجتمـاع الصـور بالمضـامين في

هـــذا يـــولي الحجـــاج اهتمامـــا لقـــدرة المخاطـــب علـــى فهـــم وإضـــافة إلى . النتـــائج عديـــديشـــمل عديـــد المقـــدمات و 
واستحضار معاني أخرى لم تنطـق، إمـا بالإثبـات أو الانكـار، أو مـن خـلال اعتمـاد صـور اسـتدلالية ترتكـز علـى 

  .امين تتفاضل فيما بينها وتتراتبمبدإ التفاضل والتراتب، على اعتبار أن الحجاج يحمل قيما ومض

تحصــيل الاقتنــاع العملــي لا كمــا هــو الشــأن في البنيــات البرهانيــة، فقــد تســتوفي هــو هــدف الحجــاج يعــدّ 
ولا يتغــير اعتقــاده؛ كــون أن لــيس كــل مــا يحصــله النظــر يســتحيل إلى عمــل،  شـروطها ولا يحصــل اقتنــاع المخاطــب 

لــة ولــو كانــت غــير صــحيحة صــوريا، نتيجــة قــوة المضــمون الــدلالي في كمــا أنــه قــد يحصــل الاقتنــاع في البرهــان بأد
الخطـاب الطبيعــي الــتي أخفــت هــذا الفســاد الصــوري فتكــون بلاغـة الحجــة الجدليــة رغــم مــا فيهــا مــن خلــل أفضــل 

والاستشـهاد -وهذا الاقتناع العملي المذكور هو ما يدفعنا هنا إلى الاستشـهاد  3.من البرهان الصحيح غير المقنع
بقـول لـــ طـه عبـد الـرحمن؛ في إطـار التفرقـة  -وره طرف فاعل في العملية الحجاجية وهذا بحكم طبيعة موضـوعنابد

للعلـم ـا، ذا كان البرهان ينبـني علـى مبـدإ الاسـتدلال علـى حقـائق الأشـياء إف: "...بين الحجاج والبرهان، مفاده
مجتمعـــة إلى مقاصـــدها للعلـــم بالحقـــائق والعمـــل فـــإنّ الحجـــاج ينبـــني علـــى مبـــدإ الاســـتدلال علـــى حقـــائق الأشـــياء 

                                                           

، 2007، 03، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء وبيروت، ط كلامفي أصول الحوار وتجديد علم الطه عبد الرحمن،   1
  .65ص 

  .، الصفحة نفسهانفسهالمصدر   2
  .66، 65ص ص  نفسه،المصدر   3
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بالمقاصــد، بمعــنى أنّ الحجــاج يــزدوج فيــه طلــب معرفــة الواقــع وطلــب الاشــتغال بقيمتــه، وقــد توافــق قيمــة المســتدَل 
 1".ولى الثانيـةالأعليه واقعه، فتصادف مقتضياتهُ الحجاجية مقتضياتهِ البرهانيـة، وقـد تخالفهـا، فتصـادم مقتضـياتهُ 

العلــم بالشــيء والعمــل بــه، اللــذين قــد يتــوفران في : قصــديعمليــا، مبنيــا علــى  كســب الحجــاج طابعــاوهــو مــا يُ 
    .ضرورة ملحّة البرهان بمحض الصدفة، وهما في الحجاج

  :وتكوثر الكلام العلاقة التخاطبية-02
ـــد الـــرحمن أنّ    ـــة" يعتـــبر طـــه عب طـــاب ، إذ لا كـــلام بغـــير خالأصـــل في تكـــوثر الكـــلام هـــو صـــفته الخطابي

والكلام هو أصل في كل تواصل، غير أن حقيقـة الكـلام لا تكمـن في مجـرد النطـق بألفـاظ معينـة فقـد يقـع النطـق 
عرضــا في حالــة النــوم، وقــد يكــون الكــلام مرتبــا صــدفة في حــال اللعــب مــثلا وقــد تفــرغ الدلالــة عنــوة في فلتــات 

الــذي يقتضــي إدراك المــتكلم لرتبــة المتلقــي  الغــير؛التوجــه إلى : اللســان، لــذلك حقيقــة الكــلام تقــوم علــى قصــدين
الــذي قصــده في إلقائــه الكــلام، إفهــام هــذا الغــير؛ الــذي يقتضــي حصــول إرادة إفهــام الغــير بــإدراك المــتكلم رتبــة 

مـا يفهـم مــن هـذا هـو أن الكــلام لا  2".في الفهـم أم خالفــه ، ســواء وافقـه م في إفهامـهفهِ الم ــُالفـاهم الـذي قصــده 
ه إلى الغـــير وإرادة إفهـــام هـــذا الغـــير، قصـــدا للمتلقـــي وإدراكـــا لرتبتـــه  إرادة التوجّـــ: إذا تم بـــإرادتينيكـــون كلامـــا إلا 
 . كمقصود وكفاهم

حــتى أنّ مـــدلول الخطــاب يـــوحي بمراجعـــة الكــلام المســـتخدم في حركيــة التواصـــل، وهـــو اســتخدام الـــذات للكـــلام 
 والخطـــاب 3.ليشـــكّل رســالة ذات بدايـــة وايـــةبغــرض التعبـــير والتواصـــل، وهــو ملفـــوظ يســـاوي أو يفــوق الجملـــة 

)discours ( فكرية تجري من خلال سلسلة عمليـات أوليـة جزئيـة ومتتابعـة، وبنحـو عملية يعرفّه لالاند بوصفه
علــى اعتبــار أنّ للخطــاب نظامــا  4.لــه، بسلســلة كلمــات أو عبــارات متسلســلةوتطــوير خــاص تعبــير عــن الفكــر 

 . مل المكوّنة لهيعكسه التسلسل القائم بين الج

                                                           

    .230، ص اللسان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن،   1
  .214، 213، ص ص المصدر نفسه 2
، الشبكة العرية من سوسيولوجيا التمثّلات إلى سوسيولوجيا الفعل: في سوسيولجيا الخطابحيمر عبد السلام،  3

  .14، 13، ص ص 2008، 01للأبحاث والنشر، ط
  .287، ص موسوعة لالاند الفلسفيةلالاند أندريه،   4
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ـــه مقتضـــيات الخطـــاب بوصـــفه ـــه موجـــه إلى الغـــير بغـــرض إفهامـــه   -أي الخطـــاب- وهـــذا مـــا تتطلب كـــل منطـــوق ب
، إذ لا مـتكلم في العلاقـة التخاطبيـة هـي المحـدد لماهيـة الكـلام ولـيس فقـط العلاقـة اللفظيـة لتكون. معينامقصودا 

   1.طَبغياب وظيفته كمخاطِب ولا مستمع في غياب وظيفته كمخا
ليركز طه في هذه العلاقة على ضـرورة وجـود طـرفين فـأكثر في العمليـة التخاطبيـة، أيـن تقـوم الـذات بـأدوار مختلفـة 
بمراتب متعددة، فيتكوثر الكلام بحسب تعدد الذوات، فمن ذات ناقلة تقـف عنـد حـدود الظـاهر مـن القـول إلى 

ا الـذاتين فـرع مـن الـذات المتواصـلة للمـتكلم والـتي هـي بلغة تأخذ ببـاطن الأقـوال فضـلا عـن ظاهرهـا، وكلتـذات مُ 
ويستمر التدرج إلى ذات متأدبة وهي التي تحاول الانتفاع العاجل بفعل القول لتحقيق أغـراض معينـة . ذات قائلة

ومصالح خاصة وتفوق هذه الذات مرتبة الذات المتخلقة وهي التي تعمل علـى تحقيـق الانتفـاع الآجـل مـن الفعـل 
ضلا عن عاجلـه، خدمـة للغـير ووضـا بشـرط الانسـانية وكلتـا الـذاتين، المتأدبـة والمتخلقـة فـرع مـن الـذات القولي ف

  2.المتعاملة للمتكلم وهي ذات فاعلة
  :لالية وتكوثر الخطابدالعلاقة الاست -03

 حتما يؤدي إلى ذكـر مفهـوم التعامـل، بـالنظر إلى أن الخطـابعبد الرحمن ذكر مفهوم الخطاب عند طه   
ولما كانت علاقة الخطاب يحكمهـا قصـدين؛ قصـد التوجـه إلى الغـير وقصـد إفهـام هـذا الغـير . أصلا في كل تعامل

يعتـبر طـه أن الادعـاء  إذ .الاعـتراضوقصـد  الادعـاءقصـد : ؛ فإنه يحكمها أيضا قصدين معرفيينلا مخصوصاأمرا 
  والاعتراض بحسب التصور الطاهوي؟فما المقصود بكل من الدعاء   3.يحصل بشرطي الاعتقاد والاستعداد

د الادعـاء، فمقتضـاه أن المنطـوق بـه لا يكـون خطابـا حقـا، حـتى يحصـل مـن أمـا قصـ: :"إذ يقول طه عبد الرحمن
لينـدرج تحـت هـذا  4."عند الضرورةالناطق صريح الاعتقاد لما يقول من نفسه وتمام الاستعداد لإقامة الدليل عليه 

  .قوله واستعداده للتدليل عليهالتعريف اقتناع المدعي بما ي
فمقتضــاه أن المنطــوق بــه لا يكــون خطابــا حقــا، حــتى يكــون للمنطــوق لــه حــق مطالبــة وأمــا قصــد الاعــتراض، "

   5."الناطق بالدليل على ما يدعيه

                                                           

   .215ص المصدر السابق، ، طه عبد الرحمن 1
  .224، ص  اللسان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن،   2

  .225، ص نفسهالمصدر   3
  .225، ص المصدر نفسه  4
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  5
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لا -ستجابي، إذ يقع كرد فعل على قول المدعي، أنه فعل إدباري اأنه فعل :  ومن خصائص الاعتراض ما يلي
ي من خلال مراجعة كيث يتوجه إلى ما سبق من الكلام لا إلى ما هو آت، وهو فعل تشكيبح -إقبالي

هذه الخصائص تروم تحقيق الوحدة في الانطباع، وتجعل من فعل الاعتراض  1.المعترض خصمه بمطالبته بالتدليل
ع لأطراف قول المخاطِب فعلا منظما، على صعيد التفكير والمقابلة، فلا يفكّر المتلقي في الرد بمقدار ما يستم

ليعود ذلك بالنفع؛ فحتى فعل الاعتراض بما هو المطالبة بالتدليل؛ يثري ويولّد . التي قالها، لا التي لم يقلها بعد
عكس أن يكون النقاش مغلقا أين يفقد حركيته وحيويته، أفكارا وأساليب اقناع تختلف باختلاف المقامات، 

  .لعطاءفيصير روتينيا خاليا من الأخذ وا
العملية الاستدلالية التي يكون فيها للمخاطِب حق الادعاء بالتدليل على ما يقوله، وللمخاطَب حق 

ليجعل طه من هذه العلاقة الاستدلالية على . الاعتراض من خلال المطالبة بالتدليل؛ هي ما تتوفر في الحجاج
مخاطِب من غير وظيفته كمدعي ولا هذه الشاكلة؛ محددا لماهية الخطاب إذ لا خطاب بغير حجاج، ولا 

ليكون الحجاج فضاء فكريا رحبا للممارسة المنفتحة، القائمة على مبدأ  2.مخاطَب من غير وظيفته كمعترض
أحقية حيازة المخاطِب للدليل، ومبدأ حيازة المخاطَب للمطالبة ذا الدليل، الامر الذي يغني المضمون 

لنقاش، قد تسهم في بلورة تفكير منفتح متجدّد، لا تفكير مؤدلج، إذ الحجاجي ويفتحه على جبهات متعدّدة ل
  . سيادة الموقف تكون لقو الحجة

قصد الادعاء : إجمالا؛ إذا كانت حقيقة الخطاب تقوم على العلاقة الاستدلالية، التي تشترط قصدينو 
أو الجمع، الأمر الذي وقصد الاعتراض؛ فإنّ هذين القصدين قد يحصلان على مقتضى التجريد أو التفريق 

، لتكون هذه العلاقة الاستدلالية سبب في تكوثر الخطاب والمتمثل في ثلاثة، بعضها فوق بعض يحيل هذه ٍ 
 3.اعتماد المستدل على الحجة اردة أو الموجهة أو المقومة أو من خلال استعمال الحجة على مراتب ثلاث

  حقيقة كل نوع؟ فما. جيهي والحجاج التقويميجاج التو الحجاج التجريدي، الح وهذه الضروب هي
وهــو الإتيـان بالــدليل علــى الــدعوى علـى طريقــة أهــل البرهـان علمــا بــأن البرهــان " :الحجـاج التجريــدي-أ

هــــــو الاســــــتدلال الــــــذي يعــــــنى بترتــــــب صــــــور العبــــــارات بعضــــــها علــــــى بعــــــض بصــــــرف النظــــــر عــــــن مضــــــامينها 

                                                           

  .43ص، في أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمن،   1
  .226، ص اللسان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن،   2
  .229، ص نفسهالمصدر   3
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جــة التجريديــة وهــي مظهــر فقــير مــن الاســتدلال في الخطــاب والحجــة الــتي يســتند إليهــا هــي الح 1."واســتعمالاا
وهـذا بـالنظر إلى عمـق الخاصـيتين الـتي يفتقـدهما  2".الطبيعي نظـرا لتركيزهـا علـى الصـورة وإلغائهـا المضـمون والمقـام

 ودورهمــا في تقــويم القــول الطبيعــي، وهمــا ملازمــة القــول لصــورته الــتي تعــود بالفائــدة علــى القــول في تصــحيح بنيتــه،
وكـــذا ملازمتـــه لمقامـــه؛ وهـــي الـــتي تفيـــد القـــول في تثبيـــت تـــأثيره نتيجـــة ابـــراز المقـــام الـــذي ورد فيـــه القـــول إضـــافة 

  3.للمخاطب
وهــو إقامــة الــدليل علــى الــدعوى بالبنــاء علــى فعــل التوجيــه الــذي يخــتص بــه " :الحجــاج التــوجيهي-ب

ينشـغل بــنفس المقــدار بتلقـي المخاطـَـــب لهــا ورد فقــد ينشــغل المسـتدل بأقوالــه مــن حيـث إلقائــه لهــا ولا ...لالمسـتدِ 
إذ يــتم التركيــز في هــذا   4."فعالــه المصــاحبة لأقوالــه الخاصــةأفعلــه عليهــا، فتجــده يــولي أقصــى عنايتــه إلى قصــوده و 

مـا يخـص المرسِـل مـن الاسـتدلال، دون مراعـاة أو افـتراض لحجـج المرسَـل إليـه، مكتفيـا في  النوع من الحجـاج علـى
فقـــط في تكـــوين حججـــه وتنظـــيم خطابـــه، وغـــير مكلــّـفٍ لنفســـه في توقـــع اعتراضـــات أو احتجـــاج ذلـــك بقصـــده 

  5.مخاطِبه، جاعلا همهّ إيصال حججه إليه لا غير
وكثير هو هذا النوع من الحجاج، إذ يتولى فيه المخاطِب زمام القول وقصديته، دون اعتبار لما قد يفهمـه المتلقـي، 

وفعـــل . فيكـــون الأســـاس في هـــذه العمليـــة توجيـــه القـــول بعيـــدا عـــن تبعاتـــهفضـــه، يناقشـــه أم ير يقبلـــه أم يعارضـــه، 
تسـلّطا  يكسـبه بـل، بحكـم الفهـم الـذي حـدّده لفعـل قولـه قوالـه وقصـودهلأ التوجيه هذا؛ يكسب المستدِل سـلطة

كــر لا لأنّ أيّ فهــم وأيّ فوإهمــالا لــه، وحقيــق علــى الإنســان أن لا يلقــي كلامــه تســلّطا وعنفــا، علــى المخاطــَب 
يوضع في ميزان الآخر، سواء كان هذا الآخر مخاطبَـا بشـكل مباشـر، أو قارئـا لفكـر أو مسـتمعا؛ هـو فهـم وفكـر 

  .، خاصة ونحن في زمن التعددية والاختلاففاقد لمصداقيته، فاقد لهويته
دليــل ، دائمــا نجــده يوظــّف مفــاهيم مــن قبيــل و عبــد الــرحمن الطــرح الحجــاجي الــذي تتســم بــه فلســفة طــهوبحكــم 

وفي إطار حديثنا السابق يرى أن هذا التوجيـه تشـهد عليـه نظريـة الأفعـال اللغويـة، ... ذلك، الشاهد على ذلك،
لمفهومي القصـد والفعـل واعتبارهمـا الأصـل الـذي تتفـرع عنـه بـاقي المفـاهيم والأحكـام من إيلائها الأهمية القصوى 

                                                           

  .226، ص السابقالمصدر   1
  .227، ص اللسان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن،   2
  .الصفحة نفسها،  المصدر نفسه  3
  .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه،   4
  .471، 470، ص ص مقاربة لغوية تداولية: الخطاب استراتيجياتبن ظافر الشهري عبد الهادي،   5
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نظـــرا لقيامهـــا علـــى فعــــل المخاطِـــب وإلغـــاء رد فعــــل  وتقتصـــر القصـــود والأفعـــال علــــى المســـتدل لا المســـتدَل لــــه،
  1.المخاطَب

اتــا المســتدل علـى أن يجــرد مــن نفســه ذدعوى بالاســتناد إلى قــدرة وهــو إثبــات الـ" :الحجـاج التقــويمي -ج
المخاطـَـب،  إلى ل بــالنظر في فعــل إلقــاء الحجــةعلــى دعــواه؛ فهاهنــا لا يكتفــي المســتدِ ثانيــة ينزلهــا منزلــة المعــترض 

بـــل يتعـــدّى ذلـــك إلى النظـــر في فعـــل  يوجـــب عليـــه مـــن ضـــوابط ومـــا يقتضـــيه مـــن شـــرائط،مـــا نـــد حـــدود واقفـــا ع
فيبـني أدلتـه أيضـا علــى مقتضـى مـا يتعـين علـى المسـتدَل لـه أن يقـوم بـه، مســتبقا هـو أوّل متلـقٍ لمـا يلقـي،  التلقـي،

 2."لهـا واقتنـاع المخاطـَب ـااستفساراته واعتراضاته ومستحضرا مختلف الأجوبة عليهـا ومستكشـفا إمكانـات تقب
وقدرتــه علــى تمثـّـل الحــوار مــع الطــرف المســتدِل فعــل لنســتنتج مــن هــذا الــنص أنّ الحجــاج التقــويمي يتوقــف علــى 

إضــافة إلى اهتمامــه واعتنائــه بالخطــاب الــذي ف ،يقــوللمــا  مُتلــقٍ أوّل بوصــفه  الآخــر انطلاقــا مــن حــواره مــع نفســه
للمســـتدِل أن يطلــب فهمـــه، أو يعـــترض عليـــه، مــا يمكـــن  ؛يضـــع في حســـبانهيتعــين عليـــه أن  ،يلقيــه وإحاطتـــه بـــه

وهـذا النـوع مـن الحجـاج هـو مـا  .الشـرح والتعليـل والتـدليل والتحليـلفيفتح قولـه علـى إمكانـات القبـول والـرفض، 
وتوقعاتــــه لاعتراضــــات تشــــهده خطابــــات طــــه عبــــد الــــرحمن الفلســــفية، فكثــــيرا مــــا يحــــاجج انطلاقــــا مــــن افتراضــــه 

طــَـب، ونصوصـــه حبلـــى بمثـــل هـــذه المحاججـــة، وقـــد أوردنـــا بعضـــها في ثنايـــا بحثنـــا هـــذا، إذ يســـتعين بمفـــاهيم المخا
  ...وعبارات من قبيل؛ ربّ معترض، قد يعترض البعض، لنفترض

يراعي فيه مستلزمات التخاطب من تواصل وتعامـل، حـتى  يقيم المستدِل حوارا حقيقيا بينه وبين نفسه، 
ه في الاعــــتراض علــــى نفســــه، وهــــو مــــا يعــــرف بــــالحوار الضــــمني، ومــــن مقولاتــــه أيضـــــا؛ لمســــتدَل لــــكأنـّـــه عــــين ا

    3.قيل، كيف لا يكون كذلك مع أنهّ كذا وكذا...فقلت، فإن قيل...قال
، نظـرا لقيامـه بفعـل الإلقـاء والتلقــي لتنبـني بـذلك الحجـة المقوّمـة بمـا يحملـه الاسـتدلال مــن أسـباب الثـراء والاتسـاع

وصـميم هـو مـن صـلب في جدليتـه الـمــُـثرية وهذا الاستلزام  4.سب، بل لاستلزام أحدهما للآخرمعا، لا جمعا فح
  .الممارسة الحجاجية في خطاب طه عبد الرحمن

                                                           

  .228ص  ،اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ،طه عبد الرحمن  1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
  .474، 473، ص ص مقاربة لغوية تداولية: استراتيجيات الخطاببن ظافر الشهري عبد الهادي،   3
  .228ص  ،المصدر السابقطه عبد الرحمن،   4
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هــذا  تتقبــل إمكــان المحــاورة والمناقشــة، يقــول طــه عبــد الــرحمن فيلتصــبح الــذات المحــاورة ذاتــا مزدوجــة تتبــنى القــول و 
إحــــداهما : اطــــب المتخيّــــل الــــذي يحتويــــه المــــتكلّم فعليــــا، يــــؤدي أساســــا وظيفتــــينوــــذا يتضــــح أنّ المخ": الصــــدد

فيتـــداخل الحـــوار بالحجــــاج في ذات المخاطِـــب فيصـــبح الحجـــاج حواريـــا والحــــوار  1."حجاجيـــة والأخـــرى حواريـــة
مـــن قـــدرة علـــى  حجاجيـــا، وهـــذه الحواريـــة الحجاجيـــة لهـــا الفضـــل في تعميـــق الفكـــر وتوســـيع فضـــاءاته لمـــا تمتلكـــه

لكــن هنــا نجــد عنــد طــه نوعــا مــن المثاليــة في الطــرح،  .ناقشــة الأفكــار واختبارهــا قبــل عرضــها النهــائي علــى الغــيرم
؟ وحــتى إن ؟ بــل ومــا معــايير هــذا الفحــص الــذاتيفهــل كــل مــا تقولــه الــذات يخضــع دائمــا لميــزان فحصــها الــذاتي

خصوصـا إذا مـا وضـعنا في الحسـبان ا فهل فحصها الذاتي دليل على مشروعية القـول الصـادر منهـ ؛سلّمنا بذلك
  قد لا تدركه الذات؟الغير  هيدركأنّ ما 

  :العلاقة المجازية وتكوثر الحجاج -04
، يطـرح مفهـوم الحجـاج كدلالـة إطار جدلية المفـاهيم الـتي نسـتنبطها مـن خـلال فكـر طـه عبـد الـرحمنفي    

أو ترابطــــا وظيفيــــا أو تجاوبــــا اقــــل للتغيــــير، مــــن تبــــادل للتــــأثير، تن: حــــتى مظــــاهره التفاعــــلعلــــى  معــــنى التفاعــــل، 
   2.ليكون الحجاج أصلا في كلّ تفاعل. على مقتضاه ومفهومة قانونهمن حيث هي موضوعة على وجدانيا، 

 هـــاقلعـــدم تحقيلا يمكنهـــا تمثيـــل الحجـــاج، نظـــرا  في بلـــوغ الحقيقـــة، إلاّ أنــّـه وبـــالرغم مـــن أهميـــة العلاقـــة الاســـتدلالية
، والمعــترض إليهــا ظيفــة، فالمــدّعي يظــلّ مــدّعيا؛ رغــم محاولتــه النظــر إلى دعــواه نظــر المعــترضإمكــان التقلــب في الو 

تنطـوي علـى قـدر مـن  الحجـاجماهيـة وذلـك لأنّ . يظل معترضا، رغم محاولته النظر إلى اعتراضه نظر المـدّعي فيـه
الواحـدة في الأدلـة؛ حيـث يكـون  الالتباس في الوظيفـة، علـى أن لا يفهـم الالتبـاس علـى أنـّه تعـدّد معـاني الألفـاظ

الجملـــة الواحـــدة فيـــه؛ تحليلـــين  تركيـــب ولا أن يقبـــل غمـــوض. ومعـــنى آخـــر في قضـــية أخـــرى لهـــا معـــنى في قضـــية
الحجــاج مفهومــا مقترنــا بالالتبــاس، لا الالتبــاس الحــر أو المغــالط الــذي يحيــل  وهــذا مــا يجعــل مــن 3.متبـاينين فــأكثر

  لالتباس الحجاجي حسب طه عبد الرحمن؟فما حقيقة ا. إلى الفوضى في الفهم
هـذا اعتبار الواقع واعتبـار القيمـة، و : الالتباس الحجاجي هو ذلك الحجاج الذي يتوفر فيه اعتبارين؛ هما

ـــه وبـــين البرهـــان الالتبـــاس هـــو ـــة . الفيصـــل بين ـــالنظر ولمـــا كـــان الحجـــاج ضـــمن هـــذه العلاقـــة الجدلي  للاعتبـــارينوب
لطلــب العمــل بالقيمــة ا الازدواجيــة جدليــة اســتتباعية، إذ طلــب العلــم بــالواقع، تابعــهــذه العلاقــة  ؛ فــإنّ المــذكورين
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وإلى جانـب الاعتبـارين السـابقين، يـرى  1.الواقـع ولـيس العكـس عنـه يتفرع هي الأصل الذي، بل القيمة المطلوبة
أن يملـك سـتدِل إذ علـى الم ؛بالشـيءهمـا قصـد العلـم : تحصـيل قصـدين آخـرين المسـتدِلطه عبـد الـرحمن أنـّه علـى 

لأنّ المســتدل يســعى إلى الانتفــاع بمــا يعرفــه، وتركــه العمــل بمــا يعلــم، إمــا  وقصــد العمــل بــه،معرفــة كافيــة بــالواقع، 
   2.مترددا في سلوكهدليلا على ضعف إرادته، لنقص في عقله نتيجة اتباعه هواه، وإما 

القصـدين المقـاميين قصـد التوجـه وقصـد  إذا حصّل المخاطِب قصد العلم بالشيء، وقصد العمل بـه، فضـلا عـنف
وحـدّ اـاز "باـاز،  تسـميته هـو مـا يمكـن ، فقصـد الادعـاء وقصـد الاعـتراض: الإفهام، وكذا القصدين الحواريين

أنـّــه كـــل منطـــوق بــــه موجّـــه إلى الغـــير لإفهامـــه دعــــوى مخصوصـــة يحـــق لـــه الاعــــتراض عليهـــا بحســـب القيمـــة الــــتي 
، المخاطِــــب والمخاطــَــب والخطــــاب أركانــــا للعمليــــة الحجاجيــــة، فبالإضــــافة إلى ليتضــــمن هــــذا التعريــــف 3"تحملهــــا

قصــد العلــم بالشــيء وقصــد العمــل بــه، قصــد التوجــه وقصــد الإفهــام، (وبالإضــافة إلى القصــود الــتي ســبق ذكرهــا 
قـق الـذي يحُ  قصد مـن الشـيء،مفهوم القيمة المبني على المطه عبد الرحمن يطرح  ؛قصد الادعاء وقصد الاعتراض

يصــبو  وفــق مــاللحجــاج  همبــدأ الانتفــاع في العاجــل والآجــل، وهــذا إن دلّ علــى شــيء؛ فإنمــا يــدل علــى توجيهــ
والعمــل الصــالح، الأمــر الــذي إلى طلــب الصــلاح مــن خلالــه يطمــح  ذلــك التأســيس الإســلامي، الــذيلتأسيســه، 

  .  تشهده فلسفته عامة
ظـاهر الـدعوى  واقـع الـدعوى وقيمتهـا بمعـنى بـين يرى طـه في تعريفـه للمجـاز اشـتماله علـى الازدواج بـين

وباطنهــا، أو بـــالأحرى بـــين عبارــا وإشـــارا، وهـــذا الجمـــع بــين المعنيـــين المتقـــابلين العبـــارة والإشــارة؛ هـــو مـــا يميــّـز 
لا تعـدّد في  -مجـازي–ومعـنى قيمـي  -حقيقـي-الالتباس المطلوب في الحجاج، إنهّ تعالق بـين معنيـين معـنى واقعـي

جمع بـين الـواقعي والقيمـي؛ في اللسان العربي و . ة والتركيب، لتكون بذلك العبارة سبيلا في حصول الإشارةالدلال
مفهــوم القصــد، ليكــون المقصــود هــو المعــنى الــواقعي، والمقصــد هــو المعــنى القيمــي، وبالتــالي ماهيــة الحجــاج تتحــدّد 

ليشــترك أو بــالأحرى يــتحكم في هــذا الفضــاء  4.ازبالعلاقـة اازيــة لا الاســتدلالية وحــدها، إذ لا حجــاج بغــير مجـ
الحجـــاجي الطـــاهوي ثلاثـــة عناصـــر، معرفيـــة، لغويـــة ودينيـــة، مـــن خـــلال منهجيـــة طـــه هـــذه في التفكـــير والكتابـــة 

ـــد بـــين هـــذه العناصـــر الرامـــي لأســـلمة  والتـــداخل فيمـــا بينهـــا، لتحقيـــق مســـعاه الفلســـفيين، والـــتي تقتضـــي التوحي
  .الحداثة
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  :ؤال التواصل في فلسفة طه عبد الرحمنالحجاج وس: ثانيا
، لعلّ التعـرف علـى الحجـاج ومظـاهره وأنواعـه، وجملـة المفـاهيم الـتي تمّ تـداولها مـن تفاعـل، تـداول، تحـاور  

... لى الغـير وأحقيـة الاعـتراض الـتي يمتلكهـا هـذا الغـيرضف إلى ذلك توجـه الخطـاب في الحجـاج إمفهوم القيمة، 
ؤال التواصل إلى جوار مفهوم الحجاج، والتسـاؤل بحكـم المفـاهيم السـابقة عـن العلاقـة طرح سأدّى بنا إلى ضرورة 

  .القائمة بينهما
   أي علاقة؟: الحجاج والتواصل-01

ـّــا كــان التخاطــ وجــب ب يقتضــي مبــدأ التشــارك بــين طــرفين عــاقلين في إلقــاء الأقــوال وإتيــان الأفعــال، لمـ
وال والمحـــدّدة لفائـــدا التواصـــلية، سمـــاه طـــه بقواعـــد التبليـــغ، وقواعـــد الضـــابطة لهـــذه الأقـــوجـــود جملـــة مـــن القواعـــد 

فـالأولى أخرى ضابطة لهذه الأفعال ومحدّدة لأشكال استقامتها الأخلاقية أو التعامليـة، سماهـا بقواعـد التهـذيب، 
وابط مجــال التعامــل الأخلاقــي، ليكــون الغــرض مــن هــذه الضــهــي مجــال التواصــل الخــاص بالإنســان والثانيــة هــي 

 1.التبليغيــة والتهذيبيــة في التخاطــب؛ هــو قيــام المتخــاطبين بــأقوال وأفعــال بغايــة حصــول التفاعــل والتعامــل بينهمــا
   :نذكر منها ما يلي؛ وهنا يعرض طه المبدأ تلو الآخر

  :مبدأ التعاون والاقتصار على جانب التبليغ-أ
لـيكن انتهاضـك للتخاطـب علـى الوجـه : فـادهالـذي صـاغه الفيلسـوف الأمريكـي بـول غـرايس، ومومبدأ التعـاون 

قبـــل الـــدخول في  أو إمـــا أثنـــاءبـــأن يتعـــاون المـــتكلم والمخاطـــب علـــى تحديـــد الهـــدف  الـــذي يقتضـــيه الغـــرض منـــه،
إفـادة المخاطـب علـى قـدر حاجتـه، الـتحكم : قاعـدتا كـم الخـبر وهمـا: الكلام، وقد اقترح غرايس جملة قواعـد هـي

عـدم قــول مـا هـو معلــوم كذبـه، وعـدم قــول مـا تفتقـد عليــه : ، قاعـدتا كيــف الخـبرفي الإفـادة علـى القــدر المطلـوب
تفــادي الالتبــاس وتفــادي : مناســبة المقــام للمقــال، قواعــد جهــة الخــبر: قاعــدة علاقــة الخــبر بمقتضــى الحــالالبينــة، 

ب بحسـب أغـراض ويقتضـي هـذا المبـدأ عمومـا التعـاون في تقـديم الخطـا 2.الاجمال، التكلّم بإيجـاز وترتيـب الكـلام
  .وغايات محدّدة سلفا أو تمّ تحديدها، لتبرر الغاية بذلك الوسيلة، فيتمّ التحكم في الخطاب بحسب الحاجة

  :مبدأ التأدب واعتبار جانب التهذيب-ب
إذ يقتضــي هــو الآخــر لــتكن مؤدبــا؛ : في وتتمثــل صــيغة، )1949( روبــين لاكــوف الامريكيــة  وهــو مبــدأ أوردتــه
لمخاطــب، علــى تحقيــق الغايــة مــن دخولهمــا في الكــلام، مــن ضــوابط التهــذيب، وجملــة القواعــد تعــاون المــتكلم وا
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تـرك : عـدم فـرض المخاطِـب نفسـه علـى المخاطـَب، قاعـدة التشـكك: قاعـدة التعفـف: هـيالمترتبة عن هـذا المبـدأ 
     1.إظهار الود للمخاطب: المخاطَب يختار بنفسه، قاعدة التودّد

  : ر العملمبدأ التواجه واعتبا-ج
لتصـن وجـه : بـراون ليفنسـن، ومقتضـاهومضـمون هـذا المبـدأ كـان مـع وفي معناه اللغوي هو مقابلة الوجه بالوجـه، 

بوصـفه الـذات الـتي يرسمهـا المـدّعي لنفسـه، والـتي : الوجـه: همـا: إذ يقوم هذا المبـدأ علـى مفهـومين أساسـينغيرك، 
التهديــد الــذي هــو نقــيض الصــيانة، فمــا يهــدّد الوجــه، هــي يريــد مــن خلالهــا تحديــد قيمتــه الاجتماعيــة، ومفهــوم 

  2.الأقوال المعيقة لإرادات المستمع أو المتكلم في دفع الاعتراض، وجلب الاعتراف
  :مبدأ التأدب الأقصى واعتبار التقرّب-د

لكـــلام التقليـــل مـــن الكـــلام غـــير المـــؤدب، الاكثـــار مـــن ا: وهـــذا المبـــدأ يـــورده جيـــوفري ليـــتش، في صـــورتين؛ الأولى
التقليـــل مـــن خســـارة الغـــير، : قاعـــدة اللياقـــة؛ وصـــورتاها: جملـــة القواعـــد المتفرعـــة عـــن هـــذا المبـــدأ، وهـــي المـــؤدب،

التقليـل مـن ربـح الـذات، الاكثـار مـن خسـارة الـذات، قاعـدة : الإكثار من ربح الغير، قاعدة السـخاء؛ وصـورتاها
التقليـل مـن : مدح الغير، قاعـدة التواضـع؛ وصـورتاها التقليل من ذم الغير، الإكثار  من: الاستحسان؛ وصورتاها

الإكثــار مــن اتفــاق  مــدح الــذات، الإكثــار مــن ذم الــذات، قاعــدة الاتفــاق؛ التقليــل مــن اخــتلاف الــذات والغــير،
   3.التقليل من تنافر الذات والغير، الإكثار من تعاطف الذات والغير: الذات والغير، قاعدة التعاطف؛ وصورتاها

  :التواصل وأنواع الحجج أنماط -02
 ثلاثــــة أنــــواعفي هــــذا المبحــــث وبالضــــبط في العلاقــــة الاســــتدلالية وتكــــوثر الخطــــاب  ناعرضــــ ســــبق  وأن

الحجـة : وهـي ؛ثلاثـة أنـواععلـى الحجـج هـي الأخـرى فكـذلك  يعـرض طـه  ،للحجاج تجريدي، تـوجيهي وتقـويمي
وهـي بنـاء اسـتدلالي يقـوم : جة الموجّهة أو التوجيهيـةوهي بناء استدلالي مستقل بنفسه، الح: ارّدة أو التجريدية

وهـي بنــاء اسـتدلالي يقـوم بــه المـتكلّم ــدف إفـادة المســتمع، مـع ضــمان  :بـه المـتكلّم، والحجــة المقوّمـة أو التقويميــة
  4.هذا المستمع لحقّه في الاعتراض والتقويم

                                                           

  .241، 240المصدر نفسه، ص   1
  .243المصدر نفسه، ص   2
  .247، 246، ص ص اللسان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن،   3
  .255المصدر نفسه، ص   4
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فــإنّ وكــان كــلّ حجــاج تواصــلا؛  ،للســانلمــا كــان لا تواصــل باللســان مــن غــير حجــاج، ولا حجــاج بغــير تواصــل با
نقــل : لفــظ التواصــل مــن بــين المفــاهيم الأكثــر تــداولا في مجــالات معرفيــة مختلفــة، ويــدلّ علــى معــانٍ ثلاثــة متمــايزة

الوصل، نقل الخبر مع التركيز علـى مصـدر الخـبر الـذي هـو المـتكلّم، وهـو مـا يسـميه : الخبر، وهو ما يسميه طه بـ
ـــ الخــبر مــع التركيــز علــى مصــدر الخــبر وهــو المــتكلم ومقصــده وهــو المســتمع معــا، وهــو مــا  الإيصــال، نقــل: طــه ب

   1.يسميه طه بـ الاتصال
وهو الذي تكون فيه الوظيفة التواصلية للحجة وظيفة وصل، فتكون  :ةالنموذج الوصلي للحج- أ

الفاعلية  منتمّ تجريدها  والحجة فيه هي حجة مجرّدة، وهي دليل .كاملاعناصر الاستدلال فيها موصولة وصلا  
باستبدال الأدوات اللغوية مثل أسماء : محو الوظائف الخطابيةالأول؛ من خلال طريقتين،  الخطابية التي أنتجته

واستبدالها بأسماء الة على أدوار المتكلّم والمستمع؛ دسياقية ومقامية الإشارة وأسماء الضمائر؛ بوصفها أسماء 
لـمّا كانت الحجة الطبيعية تتوخى : أما الثاني؛ إظهار المعاني المضمرة 2 سياقا،وأوصاف لا تستدعي مقاما ولا

الإضمار لوجود معارف مشتركة بين المستدلين، فإنّ النموذج الوصلي يعمد إلى التصريح بكل ما تقوم عليه 
كلم المستمع خاصة؛ كتلك التي تتعلق بتصورات المتكلم والمستمع، أو عامة، كجعل المت الحجة، من مضمرات

وغياب المقام والسياق من هذا النموذج  3.نظيره في الحقوق والواجبات، واعتقاده صحة الحجة التي يستدل ا
تداول الخاصة ومؤشرات التميّز الفكري، وهذا ما يؤدي لا محالة إلى تجريده من مختلف السياقات ومعطيات ال

  .لامية وفق محددات ومعطيات إسلاميةيركّز عليه طه عبد الرحمن في تأسيسه للحداثة الإس
يجرّد الحجاج من الفعالية الخطابية بمحو آثار المتكلّم والمستمع "على هذا الأساس يرى طه أنّ النموذج الوصلي 

فتكون نتيجة هذا ... وبإظهار المضمرات الخطابية مع الجمود على الخصائص الترتيبية والصورية للحجاج
  4."بنية دالية مجردةالتجريد تحويل الحجاج إلى 

دليلا يأخذ بالفاعلية الخطابية في ارتباطها بالمتكلّم،   ردةتعدّ الحجة ا :صالي للحجةيالنموذج الإ- ب
على اعتبار أنّ اللغة هي : هو عدم انفصال القصدية عن اللغة: كوا فعلا قصديا متميزا، نتيجة أمرين الأول

، نظرا لإسناد القصدية قيمة الفعل بالتواصل بأتم مظاهرها وأجلاها الفضاء الذي تنكشف فيه القصدية المرتبطة

                                                           

  .06، 05، ص ص )ط، س(، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، د التواصل والحجاجد الرحمن، طه عب  1
  .07، ص نفسهالمصدر   2
  .256، ص اللسان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن،   3
  .23ص  ،التواصل والحجاجطه عبد الرحمن،   4
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لطبقات من القصود  والذي هو تضمن الحجة الموجّهة: وهو تراتب القصدية :أما الثانيو  1.بالنسبة للقول
وطبقات من والتعريف به، كالقصد بإعلام المستمع بالحجة، والقصد حتى بإعلامه ذا القصد، ) النيات(

بيد . تلك التي تدلّ على اقتناع المستمع ،كالأفعال التي يريد المتكلم من المستمع القيام ا  )الأهداف(د المقاص
هذا النموذج وإن فاق النموذج الوصلي في عدم قبوله تجريد الفعالية الخطابية، فإنهّ يقع هو الآخر في تجريد  أنّ 

وبالتالي العملية التواصلية هنا القائمة  2.قصدية المستمع وهو تركيزه على قصدية المتكلم، لايضر ذه الفعالية، 
  .على الإيصال تفتقد لحضور الطرف الآخر وفاعليته وترتكز على المتكلم كأساس وكمحور

يشتغل هذا التصور بدور المتكلّم في الفعالية الخطابية، مركّزا على القصدية من جهة ارتباطه باللغة، وبأغراض 
   3.عن هذا الاشتغال المتوقف عند المتكلّم جعل الحجاج بنية دلالية موجّهة قصدية مختلفة، ليلزم

تعلق الفاعلية التخاطبية في في هذا النموذج  قوّمةتأخذ الحجة الم: النموذج الاتصالي للحجة- ج
والممارسة  بالمتكلم وبالمستمع معا، أي يتقيد بمبدإ التفاعل الخطابي، القائم على خاصيتي البناء المزدوج للتفاعل

وبالنظر إلى أنّ الاختلاف في الرأي سبب في الانخراط في ممارسة : خاصية التفاعل تزاوجالحية للتفاعل؛ ف
قسم ظاهر بوصفه مدّعي : ، حتى كأنمّا ذات المتكلّم تنقسم قسمينالحجاج، تطرح مسألة التزاوج مع الغير

قسم :  ذات المستمع تنقسم هي الأخرى قسمينوقسم يشترك فيه مع المستمع في القيام بعملية الاعتراض، و 
ظاهر بوصفه معترض، وقسم باطن يشترك فيه مع المتكلّم في ممارسة عملية الادعاء، ليترتب عن هذا التزاوج، 

لكن  4.بين الذاتين؛ ازدواج في مختلف مستويات التخاطب، في القصد وفي التكلّم، في الاستماع، وفي السياق
تحقيق هذا الانسجام التام؟ أليس الواقع مليئا بالتناقضات والاختلافات التي قد تحول هل من الممكن للذوات 

دون تحقيق هذا التزاوج بالمعنى الطاهوي؟ وما دمنا نتحدث ضمن ثقافة الاختلاف ألا يؤول هذا التزاوج إلى 
      وإعادة إنتاج نفس الأفكار؟ تناسخ

التي ترتكز على ااز والقيمة،  باعتمادها على الصور البيانية وهي الخاصية : أما خاصية التفاعل ممارسة حية
الكل أفضل من الجزء بدل القول الكل : من تشبيه واستعارة، بل قد تكون هي نفسها صورة بيانية، مثل القول

                                                           

  .259، ص اللسان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن،   1
  .10، ص والحجاجالتواصل طه عبد الرحمن،   2
  .23، ص نفسهالمصدر   3
  .16، ص المصدر نفسه  4
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 فتصبح الحجة. فضلا عن جانب الحقيقة والفعل. أكبر من الجزء، لتكون الأفضلية صورة مجازية لمعنى الأكبرية
كجانب قيمي، يقوم في فعل   والخلق كجانب حركي في التغيير  ولكل عمل جانبين الفعلالحية عبارة عن عمل، 

ل على لّ يد مما 1.الاعتبار من اعتبار للغير من خلال المعاملة بالمثل واعتبار للقول بإدراك المقاصد الخفية للأشياء
          .        ، فكرا وعملا، تربية وتعليماوالتكاملية المقاصديةضرورة اقتران الممارسة الحجاجية بالأخلاقية وبالرؤية 

تكوين المعرفة والتمرن على الحوار والنقاش، ف ، فضاء للتفاعل بغية تحصيل المعرفة،على سبيل المثالويعدّ التعليم 
ا يتم امتلاك بالتشارك عن طريق التحاور لا عن طريق التلقين، فيحصل التواصل ضمن العملية التعليمية، كم

   .خصوصا وأنّ التخاطب يقتضي التحاور والمشاركة 2.واكتساب طرائق في تحصيل الأفكار وتوصيلها
أنّ هذا النموذج يركّز على علاقة التفاعل الخطابي، مبرزا أهمية التزاوج القصدي والوظيفي والسياقي ودور كما 

فتكون ثمرة هذا الاشتغال المزدوج ... والقيم الأخلاقية الممارسة الحية التي تنبني على الأخذ بالمعاني اازية
بالمتكلم والمستمع إحياء الحجاج وجعله بنية تداولية يجتمع فيها التوجيه المقترن بالأفعال والتقويم المقترن 

   .وهذا ما استثمره طه عبد الرحمن في عموم فلسفته 3."بالأخلاق
ه بالحجاج، الأمر الذي يجعل من هذه الازدواجية ذات لفاعل خصوصا في اقترانليكون للتواصل دوره ا

  .فائدة إن على مستوى التفكير الفلسفي، أو التعليمي أو حتى في الحياة اليومية
، خصوصا التواصليتضمن طرح سؤال  ذلك أن اتمعات الحديثة محكوم عليها بالتواصل، وطرح سؤال الحداثة

 صبح التواصلحتى أعيارية؛ والتي هي من صميم التجربة الإنسانية، الأبعاد الم هافصلبفي ظل هيمنة التقنية 
في زمن تعددت فيه وسائل التواصل، وتباينت الأساليب  4.صناعة وفقد رابطته المباشرة بالقيم التي كان يحملها

لمعناه المعبرّة عنه، كاد التواصل فيه أن يغيب، أو أن يغُيّب، فسيطر عليه الطابع الإيديولوجي، وبات فقده 
  .الوجودي والأخلاقي، قاب قوسين أو أدنى

وختاما لهذا الفصل، فإنّ الحديث عن فلسفة طه عبد الرحمن في إطار تصوّره للحجاج والحداثة، يطرح عديد 
  :نوجزها فيما يليووفق ترتيبها، القضايا والإشكالات، ضمن المباحث المذكورة، 

                                                           

  .268، 267، ص ص اللسان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن،   1
2
 Gary P. Radford, On the philosophy of communication, U S A, 2005, p2. 

 
  .23، ص التواصل والحجاجطه عبد الرحمن،   3
، 01عز الدين الخطابي وزهور حوتي، منشورات عالم التربية، ط: ، ترنظريات ومقاربات :التواصلن، جاكبسون وآخرو   4

  .272، 271، ص ص 2007
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همه لنظرية العقل والتي تعتبر منه فعلا أخلاقيا، تابعا البحث في فلسفة طه عبد الرحمن، يرتكز عل ف - 
خارج عقلانية التجريد، جاعلا من فقه الفلسفة محاولة  إا عقلانية موسّعة. وا يؤسّسللأخلاق، ا يتقوّم 

  .لتحقيق الاستقلال وتوطين الإبداع
عقل، إذ عليه يؤسّس حداثته يعتبر سؤال الحداثة في فلسفة طه عبد الرحمن، خطابا مرتبطا بمفهومه لل - 

  .حتى أنّ لا هوية للإنسان خارج الهوية الأخلاقية. ووفقه ينتقد الحداثة الغربيةالفلسفية الأخلاقية، 
يركّز فيلسوف اللغة والمنطق على الخطاب وأنواع الحجاج، في ثلاثية العلاقات المتحكمة في الخطاب؛ من  - 

ة أنواع الحجاج، من تجريدي، توجيهي وتقويمي، وكذا طرح سؤال ثلاثيتخاطبية، استدلالية ومجازية، ضمن 
هذا عن فلسفتي  .إطار العقلانية الأخلاقية الإسلامية تحديداضمن وهذا التصوّر . التواصل وأنواع الحجج

الحجاج والحداثة عند طه عبد الرحمن، فما ذا عن الأساليب الحجاجية وتأسيس الحداثة الإسلامية بمنظور طه 
  لرحمن؟ عبد ا

  
  



 

 

  
  

  

  

  :ا��"� ا��0/#

 ��1��4�35 وا!2���3 ا��
���ا�� ا;3:��� 78.�9ر ط, ا

  +*� ا��(�)



 � ا��(�)*���ا�� ا;3:��� 78.�9ر ط, +ا4�35 �� و���2���31 ا�!ا      :ا��"� ا��0/#
 

90 

 

  من أجل تأسيس مغاير للحداثة: أساليب الحجاج: المبحث الأول

  في الطرح الطاهوي حجاجية اللغةإشكال : أولا

  :الاشتغال المفاهيمي-01

ة على الدارسين نتيجة لتشعّب مجالاته وتعدّد استعمالاته وكذا يعتبر الحجاج من المفاهيم العميقة والملتبس
إذ يستمدّ معناه وحدوده ووظائفه من مرجعية خطابية ...الخطابة، الخطاب، الفلسفة، القضاء: تباين مرجعياته

محدّدة ومن خصوصية الحقل التواصلي الذي يندمج في استراتيجياته ولا غرابة والحال هذه أنّ هناك حجاجا 
ونظراً لمرونة المفهوم وتداخله مع أنماط خطابية عديدة ومتنوعة، فلا يخفى  1...انيا، وبلاغيا وقضائيا وفلسفيالس

  . تعدّد أنواعه وأساليبه بتعدّد االات واختلافاا

هذا وقد كثر اليوم الحديث عن الحجاج وعن دوره في مقاربة مختلف الخطابات العلمية والإنسانية والثقافية 
حتى غوية والتداولية، لولم يصبح حكرا على الدراسات اليجة تناوله بالتحليل والدرس عديد الدراسات والأبحاث، نت

خاصة مع تطور وسائل الإعلام ...صار موضوعا مثيرا للانتباه في شتى الخطابات سواء سياسية أو أخلاقية أو أدبية
ماسّة إليه بعد أن كثر الخلاف والعنف، التطرف والإرهاب، وانتعاش الديمقراطية في الدول الغربية فأصبحت الحاجة 

وذلك بوصفه ضرورة إنسانية  2على اعتبار أنّ الحجاج سبيل العقل والمنطق، الاختلاف والتسامح، الحوار والبناء،
   .توطّن وتوطّد التفاعل داخليا وخارجيا، إن على صعيد الفكر أو الممارسات بين الأفراد واتمعات وحضارية

الباحث كمال عبد اللطيف أنّ مسار الفكر المغربي مؤخرا  رىيوفي إطار حديثنا عن الفكر المغربي طه عبد الرحمن، 
خطى خطوات مهمّة نحو تأسيس مجال اهتمام فاعل ومخصب للممارسة النظرية في الفكر المعاصر لاعتبارات عدّ 

فلسفي، وكذا الاهتمام بالمفاهيم بوصفها بؤرة ناظمة البحث في قضايا هي اليوم من صميم البحث ال: لعلّ أبرزها
في الممارسة النظرية الفلسفية، بحيث شهدت الكتابة الفلسفية مؤخرا عمليات الحفر المفاهيمي والتي شكّلت جزءا 

 في عمقأساسا من قوا النظرية في تاريخ الفلسفة والأفكار، خصوصا في إطار فضاءات معرفية مختلفة هي 
الكتابات التي تنحو  ذهابة الفلسفية الطاهوية هي إحدى هوالكت 3.لتطوراتللسفي المنتج والمواكب البحث الف

منحى خاص، وهذا بالنظر لطبيعة المفاهيم التي سعى لتشقيقها والتي كان الحجاج بطابعه التوسعي أحد أبرز 
                                                           

  .35، ص الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصهمدقن هاجر،   1
   .09، ص من الحجاج إلى البلاغة الجديدةحمداوي جميل،   2
  .169، 168، ص ص المغرب أسئلة الفكر الفلسفي فيكمال عبد اللطيف،    3
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سلامي، بل وحتى مع عطاءات الأسانيد في نحت المفاهيم من خلال إحداثه التفاعل مع المعطى التداولي الإ
  .إلى إعادة إبداع المفاهيم المنقولة بما يتوافق وخصوصية الثقافة العربية والإسلامية واللسان العربي منهالآخرين سعيا 

نوعها في الفكر الفلسفي المغربي وعدم وجود كتابة مماثلة لها؛ نظرا لأّا تروم  فيدرجة اعتبار كتابته فريدة إلى 
الة فلسفية مغايرة ومغامرة، مقالة تغرف من نبع العقل المؤيدّ بتجربة القرب، العقل الذي يستوعب بلغة تركيب مق"

  1"بالشرع والشريعة، كما يستوعب الأخلاقية المرادفة للآدمية" العقل المسدّد"الباحث 
هو  هلال قولمن خطه عبد الرحمن  على موقف فإنه يتوجب علينا التدليل ؛مادام الحجاج يتطلب التدليل

كما أن الفهم لازم من لوازم الاعتراض،   ،فالتوجه إلى الغير لازم من لوازم الادعاء، فلا يدعى إلا من يتوجه: "نفسه
فلا يعترض إلا من فهم، والشاهد على ذلك ما يختص به اللسان العربي من استعمال لفظ آخر للدلالة على معنى 

ليضعنا طه هنا أمام ضرورة فكرية  2."الذي يفيد قصد: حج: الفعل القصد ومعنى الاستدلال معا، وهو بالذات
هو موجّه بالضرورة  ...معينفكري  موقفوإنسانية انطلاقا من تفكيره الحجاجي، معتبرا أنّ عرض فكر ما أو 

 ليكون فعل العرض لهذا الموقف الفكري هو بمثابة) الغير هو الطرف الموجّه إليه الخطاب، حتى القارئ( للغير
الادعاء، والادعاء لا يكون إلاّ لمن يتوجه إلى الآخر، وهذا الآخر بدوره يملك حق الاعتراض، بعد الفهم طبعا، 

ليفهم من هذا أنّ أيّ . وهنا يستدل طه بحجاجية اللغة العربية في اشتراك لفظ القصد والاستدلال في الفعل حجّ 
في فحصه  جسّده الفكر الطاهويولعلّ هذا ما . بعيةفكر موجّه هو موجّه للفهم والمحاججة لا التجاهل والت

        .للمفاهيم والأفكار

الأمر الذي يمنح للمفاهيم المستعارة أو المهاجرة من فضاءٍ لآخر إمكانية الإخصاب والظهور بألوان جديدة تسهم 
للمعطيات الجديدة التي  في تجديد الرؤية في اال المبحوث وتوسيع دلالات المفهوم وأبعاده في لحظات استيعابه

وهذا إن دلّ على شيء فإنمّا يدل  3.وُظف فيها مما يكسب الفكر روحا جديدة وقدرة على التجدّد والابتكار
على دور الممارسة الحجاجية في اختراق البنى المعرفية والبحث في المفاهيم التي بلورا للكشف عن إمكانات مغايرة 

ولعلّ  .رفي للقول الفلسفي، ولعلّ هذا ما حاول طه بلوغه في مؤلفّاته الفلسفيةتتيح إمكانيات بناء نظري ومع
مفهوم الحداثة نفسه، هو ما حاول إعادة إبداعه حجاجيا، انطلاقا من تفرقته بين روح الحداثة وواقعها وغير ذلك 

  . عموم فلسفته من الممارسة الحجاجية التي وظفّها في اشتغاله على المفهوم الذي جعل منها مشروعا في

                                                           

    .155، ص أسئلة الفكر الفلسفي في المغربعبد اللطيف كمال،   1
  .226، ص اللسان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن،   2
  .154، ص المصدر نفسه  3
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علاقة الالتباس  في خوضهطه عبد الرحمن عن الطابع الازدواجي للمفاهيم وضمن  حديثإطار في 
نختار مفاهيم تخدم  ؛وما دمنا نتحدث عن الحجاج في خضم تأسيسه للحداثة الإسلامي للحداثةبالحجاج، 
الأخلاق، العلم، (عموم مواضيعهوهي مفاهيم محورية تؤسس لمختلف القضايا التي عالجها في  ، غرضنا هذا

وقد سلف عرضنا  – لازدواج، مشكّلة بذلك الإطار العام الذي يحكم فكره الإسلامي؛  ومن ذلك ا...)السياسة
للعلاقة بين مفهومي العقلانية والأخلاقية وتحديدا في الفصل الأول؛ بوصفها العلاقة الراسخة في تأسيسه للحداثة 

عن هذا  ته؟، فما حقيقوالذي ذكره  في العملية الحجاجية فهومي الواقع والقيمةمازدواج ، نذكر - الإسلامية
إنّ الازدواج المذكور ليس هو ازدواج التوازي الذي يتقابل فيه طرفان مستقلان، : "الازدواج يقول طه عبد الرحمن

لم بالحقيقة الواقعة تابعا وإنما هو ازدواج التعلق الذي يجعل أحد الطرفين مستتبعا للآخر، إذ يكون فيه طلب الع
إنّ استتباع القيمة للواقعة غير مسلّم، لمَِ لا يجوز أن تكون القيمة : "وإن قيل.... لطلب العمل بالقيمة المطلوبة

، فالجواب أنّ العلاقة بين جانب التحقيق وجانب التقويم من الأشياء هي أصلا علاقة "هي التي تتبع الواقعة؟
ومعنى الواقع هو ...لقيمة هي الأصل الذي تتفرع عليه الواقعة، والعكس غير صحيحيبقى أنّ ا لكن...جدلية

للعمل بالقيمة تبعية المعرفة بالواقع  ؛ضمن هذه التبعية 1."نفسه أحد هذه القيم التي هي ثمرة عمل الإنسان
حجاجي ا تدخل في إطار يظهر توجّه طه إلى اعتبار القيمة أصلا لكلّ واقع، وحتى جدلية العلاقة بينهم المطلوبة،

   .موجّه هو الآخر
هذا كمثال أوّل، وكمثال ثانٍ نأخذ الازدواج  في الممارسة الحجاجية بين واقع الدعوى وقيمتها، أي بين ظاهرها 

وهو ما تمّت الإشارة إليه في العلاقة الاستدلالية وتكوثر ااز في - المتمثل في العبارة وباطنها المتمثل في الإشارة، 
وبذلك يكون جامعا بين ...: "ذلك  من خلال قول طه التالي علىمستدلين  - بحث الأخير من الفصل الأولالم

العبارة والإشارة وهذا الجمع هو عين الالتباس المطلوب في الحجاج، فليس هو تعدّد في : معنيين متقابلين هما
ا معنى واقعي أو قل حقيقي والثاني معنى قيمي أو أحدهم الدلالة ولا تعدّد في التركيب، وإنمّا هو تعالق بين معنيين،

قل مجازي، تعالق يتمثل في كون الأول منهما واسطة في حصول الثاني، فحينئذ لا عجب أن نجد اللسان العربي 
الواقعي : قد جعل لهذا الجمع الذي يؤسس الالتباس الحجاجي أصلا معجميا، إذ استعمل للتعبير عن المعنيين

مشتقين من نفس الفعل، وهو قصد، فأطلق على المعنى الواقعي اسم المقصود وعلى المعنى القيمي  والقيمي، لفظين
دائما نجد طه عبد الرحمن يعمل في إطار هذه الثنائيات ويبحث عن الجذر اللغوي الجامع بين طرفي   2"اسم المقصد

                                                           

  .231، 230، ص ص اللسان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن،   1
  .231، ص نفسهالمصدر   2
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د في بحثه المعرفي لإحداث مقاربة بين كل ثنائية، للتدليل المعرفي والتأصيل اللغوي والتوجيه العقدي، حيث يعم
المعاني من خلال استناده على الأصل في اللغة، لينتهي إلى توجيه هذه المعاني والمفاهيم توجيها دينيا إسلاميا، حتى 
طرحه مفهوم المقصد له دلالاته، حسب دعواه لتأسيس الحداثة الإسلامية، ليكون مقصد طه نفسه هو هذا 

الدعوى بمنطق الإشكالية أو قل لمة الحداثة، ولعلّ هذا ما يطرح سؤال المشروعية حول هذه المسعى التأسيسي لأس
   .حجاجي

على المأصول التداولي ليس بالنظر إلى طابعه اللغوي فحسب؛ بل بوصفه جملة  طه عبد الرحمن اعتماد
المأصول الإسلامي، والذي هو لهذا رأى طه ضرورة قيام فلسفة إسلامية انطلاقا من  1أسباب وقيم ومعاني وأسرار،

 2.نتاج اال التداولي الإسلامي الخاص، فلسفة مبدعة إبداعا موصولا، أسئلة وأدلة، استشكالا واستدلالا
فالمفهوم اللغوي له شحنته الدلالية والتي لا تنحصر في اللغة وبنائها، بل تتعداه الات مختلفة تتعلق بالتداول 

، والمنتج للخصوصية والمؤيدّ للاستقلالية في التفكير، لذلك تعامل طه لمنتسب لدين معينّ الخاضع لثقافة ومعينة، وا
  . عبد الرحمن مع المفاهيم والأفكار لم يكن حياديا ولا مسلّما، بل كان ناقدا ومؤوّلا ومبدعا

رائية من داخل ولما كنا قد خالفنا عادة التقليد السائدة، وأبدعنا مفاهيم إج: " نفسه يقول طه عبد الرحمن
أجاز بعض مقلدة المتأخرين  لنفسه أن ...التراث الإسلامي العربي مثل التداول، اال التداولي، التقريب التداولي

يحشرنا في فئة مقلدة المتقدمين الذين يمحون المنقول ولا يستثنون؛ وما ذاك إلاّ لأنّ دأب المقلّد في الدفاع عن 
بع في وضع مفاهيمنا وصوغ أحكامنا قاعدتين والحق أننا نت . قليد الذي يُضادهتقليده هو اام مخالِفِه بالت

أولاهما  .منهجيتين نقديتين خاصتين بنا، كل واحدة منهما تفيد في التمرس بالإبداع بقدر ما تفيد في ممارسة النقد
هذا القول تتضح الممارسة من خلال  3"كلّ أمر منقول معترض عليه، حتى تثبت بالدليل صحته،: صيغتها كالتالي

اعترض على تصنيفه من الطاهوية للحجاج، في التدليل والاعتراض والتحليل، إذ بينّ وذكر إبداعه لبعض المفاهيم، 
ضمن مقلّدة  - من مفكري العرب والمسلمين الذين يقلّدون الفلاسفة الغربيين-طرف بعض مقلّدة المتأخرين 

، وحلّل عن طريق بحثه في -  الذين يقلّدون العرب والمسلمين الأوائلمن مفكري العرب والمسلمين- المتقدمين 
ليصل إلى تحديد منهجيته في وضع الأسباب، جاعلا ذلك الاام من قبيل الدفاع عن التقليد بالتقليد المخالف، 

الاعتراض على  هي: المفاهيم وصوغ الأحكام المفيدة في نظره في التمرس بالإبداع وممارسة النقد، والقاعدة الأولى

                                                           

  .42، ص سؤال العملطه عبد الرحمن،   1
  .49، 48المصدر نفسه، ص ص   2
  .13، 12، ص ص روح الحداثةطه عبد الرحمن،   3
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الاجترار للمفاهيم والنظريات والأفكار الواردة من خارج التقليد و ما ينقل إلى أن تثبت صحته بالدليل، بعيدا عن 
  . اال التداولي الإسلامي، عن طريق النقد والتمحيص

ا يتوافق واال المنقولة إذا كانت القاعدة الأولى؛ توصل إلى إنتاج أمثال هذه المفاهيم المنقولة أو تعيد إبداعها بم
يقول  ؟التي توصل هي الأخرى إلى إنتاج أضداد هذه المفاهيم أو إعادة إبداعها فما مضمون القاعدة الثانيةإليه، 

والمتأمل في القاعدتين يجد أنّ الأولى  1."كل أمر مأصولٍ مسلّمٌ به، حتى يثبت بالدليل فساده  : "طه عبد الرحمن
ثبات الصحة لاختلاف اال التداولي الذي تمّ فيه فعل الإنتاج، وربما هذا لخطورة المفهوم مفادها الاعتراض حتى إ

أما  ...، عن ذهنية إنسانه، عن ثقافته، عن عاداتهأو الفكر الوارد البعيد عن حيثيات وتفاصيل اال الـمُستقبِل
فكر أو هذه المفاهيم هي وليدة البيئة ووليدة ، وهذا بالنظر لأنّ هذا الالثانية مفادها التسليم حتى إثبات الفساد

لكن بالرغم من سمو القصد . اال، ومتى ثبت ضررها أو نفذت مدّة صلاحيتها؛ لزم التخلي عنها وتجاوزها لغيرها
متسارع، متعدّد متقدّم و ، الحديث ذه الرتابة وذه السكينة في عالم من تحقيق النفع وتحصيل الإبداع ونبل الغاية

الأمر صعبا إن قد يبدو ؛ ∗مقابل عالم يعيش التخلّف ويكابد آلامهجناس، متعدّد التفكير ومختلف المرجعيات، الأ
وبحكم تطوّره ، خصوصا وأنّ الغرب - على الأقل في اللحظة الراهنة حتى لا نكن متشائمين–  نقل مستحيلالم

يضا؛ مالا يسمح للإنسان العربي والمسلم بشكل وبشكل متسارع أ وفي مختلف االات ينتج من الأفكار والمفاهيم
بل -على نقده وتمحيصه ناهيك عن إعادة إبداعه، حتى القدرة  ؛وللمفكر العربي والمسلم بشكل خاص ،عام

خاصة وأنّ وسائل الإعلام والمستحدثات ، - ومعدّلات القراءة نفسها منخفضة في العالم العربي والإسلامي
    ).أو المتلقي(سارع في الانتقال بل وفي التأثير المباشر على الـمُستقبِل التكنولوجية عزّزت هذا الت

  :، وهنا نستأنس بمقولة للباحث المغري حمّو النقاري، يقول فيهاأم أنّ هذا التصور الطاهوي يبقى ضمن المأمول
سف بمجاله التداولي وفائدة التفلسف تابعة لطبيعة اتصال المتفل. المأمول من التفلسف أن يكون تفلسفا مفيدا"

الخاص من جهة ولسعة أفقه في الانفتاح على االات التداولية المغايرة من جهة ثانية، ولإحكامه وإعماله لأدوات 
   2".التفلسف من جهة ثالثة

المفهومات والتعريفات والاستدلالات التي يتكون منها النظر في إطار ذات الفائدة؛ يرى طه عبد الرحمن أنّ 
فالمفهوم الفلسفي يشوبه ما نسميه بــ التأثيل؛ والمراد بـ التأثيل وصل " :إذ يقول مشوبة بأضدادها، ،الفلسفي

                                                           

  .14، 13المصدر السابق، ص ص   1
البوحمرون، الكوليرا، الحمى (بل ولا زالت الأمراض التي ربما لم يعد لها ذكر في ديار الغرب تفتك بالإنسان بل وبالحيوان،   ∗

  ...  ، ناهيك عن فعل الألعاب الإلكترونية وتأثيرات سوء استخدام وسائط التواصل الاجتماعي...)القلاعية
2
  .105، 2017، 01، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، بيروت، طروح التفلسُفالنقاري حمّو،   
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المدلول الاصطلاحي أو المفهومي الذي وضع للفظ الفلسفي بأسباب مدلوله اللغوي، وتوظيف هذه الأسباب 
لغوي عبارة عن الرصيد العملي التاريخي الدلالية الأصلية في توسيع النظر حول هذا اللفظ، علما بأنّ المدلول ال

عنى العملي منه الذي يحمله هذا اللفظ؛ فيلزم أنّ المفهوم الفلسفي، على خلاف الاعتقاد الراسخ، يكون أشبه بالم
  1"بالتصور النظري

كما أنّ التعريف الفلسفي يشوبه التمثيل، إذ أن المتفلسف لا ينفك يستخدم، في توضيح "يقول طه 
فاته، الأمثلة والشواهد، حتى إنهّ تقرر الأخذ في الممارسة الفلسفية، بنوع من التعريفات أطلق عليها مضمون تعري

اسم التعريف بالمثال وذا يكون التعريف الفلسفي أشبه بالتوصيف اسّد منه بالتحديد ارّد؛ ولا خلاف في أنّ 
عتماد التمثيل هذا هو من بين مميزات اللغة الطبيعية، وا 2"صفة اسّد علامة على الصبغة العملية لهذا التعريف

واستخدام أساليب متعددة في الفهم والتأويل،   نظرا لتوفرها على بنيات متعددة تتيح لها العمل بجملة من الوظائف
كما تسمح بمظاهر أخرى كالحشو والتكرار، وكل خطاب طبيعي لا ينفصل عن الغموض والالتباس، بخلاف اللغة 

؛ الذي لا ترفعه حتى صورنة ة التي لا تعتمد إلا على ما هو صريح وظاهر، بعيدا عن الالتباس والغموضالصوري
هو ما يمنح  ما دام الالتباس في الفهم خاصية في اللغة الطبيعية وملازما للحجاج؛ فإنه 3.مظاهر اللغة الطبيعية

    .  تعدد القراءات واختلاف وجهات النظر وتباين الآراء والمواقف
إنّ الاستدلال الفلسفي يشوبه التخييل، ذلك أنّ المتفلسف لا يبرح يستعمل، في معرض "طه عبد الرحمن يقول 

أدلتّه على دعاويه ومسائله، الاستعارات واازات، بل يستعمل القصص الخيالي؛ من ثمّ يكون الدليل الفلسفي 
از بمختلف أنواعه في الخطابات، يكسبها قدرة على فاعتماد ا 4".أشبه بالحجة الخَطابية منه بالبرهان الصوري

  .  الشرح، الفهم والتأويل، سواء من طرف الملقِي أو المتلقي
لتكون بذلك أساس المعاني اللغوية، الأمثلة التوضيحية والاستعمالات اازية هو المأصول التداولي، إذ شرط 

وما، تعريفا وأدلةّ بأسباب مختلفة من المأصول التداولي، تأثيلا التداول التحقّق بالعمل، فيستعين النظر الفلسفي مفه
الأمر الذي يصعّب دراسة اللغة الطبيعية، بالنظر لارتباطها بالذات والمقام وعن زمان ومكان  5.أو تمثيلا أو تخييلا

                                                           

  42ص ، سؤال العملطه عبد الرحمن،   1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
، 01المركز الثقافي العربي  ودار الأمان، الدار البيضاء والرباط، ط ،بحث في المفارقات: اللغة والمنطقي حسان، الباه  3

  .72ص  ،2000
  .43، 42، ص ص سؤال العملطه عبد الرحمن،   4
  .43المصدر نفسه، ص   5
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اللغة بالذات بيد أنّ هذه الصعوبة هي من بين أبرز منطلقات طه عبد الرحمن، إذ جعل من ضرورة ربط  1.التلفظ
والمقام، بالزمان والمكان، أساسا لتفكيره، من خلال سعيه لمراعاة خصوصية اال الفكري، والسياق وغيرها مما 

  .يستلزم حفظ الاستقلالية والتميّز، بعيدا عن أشكال التقليد وألوانه
ميّز للغة الطبيعية، لكن تكشف المقومات التداولية إلى جوار الخصوصيات التركيبية والدلالية عن الوضع الم

دون أن يطمس هذا إمكانية الاستناد إلى المنطق لبلورة الظواهر اللغوية وبنائها، كونه يشكّل سندا رئيسا في تقعيد 
والقارئ الحصيف لفلسفة طه عبد الرحمن، يلمس تداخلا لألوان شتى من الأساليب وامتزاجا  2.الخطاب الطبيعي

تقة التفكير الطاهوي، ينصهر فيها المنطق، الحجاج، اللغة العربية وألفاظها الدقيقة لأنماط عدّة في التفكير، فبو 
في قالب  ...ت ذات الصبغة التصوفيةاائق العبار الأصيلة التي أحيانا تلجأ إلى ضبطها لغويا كي تفهم المراد منها، رق

التي تمتح من - طه عبد الرحمن عدّة عن لغة  انشغالاتيطرح  الأمر الذي. أو بالأحرى إيماني حجاجي أخلاقي
خصوصا صعوبة اللغة الطاهوية  - اللغة والمنطق، من اللسانيات والتداوليات، ومن الفكر الغربي والفكر الإسلامي

قراءة فلسفة طه عبد الرحمن، والتي تعتمد على وحدة وره فليس أي قارئ بمقدعلى غير المتخصص المتمرّس، 
، ودقة  الكتب، يصعّب من مسألة القراءة، إذ يستوجب طول نفس لفهمهعضوية بين الأفكار وترابط حتى بين

     .تركيز وترسانة لغوية وفكرية
  :المنطق وفلسفة اللغة-02

لا جدال فيه أنّ مشروع طه عبد الرحمن، تميّز عن باقي المشاريع وتفرّد، باستثماره لمنهجية نسقية مما 
ة اللغة، والتي ترتكز في العمق على فسح اال للاجتهاد والإبداع الذي صارمة استند فيها إلى مجالي المنطق وفلسف

يروم تجاوز تقديس القول الفلسفي وإعجازه، من خلال درء ودحض العوائق والموانع التي تحول دون تحقّقه، ومنها 
ن حيوان عاقل، مقيما أنّ الإنسا: ما رآه متجسدا في المقولة الإغريقية الراسخة في أذهان الفقهاء والمفكرين؛ وهي

معتبرا الأخلاق هي المعيار  3.ليصل إلى أنّ الأصل في الإنسانية هو الأخلاقية لا العقلانية. بذلك الدليل عليها
  .بامتياز والفيصل في النقد والتأسيس، حتى طابع المحاججة هو طابع أخلاقي

                                                           

  . 72، صبحث في المفارقات: اللغة والمنطقالباهي حسان،   1
  .74المرجع نفسه، ص   2
، 115، ص ص 2007، 01، جذور للنشر، الرباط، ط مساءلة النص الفلسفي المغربي المعاصربن عدّي يوسف،   3

116.  
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تفسيرية التي تكون بمثابة القوانين المنتجة للفكر الاعتماد على الأدوات التحليلية واللا بدّ من  ،وليثبت طه دعاويه
والمولّدة للمعارف، كما أنهّ قد تتحد أو تتداخل أدوات الفهم والإدراك، اتفاقا في الوسيلة أو اشتراكا في المقصد، 
وهذا هو مسلك طه عبد الرحمن؛ المؤسس للتداخل بين الأداة والمحتوى، وبين المضمون المعرفي والأخلاقي، من 

ولعلّ  1.جمعه بين القيمة الخلقية والواقع، بين القيمة الخلقية والمعرفة العلمية وبين القيمة الحوارية والصواب: لالخ
تقنية التحليل تكسب صاحبها طرائق الانتقال من فكرة إلى فكرة، ومن موقف لآخر، في قالب حجاجي تعاقبي، 

   .يقهاالمبتغى تحقلفكرة ل الوصولإلى حين 
بوصفها تقدّم عللا وأسبابا للتدليل على هذا الاستنتاج أو ذاك، لتكون أجزاء الكتابة ظر إلى المحاججة وكذا بالن

حركات حجاجية متماسكة، تؤدي إلى استخلاص جزئي ثم إلى استخلاص عام، كما قد يتضمن الحجاج حركة 
وهذا ما  2.الخلوص لحكم معينّ  قبول متبوعة بالرفض أو حركة رفض متبوعة بقبول، بغية الوصول إلى التوفيق أو

  .وفاعلية في الإنتاج يعكس الجدلية القائمة في الحجاج والتي تمنحه حيوية في الطرح
وبحكم الطابع التحليلي الذي تتخذه فلسفة طه الحجاجية، فإنهّ لا يقتصر على اللغة في طابعها البياني، بل يسعى 

  . ستعينا بالأساليب اللغوية في التدليل والتحليللتحويره داخل نطاق بحثه في القضايا الفلسفية، م
مسلمة فلسفة اللغة التحليلية عدم جواز حصر اللغة في سجن البيان، فالأمر يتعدد من الناحية الصوتية تؤكد 

ال التركيبية أو الدلالية، من خلال الانتقال من دراسة الكفاية اللغوية إلى دراسة الكفاية التواصلية إلى تداولية الأفع
هي الدعامة المؤسسة جاجية المرسّخة للسياق والمقام، لتكون تداولية اللغة بأبعادها البيانية والح 3والخطابة

  .للاختلاف في التفكير والممتحنة أيضا لأفكار الغير
بوصفها النظرة إلى اللغة في الفلسفة التحليلية لا بوصفها مجرد وسيلة للتخاطب والتواصل وإنما تعتمد 

وهنا تبرز الفعالية  4.رب على أساس عبارات الأمر والنهيفمسألة الإلزام الخلقي مثلا تقا، ساسا للفلسفةمبحثا أ
  .، ليصبح التفكير الحجاجي تفكيرا تحليلياومطوّرة لهالفلسفي الحجاجية كفاعلية فكرية محركّة للبحث 

القضايا الفلسفية الصعبة والمستعصية،  تحقيق إمكان دراسةعلى أن يكون هدف التحليل في الممارسة الفلسفية هو 
من النتائج وإلى انطلاقا  وصولا إلى الأسسوالمعقّد إلى بسيط،  أجزاءتفكيك الكل إلى العمل على من خلال 

                                                           

، مجلة الآداب والعلوم من النقد الأخلاقي إلى إعادة إبداع المفهوم :طه عبد الرحمن وسؤال الحداثةبلعقروز عبد الرزاق،   1
  .241، ص 2009، 10طينة، العدد الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر، قسن

  .42، ص 2015، 01، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط شذرات فلسفية: التأويل والقراءة والكتابةراضي محمد،   2
  .120 ص، التواصل والحوارالناصر عبد اللاوي،   3
  .79، 78ص ص ، 2013، أفريقيا الشرق، المغرب، سؤال التجديد بين الفلسفة واللغةالعياشي ادراوي،   4
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وعلى هذا الأساس تكون الممارسة  1.انطلاقا من المظهر إلى الواقعة الحقيقيةو  الانعكاسات منانطلاقا  الأسباب
      .مل القضايا الفكرية ، تجعل من اللغة أساسا فاعلا في دراستهاكيكية تشريحيةالتحليلية ممارسة تف

أنّ الفلسفة كنمط متميز من التفكير توصف بأا تعبير لغوي يقوم من خلاله الفيلسوف بطرح جملة من "ذلك 
   .ة كما تفكّر في اللغةإذ الفلسفة تفكّر باللغ 2".القضايا والإشكالات، حيث لا يمكن التفلسف بعيدا عن اللغة

ولعلّه من ديدن الفلسفة وعادا أن تجد لنفسها مواضيع جديدة تفلسفها وتتفلسف داخلها، لتجدّد من خلالها 
ومن أوجه التجديد تلك نجد ... طابعها وأطروحاا، فتارة ترتبط بالميتافيزيقا وتارة بالعلم وتارة أخرى بالأدب

يجعل من الفلسفة أكثر حيوية وأكثر دينامية، ويلبسها لبوسا جديدا يسهم في فتح ارتباطها باللغة؛ ارتباطا خاصا 
يكتسي أهمية بالغة في تحليل الخطابات، على الحجاج من ما يجعل  ه الآفاقهذمن لعلّه و  3.آفاق بحثية متعدّدة

كفاءة مما يظهر  اختلاف أنواعها، حيث يمنح الباحث خلفيات عميقة وآليات مقاربة فعّالة لفهم الخطابات، 
الأمر الذي يمنح  4.قتضيات الخطابات وطرق اشتغال  المقومات الإقناعية فيهاعن مفي كشفه  التحليل الحجاجي
وامتلاك قدرة المحاججة  .قدرة على التعاطي مع خطابات أخرى، من خلال مقاربتها فلسفيا الخطاب الفلسفي

لنصوص ظاهرا وباطنا، وهذا مدار اشتغال العملية هذه تسهم في قراءة النصوص وتأويلها، خصوصا وأنّ ل
  .الحجاجية

وفق هذا الفهم، فإن دلالة الخطاب الحجاجية لا تتوقف على الظاهر من الملفوظ فحسب، بل يمكن أن 
ضرب بلفظه يكون الحجاج بالخطاب التلميحي كذلك، على اعتبار أنّ النص فيما يراه أبو حامد الغزالي، ضربان 

ذلك أنّ تركيبة النصوص تركيبة مزدوجة بين المعنى والمبنى، وإشكال العمق  5.بفحواه ومفهومه ومضمونه، وضرب
والقوة في قدرة هذه النصوص على المواءمة بين طرفي هذه الثنائية بين المبنى والمعنى بين الظاهر والباطن، بين الشكل 

فلسفة و المنطق مجالي نتاج طه عبد الرحمن في يرى الباحث كمال عبد اللطيف، أنّ إفي ذات الإطار؛ و . والمضمون

                                                           

، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، بيرت قراءة في التصور التحليلي: الفلسفة وقضايا اللغةخليفي بشير،   1
  .59، 58، ص ص 2010، 01والجزائر، ط

  .32المرجع نفسه، ص   2
مجلة فصلية أكاديمية محكّمة، تصدر : ثقافيمجلة الحوار ال، اللغة وسؤال الوجود في فلسفة مارتن هيدغربالفوضيل يمينة،   3

للطبع، وهران،  AGP، دار 2016التنوع الثقافي وفلسفة السلم بجامعة مستغانم، عدد خريف وشتاء : عن مخبر حوار الحضارات
  .58ص 

  . 5، ص 2017، 1، مؤسسة آفاق،  المغرب، ط مقاربات تطبيقية :الحجاج في الخطابعادل عبد اللطيف،   4
  .476ص ، مقاربة لغوية تداولية: استراتيجيات الخطابافر الشهري عبد الهادي، بن ظ  5
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يعكس كفاءته في الفهم والتعبير والتحليل، وامتلاكه ناصية البناء الفلسفي بآليات منهجية ولغوية، إنتاج للغة؛ ا
ما يمكن اعتباره محاولة  ليحققمكانة متميّزة في باب الحجاج الفلسفي والمناظرة الكلامية،  منحته ومنحت فكره

  1. التأصيل الفلسفي اتهدجادّة في
 مدخلهاالوصول إلى الحداثة في كل شيء، ضمن حديثنا عن الحجاج والحداثة هناك من يرى أنّ بوابة 

ذلك أنّ اللغة ليست هي مجرد مفاهيم وعبارات، بل هي فضاء لانتعاش الفكر  2.، إذ لا بدّ من المرور عليهااللغة
ة لأخرى ومن مجتمع لآخر، ومن فكرة إلى فكرة حتى داخل النص الواحد، ر من ثقافواشتغاله، فضاء لانتقال الفك

هل اللغة بما هي عليه : لكن يحق لنا التساؤل هنا( -  .الأمر الذي يعكس ضرورة الروابط في التحليل الحجاجي
تقبل النقد،  لبلوغ الحداثة؟ أليست الحداثة ظاهرة شمولية ترتبط بذهنيات ولوحدها من هذه الميزات والفضائل كافية
دون أن تعني هذه التساؤلات لكن  ∗كما ترتبط بمختلف االات والمؤسسات؟  تقبل الانفتاح وتقوم بالتغيير،

   .- )...التقليل من شأن اللغة ودورها الفاعل في الانفتاح والتغيير
ى اعتبار أنّ الرابط  الحجج والنصوص، عل بينفالعلاقة بين الروابط والحجاج قائمة وعلى ذكر الروابط الحجاجية 

مضمون النص في خدمة مقصده الحجاجي  جاعلا بذلككلمة تعليق وتوجيه يصل بين طيات النص وحجاجاته 
يمكن للتحليل إذ ، إذن ولذا يفتحان باب النتائجوالرابطين يفتح باب الحجج،  ؛مثلالأنّ  :الشامل فالرابط

هذا ما يجعل للروابط دورا بارزا في التحليل و  3.الحجاجي أن يشمل روابط جديدة ويوضح ظواهر جديدة
  .الحجاجي

حينها تكون اللغة هي الفيصل في ثقافة الإنسان، ويصبح فكره مرهونا بقدرته على استخدام اللغة وعلى القواعد 
والدلالات، فيجعل من اللغة فضاء للتعبير عن فكره ونشاطه، وإن كان من الصعب ربط عمل اللغة مع كيفية 

                                                           

  .137، ص أسئلة الفكر الفلسفي في المغربعبد اللطيف كمال،   1
  .255، ص 2008، دار بدايات، دمشق، الحداثة في المجتمع العربيالعلوي هادي  وآخرون،   2
∗
اصرة هو باب الحداثة، والوحيد الذي بمقدوره صناعة ما بعد الحداثة؛ إذ يسعى دائما ولعلّ الإنسان في نظر الفلسفة الغربية المع  

بغية فهم  )La pensée close(في بحثه إلى الكشف عن الحقيقة الإنسانية، من أجل تأسيس السؤال وتحطيم التفكير المغلق 
: انظر( .نسانية، بمختلف تجلياا الحضارية والثقافيةالأنطولوجية الغربية في عمقها وفي حاضرها اليومي وبأبعادها الشخصية والإ

هيدغر في مناظرة : رخمن الكينونة إلى الآ: ضمن كتاب، "اللغة الأصيلة في فلسفة هيدغر الأنطولوجية" إبراهيم أحمد
له، بتفكيره، فالإنسان ككائن مركزي، بعق .17ص ، 2013، 01ط  ، الجزائر وبيروت،الثقافية ، ابن النديم ودار الروافدعصره

  .يثريها باجتهاده وانفتاحه على ميادين عديدةو لا بلغته فحسب، بل ويرقى بلغته ...بثقافته، بعمله، بتجاربه
  .120، ص الحجاجبلانتان كريستان،   3
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فالجمل تتركب من كلمات تعكس . فاللغة ليست مجرّد جمل وتراكيب جوفاء، بل هي حماّلة معاني 1.فةعمل المعر 
من الواقع أشياء، أحداث وأفكار، ليكون المعنى هو الممثل لها، أو بعبارة أخرى  لتأخذصلتها بالواقع وتمثيلها له، 

ة تمثيل اللغة للمعاني المرجوة، وكم هو وهو ما يعكس ضرور  2.الشيء الذي تعود عليه العبارات هو ما تعنيه
هذا . بالغ الأهميةأمر في فجعل الخطاب اللغوي ملائما للمقصود الفكري  .مؤسف أن تخونك اللغة فيما تريد قوله

من ناحية ومن ناحية أخرى خطورة اللغة نفسها، فكما هي فضاء للتعبير والتفكير والرقي قد تكون أو بالأحرى 
  .لتضليل والإيهامتوُظّف للدعاية وا

  ∗:المشتركة بين المنطق وفلسفة اللغة؛ نذكر ما يلي ومن أوجه الاشتغال الطاهوي
وهو صورة من صور الاستدلال التفلسفي وقوفا ) L’étymologie: (الاستدلال بالتحليل اللغوي الاشتقاقي

ولعلّ اعتماد  3.وضمن حقله الدلاليعلى المعنى اللغوي للفظ والنظر في أصله الذي اشتقّ منه وفي مادته اللغوية، 
وهو ما أشرنا إليه بأمثلة في – ؛طه على التشقيق اللغوي والعودة إلى أصل معاني المفاهيم وسعيه لتأصيل المفاهيم

مجتمعة في جذر لغوي واحد في اللسان العربي، هو ما ميّز عموم اشتغاله، إذ لا ينفك عن  - العنصر السابق
  .ناء تحليلاته، انتقاداته وتجاوزاتهاستخدام هذه العملية أث

وهو طريق استدلالي يتعلق بإثبات أو إبطال الدعاوى، ) Argument d’ autroité: (الاستدلال بقوة الثقة
ويتمثل في الاقتداء والاهتداء بما يعدّ قدوة وهاديا في مجال تخصصي ما، بيد أنّ هذا لا يحيل إلى السلطة، يقدر ما 

وهو ما يبدو جليا في قوة ثقة طه عبد الرحمن في الدين  4.ص ما خاصة إن كان وحيايحيل إلى الثقة في ن
الإسلامي، وثنايا هذا الموضوع تشهد بالطابع الإيماني لاستدلالاته واستشكالاته، فلا يفتأ يذكر فكرة ما إلاّ ويدلّل 

مية والأدلّة القرآنية أو السنّة النبوية عليها بل ويفكّر فيها انطلاقا من تمرّسه في اللغة والمنطق بالمعطيات الإسلا

                                                           

الفلسفة والممارسات الثقافية بمشاركة الأستاذ علي حرب، : ، ضمن كتابالترجمة كممارسة ثقافيةجديدي محمد،   1
بجامعة مولاي الطاهر بسعيدة، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، سيدي  2012أفريل  26الملتقى الدولي المنعقد بتاريخ أعمال 

  .19، ص 2013، 01بلعباس، ط
2 Soames Scott, Philosophy of language, Princeton University Press, USA, 2010, p 8. 

، 2017الصادر سنة  "روح التفلسف" على كتاب تماد في العناوين المسطرّ عليهاحاولنا الاع ،سقاطية واستنتاجيةإبطريقة   ∗
باحث المنطقي المغربي حموّ النقاري، بوصفه باحثا في هذا اال وباحثا في أعمال أستاذه طه عبد الرحمن، والذي كان مشرفا عليه لل

من المنطق الجدلي الفلسفي إلى : منطق الكلام: "ذا؛ بعنوانفي أطروحة الدكتوراه التي أصدرها في كتاب استندنا إليه في عملنا ه
  ."منطق تدبير الاختلاف من خلال أعمال طه عبد الرحمن" :كما له كتاب حول طه بعنوان"  المنطق الحجاجي الأصولي

  .83، ص روح التفلسُفالنقاري حموّ،   3
  .84المرجع نفسه، ص   4
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حتى في تفرقته بين العقلانية ... الشريفة، وهذا ما تبدّى في اشتغاله على العلم، الأخلاق، الترجمة الإبداعية،
–في ذلك بالحديث النبوي الشريف  مستدلا والأخلاقية، ينتصر للأخلاقية ويجعل العقلانية تابعة لهذا الأصل، 

الذي يقتضي تتمة مكارم الأخلاق، إذ لولا القيمة السامية للأخلاق دون غيرها؛ لما جاءت البعثة  -بقاالمذكور سا
وهنا طه يعارض التعريف المتعارف عليه في الساحة الغربية وحتى العربية . مدية بشعار إتمام مكارم الأخلاقالمح

  .ي الأساس في تعريف الإنسانمعتبرا الأخلاقية ه ، باعتبار الإنسان كائنا عاقلا،والإسلامية
هذه المعارضة تعرف في مجال المنطق وفلسفة اللغة بالتعامل الحجاجي مع الاستدلال بقول الثقة، إذ لا مجال و 

الناجم  1للتعويل على أقوال الغير واعتمادها، إنما الاعتماد فيها يكون على ما يثبته النظر والفحص الشخصيان،
ال التداولي الإسلاميعن الثقة بمعطيات وأسس ا.  

وهو طريق استدلالي مقتضاه إقامة  )Le raisonnement par opposition: (الاستدلال بالتقابل
، وهو على نوعين التقابل علاقة تقابلية وتواجهية بين أمرين وصولا إلى التباين ووجود التعارض والاختلاف بينهما

في الإبطال فقط، من خلال الاستدلال على ثبوت أحد الضدّي؛ وهو تقابل بين مفهومين أو حكمين، يفيد 
: الضدين لينتقل إلى الحكم ببطلان الضد المقابل، فالضدّان لا يثبتان معا، وقد يبطلان معا، والتقابل التناقضي

وهو تقابل بين مفهومين أو حكمين، يفيد في الإثبات وفي الإبطال معا، من خلال الاستدلال على ثبوت أحد 
أو بطلانه، لينتقل إلى الحكم ببطلان النقيض المقابل أو ثبوته، فالمتناقضان لا يثبتان معا ولا يبطلان النقيضين 

، وعلى سبيل المثال اعتبار طه عبد الرحمن أن الأمور أصبحت تجري بين والفكر الطاهوي مليء ذا التقابل 2.معا
الخير عنده شرا، ه باطلا والباطل حقا وانقلب يدي  الإنسان الحديث على ضد مقتضياا بأن صار الحق في نظر 

آفة نسيان هذا الانسان حقيقة وجوده ومصيره، وهذا هو الانسان  هذا الانقلاب القيمي والشر خيرا ليرسخ
يزدوجان في حياة الإنسان العمودي الذي إذا دبرّ كان ) السياسة والدين(الأفقي، الذي نسي أن التدبير والعبادة 

للعبادة، كون التدبير  علاقة ضديةخلافا للإنسان الأفقي الذي ينقلب التدبر عنده إلى  كان مدبرّا  عابدا وإذا عبد
  3.لا يجتمعان د والذلةالتسيّ تسيد في العالم بينما العبادة تذلل إلى الخالق، و 

                                                           

  .101، ص  روح التفلسُفالنقاري حموّ،  1
  .86، 85، ص ص  نفسهالمرجع   2
، 1، مجلة علمية سنوية محكمة، ع الإبانة، روح الدين وآفاق العمل التزكوي عند الفيلسوف طه عبد الرحمنمونة أحمد،    3

  . 266، ص 2013
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لي وهو طريق استدلا) Le raisonnement par l’absurdus: (الاستدلال بالخلُْفِ أو الردّ إلى المحال
   1.إذ ما يؤدي إلى الباطل والمحال باطل ومحال إبطالي، يبطل الدعوى بحجة فساد نتائجه وعدم مقبوليتها،

استخراج أو تحصيل أو استمداد ما يوجد في بطن أمر من  يقصد بهوهو طريق استدلالي  :الاستدلال بالاستنباط
 ستمدادها، ويكون هذا الاستخراج أو التحصيل أو الامتعالقة فيما بينالأمور سواء تعلق الأمر بالمفاهيم أو أحكام 

على اعتبار . يوصل قطعيا إلى إثبات المبطن، المستخرج أو المحصل أو المستمد إلى إبطال نقيض ذلك المبطن وضدّه
أنّ التصديق بالكل تصديق بالجزء المتضمن فيه، والتصديق بالأمر تكذيب بنقيضه وبضدّه، فافتراض صدق أمر ما 

الانتقال إلى الاقرار بصدق ما يستبطنه ذلك الأمر وإلى الاقرار بكذب نقيضه وضدّه، أو نقيض وضدّ يجيز 
   2.المستبطن فيه

بالتميز والخصوصية عن باقي أنماط  من خلال حجاجيته ولغويته العربيتين بذلك فعل التفلسف ليتسم
فالمتفلسف العربي يجد نفسه في . باللسان العربي التفلسف والحجاج غير العربية، نظرا لمناسبته لما يتطلبه التحدث

ثراء لغوي في تدليلاته وفي استشهاداته مستفيدا من ألفاظ اللغة العربية ومفرداا، إن على مستوى الحروف، 
ناهيك عن استناده إلى المعجم العربي سواء بالالتزام به أو توليد ونحت مواد لغوية  ...الأسماء، الأفعال، الصيغ

   3.تتوافق مع صيغ اللغة العربية ومعقولاا الأصلية جديدة
ف المفاهيم توظيفا لو تأملنا في فلسفة طه عبد الرحمن الإسلامية واستخداماته المفهومية؛ لوجدناها توظّ 

  .هذه الدلالات بالمعاني الإسلامية تزويدجامعا فيه بين  دلالات المفهوم في اللسان العربي، و ، موجّها
استثمار السعة الدلالية للفظ، من حيث شبكته الدلالية وحقله الدلالي، وتوجيه حمل اللفظ " وهذا عن طريق

كتعامل طه عبد الرحمن مع لفظ  4"وتضمينه دلالة مغايرة ومخالفة للدلالة التي حملّها المحاجَج اللفظ وضمّنها فيه
: إذ يقول بالوقوع في ويل المفهوم، إياهاالحداثة مثلا، إذ احتج على عديد التعاريف المقترحة لها، واصفا 

تقع في ويل هذا المفهوم حتى تبدو  -على اختلاف قوة إحاطتها بمفهوم الحداثة- الملاحظ أنّ هذه التعاريف "
الحداثة وكأّا كائن تاريخي عجيب يتصرف في الأحياء والأشياء كلها تصرّف الإله القادر، بحيث لا رادّ لقدره؛ 

لتصور للحداثة تصوّر غير حداثي، لأنهّ ينقل الحداثة من رتبة مفهوم عقلي إجرائي إلى رتبة شيء والحال أنّ هذا ا
وهمي مقدس؛ لذلك يتعين أن نبدأ بالتخلص من هذا التشييئ الذي أدخلته هذه التعاريف على مفهوم الحداثة؛ 

                                                           

  .90، ص روح التفلسُفالنقاري حموّ،   1
  .91، 90، ص ص المرجع نفسه  2
  .93ص  ،نفسهرجع الم  3
  .101، ص المرجع نفسه  4



 � ا��(�)*���ا�� ا;3:��� 78.�9ر ط, +ا4�35 �� و���2���31 ا�!ا      :ا��"� ا��0/#
 

103 

 

وهذا في إطار  1..."ثة وواقع الحداثةروح الحدا: والسبيل إلى ذلك هو أن نفرّق في الحداثة بين جانبين اثنين هما
الدلالية وتوجيهها وتضمينها  - أو شبكاا–باستثمار السعة الدلالية للألفاظ، من حيث حقولها المحاجِج استعانة 

وهذا عائد لتمكّن طه عبد الرحمن من ناصية المنطق وكذا  2.للألفاظ دلالات مغايرة لتلك التي حملّها المحاجَج
  .القضايا بما يتلاءم وتوجّهه الفلسفي قدرته على توظيف

وعلى غرار علوم الآلة من علم النحو وعلم العروض، فإنّ المنطق يكون خادما للعلوم، على اعتبار أنهّ ليس 
  .الأمر في توظيف طه عبد الرحمن لهإذ يستخدم كوسيلة لغاية ما، كذا  3.مقصودا في ذاته وإنما آلة لغيره

هو في جوهره أفعال لغوية، فاعتمادهم على عبارات مفردة كانت أو موصولة بأدوات يقوم به المتحاجون  إذ ما
ناهيك عن تعلّق ...الوصل والربط، يجعلهم فاعلين حجاجيين، ينجزون فعل الادعاء، فعل الأمر، فعل الإخبار

  4.الحجاج بنظرية أفعال اللغة تعلّقا وثيقا خاصة في تحقيق الإفادة القصوى في التبادل
    :الحوار وفقه الاختلاف: اثاني

  :حجاجيا بوصفها فضاءً الممارسة النقدية -01

عن الممارسة النقدية من صميم البحث الفلسفي، إن لم يكن هوية الفلسفة ذاا، وهذا  يعتبر الحديث           
إضافة إلى . مهومناقشة الأفكار وتاريخ الفكر في عمو بالنظر إلى طبيعته الدينامية في تحريك الخطاب الفلسفي 

إسهامه في انفتاح الفلسفة على مجالات شتى، والنقد الفلسفي بدوره ومن خلال دخوله على فضاءات بحثية أخرى 
  .يعمل على توسيع نطاقها وإعادة بنائها

ل النقد الوجه الآخر للعملية الإبداعية، نظرا لاكتسابه أهمية خاصة، تختلف باختلاف مفهومه ووظيفته ثقافيا يمثّ ل
واجتماعيا، ولعلّ مكمن هذه الأهمية عائد إلى علاقاته المتشعبة المتعدية لحدود النشاط الإبداعي إلى منشئ الإبداع 

                                                           

  .24، ص روح الحداثةطه عبد الرحمن،   1
   .101، ص النقاري حموّ، المرجع السابق  2
أكاديمية محكّمة، تصدر عن مخبر : ، مجلةمجلة الحوار الثقافي، التعريف المنطقي في البحث الأصوليمغربي زين العابدين،   3

، ص للطبع، وهران APG، دار 2014امعة مستغانم، عدد خريف وشتاء التنوع الثقافي وفلسفة السلم بج: حوار الحضارات
89.  

، الدار العربية للعلوم، منشورات من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي: منطق الكلامالنقاري حمّو،  4 
  .466، ص 2010، )ط(الاختلاف، بيروت والجزائر، د
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فالنقد البنّاء لا بدّ له من الاقتران بالإبداع ليؤدّي وظيفته في البناء والإنتاج،  1.معا الاجتماعية له وللمتلقي ةبيئالو 
   .من المبدع والمتلقي بحثا في العلاقات والتأثيرات انفتاحه على كلّ وهذا بالنظر إلى 

فالفلسفة الأكثر نقدية تتضمن ...تمسك السمكة بعنصرها المائي الانتقادلا مناص أن الفيلسوف يتمسك بروح ف"
وعملها القائم على التقاطعات بتعددية وجهات النظر  نظرا لإيمان روح الانتقاد 2."لا محالة اعتقادات قوية

على اعتبار أنّ الروح الفلسفية هي روح  3.ات ومختلف التمفصلات لا مجرد خطاب للتبادل فحسبوالتشابك
  . نقدية بامتياز، وهي سرّ التطور، سرّ الإبداع وسرّ الاستمرارية

لما نتحدث عن النقد في فلسفة طه عبد الرحمن فإنه بلغ مبلغا عظيما فيه من خلال محاورته الفكر         
هذا من ناحية موقفه النقدي  4.بي والإسلامي بالخصوص خوضه في قضية التقليد ومأزق التبعيةالغر الفلسفي 

يتجسّد الحجاج بوصفه محركّا لعملية التفلسف وفضاء  الساعي إلى البناء والتأسيس، وضمن جدلية النقد والتأسيس
اجي يدحض ويثبت كي يؤسّس، لانتعاش التفكير النقدي الحجاجي، على اعتبار أنّ التفكير النقدي تفكير حج

  .في قالب منظّم ومتسلسل
بالرغم من صلة النفي بالدحض إلا أنّ النفي يتمثل أساسا في حدث الاطرّاح فالنفي والدحض جدلية و 
)Rejeter(  لقول ما، بمعنى قضية ونفيها، في حين ينتج الدحض عن حركة حجاجية تتمثل في البرهنة على طرح

ير، فدحض إمكان تأسيس حداثة على شاكلة الحداثة الغربية مثلا في قضية ما يلزم التبر فإلى جوار ن 5.ما مغلوط
ليس من الممكن تأسيس حداثة كتلك التي أسّسها الغرب، بل يتطلب الأمر : لا يكون بالنفي فحسب، كأن نقول

فاته جاءت لتعزّز هنا تبريرات وبدائل كإمكان تأسيس حداثة إسلامية كما ذهب لذلك طه عبد الرحمن، وجل مؤل
المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية : روح الحداثة: هذه الفكرة وتدلّل عليها، حتى عنوان كتابه على سبيل المثال

. هو نفسه قضية سعى للتدليل عليها عبر مؤلفاته اللاحقة، هذا بغض النظر عن مشروعية الفكرة وإمكان تحققها

                                                           

  .33ص  ،)س(د ،01، منشورات جامعة السابع من أبريل، ط قضاياه ومناهجه :النقد الأدبي الحديثهويدي صالح،   1
عبد االله البلغيتي العلوي وحسن العمراني، التنوير والحداثة، مركز الأزمنة الحديثة، الرباط، :  ، ترالتنوير والحداثةأوليفيي آبيل،   2
  .84، 83، ص ص 2015، )ط(د

  .85المرجع نفسه، ص   3
، الشبكة العربية للأبحاث، بيروت، طه عبد الرحمن. مشروع الإبداع الفلسفي العربي، قراءة في أعمال دبن عدي يوسف،   4
  .142، 141، ص ص 2012، 01ط 
  .12، ص الحجاج بين النظرية والأسلوبشارودو باتريك،   5
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ليس من الممكن تأسيس حداثة إسلامية ويقدّم هو الآخر : رة ويقولإذ من الممكن لطرح آخر أن يدحض الفك
  .مبرراته وأدلتّه

لعلّ عنصر التنظيم التحليلي في العملية الحجاجية الملائمة لتقويم الخطاب الحجاجي، والتي يتمّ ضبطها من        
لطرفين، وكذا درجة اقتناع أحد كيفية الدفاع عن قضية ما، ودرجة تحقيق مقبولية العملية الحجاجية عند ا: خلال

تركيزا على دعوى تجانس الأدلة والوقائع المقدّمة، وجودة الخطاب الحجاجي . الأطراف بدعوى الطرف الآخر
تتمثل في اعتماد التنظيم التحليلي الناتج عن الانتقاء التدريجي، وكذا في معرفة ما إذا كان الحوار مباشرا أم غير 

   .قدية كفضاء حجاجي، تكشف عن الخفي في العلاقات ولا تتوقف عند الجليإذ الممارسة الن 1.مباشر
خصوصا باقترانه  ليكون للتحليل دورا بارزا في عملية التسلسل الحجاجي بالانتقال التدريجي من قضية لأخرى

  .بالنقد مما يجعل من الممارسة الحجاجية ممارسة نقدية بامتياز
الحلول للوضعيات والقضايا ة بناء الخطاب الحجاجي، من خلال مقاربة حيث يعمل التحليل الخطابي على إعاد

من هذه التي هي محل اختلاف حول وجهات نظر معروضة للنقاش، للخروج من خلال النقاش النقدي 
في إطار السعي للوصول لأحسن تأويل  2.وظيفييعرف في أدبيات الخطاب الحجاجي بالحل البحل الاختلافات 

، على اعتبار أن المشاكل التطبيقية في المقاربة التداولية مبدأ التبادل الحر للأفكار والمعتقدات وفهم انطلاقا من
        ...في مواضيع متباينة كموضوع الترجمة، العلم، الخطاب القرآني 3.موجهة نحو إعمال وتفعيل التفكير النقدي

  :الحوار أفقا للاختلاف-02

نظرا لما يقوم الفكرية والعملية، رية التي نحتاجها في حياتنا الخاصة والعامة، يعدّ الحوار من بين المفاهيم المحو 
الصراعات؛ بل أيضا في الانفتاح على مختلف االات وحفظ حدود  صدبه من دور فاعل ليس فقط في 

  .  الاختلافات

قديمها وحديثها  منزلة الإختلاف في الأدبيات الإسلاميةمادام موضوع بحثنا في الفضاء الإسلامي؛ فإنّ 
فكثيرا ما يطرح السؤال عن الاختلاف من حيث الجواز من عدمه،  ،هي منزلة المشروعية وليست منزلة التصور

: والاختلاف المحمود يكمن فيما يدركه العقل الإسلامي إدراكا متصلا مع فطرة الخلق وحكمته، يقول االله تعالى

                                                           

  .218، ص 2014، )ط(، دار نشر المعرفة، الرباط، دالحجاج والتفكير النقديأبا سيدي عليوي،  1
  .125، 124ص ص  ،نفسهالمرجع  2
  .126ص ، الحجاج والتفكير النقديأبا سيدي عليوي،  3
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﴿ ُاسَ أمكَ لَجَعَلَ النَكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ربَمَنْ رحَِمَ رب سورة هود( ﴾ةً وَاحِدَةً وَلاَ يَـزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلا :

التعددية "وتطرح مشروعية الاختلاف كضرورة في ظل التعدد الذي نعيشه، بالنظر إلى أنّ  1).118،119الآية 
فالوحدة في الخلق تعني التناغم في . ة التوحيد والتعددأصل أخلاقي ثابت يستمد جوره من مبدإ التوحيد ومن معادل

إذ  ).13من الآية : سورة الحجرات( ﴾وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا﴿ :التعدد، لما ورد في الآية الكريمة
الغربي الذي يتحوّل  التوحيد والوحدة في المقاربة الإسلامية لا يصادمان التعدد، إنما يؤطرانه، على خلاف الفكر

لكن عن أي اختلاف نتحدّث؟ وعن أي تعدّد؟  2."التوحيد عنده إلى استبداد وتسلط يجب القضاء عليه بالتعدّد
إنهّ ذلك الاختلاف الموسوم بالرحمة، لا بالفوضى، وذلك التعدّد المحمود لا المذموم، وهذا في نطاق عدم إلحاق 

ولعلّ أزمة انسداد  ).125من الآية : سورة النحل( ﴾مْ باِلتِي هِيَ أَحْسَنُ وَجَادِلْهُ ﴿الضرر بالغير، وضمن إطار 
هو عدم قدرا على الاعتراف بالاختلاف وهي لا تزال غير معترفة بالحقوق الكاملة لهوية  ؛التعدّدية في واقع العولمة

نسان الغربي غير حقوق إنسان ذلك أن حقوق الإ 3.الفرد غير غربي الثقافة حتى وإن برهن على تغريب في هويته
   .في المواثيق والقوانين، لكن التطبيق غير ذلك ولو كانت الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان دعوة عالميةحتى آخر 

  .، بل وفي غياب ثقافة الاختلاف ذااولا مجال للحديث عن الحوار في غياب الاختلاف
إلاّ حيث يوجد الاختلاف في طرائق البحث، إذ بلوغ  يرى طه عبد الرحمن أنّ الحوار لا يمكن أن يتواجد

الحق ليس واحدا، ناهيك أنّ الحق نفسه في الأصل متجدد ومتغيرّ، وأين وجد التعدد طرحت الضرورة لقيام 
الحوار، وهذا لإسهامه في تقليص مسافات الخلاف، فضلا عن توسيعه العقل وتعميقه لمداركه، لما يمتاز به الحوار 

وبالتالي الحوار يشكّل مجالا خصبا للنظر من  4.ن جانبين، فيتقلب العقل بتقليب النظر في الأشياءمن النظر م
  .زوايا مختلفة وجوانب متعدّدة

                                                           

، 2014، 01، المغاربية للطباعة وإشهار الكتاب، تونس، ط جدل التأصيل والمعاصرة في الفكر الإسلاميالمستيري محمد،  1
  .198ص 

  .209، 208المرجع نفسه، ص ص  2
  .211، ص هنفسرجع الم  3
  .20، ص في أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمن،   4
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بغية إرساء معالم الإبداع الفلسفي  بين المنحى التقويمي والمنحى التأسيسيبالجمع بد الرحمن عطه الأمر الذي سمح لـ
هذه الرؤية النقدية  صميمولعلّ الحوار وأحقية الاختلاف،  1.سلامية المنشودةالعربي أو بالأحرى الحداثة الإ

  .في عمقه إسلامي  حجاجي  سيسية، إذ من الممكن تأسيس حداثة خارج التصور الغربي للحداثة بطرحوالتأ

النظر الذي لا حوار  سهم في توسيع العقل وتعميق مداركه، بما لا يوسّعه ولا يعمّقهالحوار يُ " وهذا بالنظر إلى أنّ 
مما خوّل لـطه  2."هو بمنزلة نظر من جانبين، وليس النظر من جانب واحد كالنظر من جانبين اثنين إذ الحوار: معه

عبد الرحمن، معالجة عديد الإشكاليات حتى وإن بدت أكثر راهنية وأكثرا بعدا عن اشتغاله ولعلّ هذا من فتوحات 
في إطار نظرته التكاملية البعيدة عن التجزيء القيم موضوعا ومعيارا لها،  الممارسة الحجاجية التي تجعل من

ال العنف، الإعلام والثورة ومثال ذلك مساءلته البحث في الخلايا الجذعية، طرحه مسألة الحجاب، سؤ والتفريق، 
   ....التكنولوجية

هو الاختلاف، إذ لا يكون وفق هذا الأساس يرى طه عبد الرحمن أنّ الأصل في الحوار الحجاجي النقدي 
سواء كان هذين الطرفين فردين عاقلين أو أكثر،  الحوار الحجاجي إلا بين طرفين متقابلين هما المدّعي والمعترض، 

ليتم تفعيل التفكير ...كما هو الشأن بين الأحزاب والحكومات، بين الموالين والمعارضين، بين الشرق والغرب
وحجاجية طه ومنطقيته، جعلته يقف على مقابلات ثلاث تقع بين  3.تلافيالنقدي ضمن معطيات الحوار الاخ

عنف أشد، فحيث يغيب البرهان يحضر الخلاف والفرقة، فالعنف على قسمين ، العنف: بينالاختلاف النقدي و 
لسان السلطان سواء كان هذا السلطان ماديا كاستخدام القوة المادية باليد وغيرها أو معنويا باستخدام سلطان ال

لإلحاق الأذى والضرر بالغير، وعنف أخف يعرف بالحسم، عن طريق الفصل في الاختلاف بتحكيم طرف ثالث 
في الحوار النقدي، ذلك أنّ الاقتناع  - إن جاز القول- حقيقة الاختلاف السلمية لكن هذا لا يتوافق مع . غيرهما

على  بل حتىلحوارات بين الأفراد والجماعات، اكثيرا ما يدخل العنف وبنوعيه في   4.والقمع ضدان لا يجتمعان
القنوات وفي حصص مباشرة قد يتم الحسم فيها بإيقاف البث المباشر مثلا، إلى درجة بات فيها العنف مرافقا 
لغالبية الأمكنة والفئات وصرنا نتحدث عن العنف في الملاعب، في الطرقات، العنف ضد المرأة، ضد الطفل، ضد 

وإذا كان هذا لسان واقعنا . دت مجتمعاتنا هذه المفاهيم إلاّ في غياب الحوار العقلاني والهادئوما شه... الحيوان
                                                           

     .81، ص  طه عبد الرحمن. مشروع الإبداع الفلسفي العربي، قراءة في أعمال دبن عدي يوسف،   1
  .21، 20، ص ص السابقالمصدر طه عبد الرحمن،   2
  .77، 76، ص ص لتفكير النقديالحجاج واأبا سيدي عليوي،   3
  .78، 77، ص ص نفسهالمرجع   4
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هل لنا أن نتحدث عن الحوار بين المفكرين في العالم العربي والإسلامي، هل ثمة حوار حقيقي يرقى بالأفكار نحو 
؟ هل ثمة تواصل بين ين المفكرينالأفضل؟ هل ثمة تحاور وتحاجج ضمن الاختلاف السائد في وجهات النظر ب

المشاريع الفكرية في عالمنا العربي والإسلامي أم أنّ كل مفكّر يفكّر على شاكلته؟ والفكر الغربي يضرب الأمثلة في 
الاستمرارية من عقلانية، تجريبية، وجودية، بنيوية، حداثة، ما بعد الحداثة، الكانطية في النقد و التواصل والتجاوز 

يستفاد منها ويتم تجاوزها  ؛وغيرها من التيارات التي إن لم يكمّل بعضها البعض.... لأبيقورية الجديدةالجديدة، ا
   .وهكذا بل والأكثر من ذلك تأسيس مدارس فكرية وبأجيال متوالية كمدرسة فرانكفورت الألمانية مثلا

ت تحديدا للمقابلة الثانية بين المقابلانعود إلى  ؛حتى لا تأخذنا هذه الهواجس بعيدا عن العنصر المدروس
الاختلاف النقدي والخلاف، فقد يتحول الاختلاف لخلاف إذا كان بين الجهلاء والمقلدين لا بين العقلاء 

، واتهدين كون أن التعقل مبني أساسا على الاشتغال بالتدليل، أما عن المقابلة بين الاختلاف النقدي والفرقة
ع الجماعة وانشقاقها عكس ما يصبو إليه الحوار النقدي من احترام للتفاوت وطلب والمراد بالفرقة هنا هو تصدّ 

ليكون الحوار هو فن التخاطب ومناقشة الأفكار، وقد يتسم هذا الخطاب  1.للصواب بمنطق المشاركة لا المخالفة
، يصل اجحة ينتج تحاورا متبادلاعلى اعتبار أنّ التجادل في محطاته المناسبة والنفيما يراه طه عبد الرحمن، باادلة، 

طبعا في ظل سيادة . يبلغ من خلاله الجدل نفعه 2إلى إنتاج أفكار مختلفة ومتنوعة، ضمن حوار اختلافيّ بنّاء،
    .   ثقافة الاختلاف ومهارات التواصل

معه، أي إذ يقتضي التكلم وجود متكلم ومتكلم  ،أن الأصل في الكلام هو الحوار يعتبر طه عبد الرحمن
ويتضمن ...وجود زوجين أو معنى الازدواج كما هو في اللسان العربي؛ سواء بين فردين أو قومين أو مجتمعين

وقد رأينا سابقا قصد  3.الكلام لفظا مرادفا له هو لفظ الخطاب، إذ لا خطاب إلا مع شرط التوجه إلى المخاطَب
واستناد طه هنا إلى اللسان العربي بتخريجه الكلام كمرادف . التوجه إلى الغير الذي تنبني عليه الممارسة الخطابية

ومن أساليب . للفظ الخطاب مع إفادما معنى الازدواج؛ هو بحكم تكوينه الحجاجي وتخصصه في فلسفة اللغة
، ...قد يعترضالحجاج الضمنية في فلسفة طه عبد الرحمن استخدامه الفاظا وعبارات دالة على الاعتراض من قبيل 

   ...، قد يرد الاعتراض التالي...، لقائل أن يقول..يقول قائل رب

                                                           

  .79، 78ص  صالحجاج والتفكير النقدي،أبا سيدي عليوي،  1
  .24، ص 2018، )ط(، النشر الجامعي الجديد، تلمسان، دالفلسفة التأويلية، ومشروع إحياء الإنسانبن عودة أمينة،   2
   .27، ص الفلسفيالحق العربي في الإختلاف طه عبد الرحمن،  3
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: بالاعتراض من خلال قوله عن معنى ازدواجية الكلام أو الخطابالخاص نورد مثالا على هذا المبدأ 
أو يخاطب ذاته فيكون واحدا لا اثنين، لأن الجواب على هذا - وليس لقائل أن يقول بأن المرء قد يتكلم مع نفسه"

أو مخاطبة الذات ليس حقيقة أصلية وإنما حقيقة - أولهما، أن الكلام مع النفس: اض يكون من وجهينالاعتر 
، ذلك لأا تحصل منها بطرية المماثلة أو المشاة -أو مخاطبة الغير - متفرعة على حقيقة أولى هي الكلام مع الغير

ما مع نفسك كما تتكلم مع غيرك؛ لّ كفتجعل نفسك مت... حيث إنك تشبّه علاقتك بنفسك بعلاقتك بغيرك، 
ما نستنبطه من هذا النص هو  1.أو قل بإيجاز إنك تقيس كلامك الداخلي على كلامك الخارجي قياسا موجبا

والذي  -تعامل طه الحجاجي بمشاركته لتصور وجود معترض على ما قاله، بحيث عمد إلى دفع هذا الاعتراض
بتبيين أن الكلام مع النفس متفرع -والكلام يستدعي وجود اثنين فأكثر مفاده أن تكلم المرء مع نفسه هو واحد

عن الكلام مع الغير، مستندا في هذا على أسلوب المماثلة أو المشاة الحجاجي، ليقيس الكلام الداخلي على 
  هذا الوجه الأول، فماذا عن الوجه الثاني؟. الكلام الخارجي

ن كانت في حالة الكلام النفسي، واحدة خَلقا، إذات المتكلم و  نّ أ ،والوجه الثاني: "يقول طه عبد الرحمن
وقد نقول،  !م ذاتك تتصرف كما تتصرف الذاتان المتمايزتان فيما بينهمالُقا، ألست حين تكلّ فإا اثنان خُ 

 2."قياباصطلاح النظار، بأن لها تعددا اعتباريا لا واقعيا، أو باصطلاح البلاغيين أن لها تعددا مجازيا لا حقي
ليستنتج في . حقيقة ، كتصرف الذاتان المنفصلتانمجازا ليستدلّ هنا بأنّ تصرّف الذات في حال كلامها النفسي

كان الحوار   - واقعي أو حقيقي–النهاية وجود الحوار نظرا لوجود زوجين أو ذاتين أو اثنين، فإذا كان التمايز خَلقي 
حتى لو تأملنا   3.كان الحوار مضمرا أو ضمنيا  -اعتباريا أو مجازيا–يا ، وأما إذا كان التمايز خُلقمُظهرا أو صريحا

في أساليب الحجاج التي تؤسس للنقد وللاختلاف، نجد إلى جوار اعتماده مفاهيم التعارض والتضاد؛ يوظّف 
  .)الأصل في الحوار هو الكلام(هذا بخصوص الحقيقة الأولى ..) صريح= ضمني، مظهر= مضمر(مفاهيم الترادف

وما دامت خلفية التفكير الطاهوي خلفية حجاجية تداولية، فإنّ الاتجاه التداولي الحجاجي وانطلاقا من قناعاته 
بأهمية البعد الفلسفي للدراسة الحجاجية؛ قد سعى إلى التأسيس لفلسفة واقعية عقلانية حجاجية، والعقلانية 

                                                           

  .28المصدر نفسه، ص   1
  .28ص، الفلسفي الاختلافالحق العربي في طه عبد الرحمن،   2
  .المصدر نفسه الصفحة نفسها  3
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فأن تنتقد معناه أن تحاجج من خلال الإتيان  1.والمعقول النقدية تعتبر الانطلاقة للنموذج النظري للحجاج المقبول
  . بالأدلة وتبادل الآراء في ظل الحفاظ على الاختلاق العقلاني

من الرائدين في هذا اال، خصوصا وأنّ مثل هذه  عبد الرحمن قائما وطهالحجاجي يبقى هذا الاشتغال 
، يقول في هذا الصدد الباحث المغربي أبو بي والإسلاميالفكر العر  فضاء الفلسفية الحجاجية قليلة فيالدراسات 

، وقد أشرف على اللغة والحجاج، الخطاب والحجاج، اللغة والمنطق: من بين كتبه(المهتم بالحجاج  ∗بكر العزاوي
ة والتي نوقشت سن زفالد ديكروو أطروحته في الدكتوراه بفرنسا حول الروابط التداولية الحجاجية في اللغة العربية أ

خلو الساحة المغربية والعربية من هذا "في حديثه عن الأسباب التي دفعته لاختيار نظرية الحجاج في اللغة )  1990
والحجاج وفلسفة اللغة العادية ومنطق اللغة والمنطق  النوع من الموضوعات والاهتمامات، فالمهتمون بالتداوليات

لامع في هذا اال هو الأستاذ طه عبد الرحمن، ليس في ولعلّ الاسم ال. الطبيعي يعدون على رؤوس الأصابع
وفي موضع آخر من ذات الكتاب، يقول عن تفرّد طه بالبحث  2".المغرب وحده، بل في العالم العربي بشكل عام

سجلت فيها أطروحتي للدكتوراه لم أجد حسب علمي باحثا  وهي السنة التي 1984سنة : "في الحجاج والمنطق
لحجاج والمنطق الطبيعي بشكل رسمي وأكاديمي في العالم العربي برمته غير باحث واحد هو واحدا يهتم با

الأمر الذي يعكس ندرة في طبيعة البحوث المخصصة  3."الفيلسوف والمنطقي المغربي الدكتور طه عبد الرحمن
  .للحجاج والدراسات الحجاجية وفي التفكير الحجاجي بوجه عام

  

  

  

  

  
                                                           

  .123، ص الحجاج والتفكير النقديأبا سيدي عليوي،   1
ته في اللغة والحجاج، الخطاب والحجاج، اللغة والمنطق، وقد أشرف على أطروح: بالحجاج من بين كتبه ينالمهتممن الباحثين   ∗

  .1990الدكتوراه بفرنسا حول الروابط التداولية الحجاجية في اللغة العربية أوزفالد ديكرو والتي نوقشت سنة 
  .90، ص من المنطق إلى الحجاجالعزاوي أبو بكر،   2

  .87المرجع نفسه، ص   3
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  مقاربة حجاجية :المناظرة وفضاء الممارسة الكلامية :انيالمبحث الث

  : والخطاب الفلسفي البرهانيالخطاب  :أولا

في الفكر الإسلامي، وذلك يعود لاعتماد العقل في التدليل  كثيرا ما تتقاطع الفلسفة مع علم الكلام  
ا، أو التدليل الفلسفي؛ في معالجته سواء التدليل الكلامي، بمنطقه الدفاعي وفي مقاربته لبعض الإشكاليات فلسفي

ولما كان حديثنا هنا عن طه عبد الرحمن، فإننا نلمس دعوته الصريحة لتفعيل علم الكلام . لقضايا الفكريةعموم ال
   واعتبار الممارسة الكلامية فضاء لانتعاش الممارسة الحجاجية والاشتغال الفلسفي، فما حقيقة ذلك؟

  :نية المقال الفلسفيالاحتجاج على دعوى برها -01

  :بعمل حجاجي تراتبي؛ يعرض طه عبد الرحمن دعوى في صورة استدلالية، مفادها

 1."عقلية، وكان العقل النظري طريقه البرهان، فإنّ المعاني الفلسفية معانٍ برهانية نٍ إذا كانت المعاني الفلسفية معا"
ولعلّ ابن رشد؛ الذي بلغت معه العقلانية لفكر الإسلامي في اأبرز معالمها وهذه النظرة البرهانية للفلسفة تجسّدت 

وبمنطق طه التحليلي يعمد إلى تبيان مبررات اتخاذ فلاسفة المسلمين لهذا الموقف، نوجزها . مثالا لذلك مبلغا كبيرا،
ات، في والطبيعيللرياضيات اعتقادهم في علمية المقال الفلسفي؛ بانسياقهم إلى تبني تصنيف اليونان : فيما يلي

إلى باقي الأقسام، تسليط المنطق الأرسطي وأدواته على القسم الميتافيزيقي انطلاقا من مبدأ إطار أقسام الفلسفة، 
والذهاب إلى أكثر من ذلك بتقويم أي فكر بالبرهان واعتباره بمثابة الحصن  ،الكاملة للمنطق الأرسطيصلاحية ال

هذه الاعتبارات ضمن اقبال الفلسفة الإسلامية على المنطق و  2.المانع لاكتساب مشروعية المقال الفلسفي
إذا كانت هذه تبريرام في الدعوى السالفة الذكر، فماذا عن دحض . الأرسطي، وتبنيها له كمعيار للفكر وآلة له

  .لها عبد الرحمن طه

ورية محضة، في يعتبر طه أنّ النص باقترانه بالحساب نص مغلق عناصره تتآلف داخليا، وتعتمد على بنى ص
الطبيعية، من حيث أنّ لا يكشف عن معانيه دائما بشكل  حين النص الفلسفي تجري عليه مقتضيات اللغة

، 1مباشر، ولا يظهر خفيّها، وهذا بالنظر لتفاعل المضامين داخل اللغة الطبيعية وتجدّدها، فتأويل المخاطب ب

                                                           

  .61، ص في أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمن،   1
  .62المصدر نفسه، ص   2
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، الذي يدخل عليه هو 1لاعتماد على الجملة ب، بظهور جملة جديدة ج با1لسماعه الجملة ب، وتأويله ج
     1...، وهكذا2، فيصبح ب1بدوره تغيير بمقتضى ج

عليه أن يعود ذه القوالب إلى أصولها  ،بدل أن يضع خطابه في قوالب البرهان الممتنعةالفيلسوف وهكذا فإن 
تجريبي، فالقسم الأول يتولى حلول التفاعلية في اال التداولي باستناده إلى أصلين أحدهما اجتماعي والآخر 

المشاكل والألغاز النظرية بالاستناد إلى التعاقد بين أفراد اتمع، حتى يقع التصديق بالحلول المقترحة، دون أن 
عبد الرحمن في محاولته خلق حداثة من إنتاج اجتماعي، يركز على الحجاج بوصفه أداة فاعلية  طهننسى أن 

رفية من ظخبارية والتوجيهات اللإري مقامي واجتماعي، يضع المعارف المشتركة والمطالب اتداولية، إذ طابعه الفك
وهذه الخصائص المميّزة للخطاب الفلسفي تجعل  2.أجل إيجاد معرفة عملية من اشتراك الجماعة بقدر الحاجة إليها

والإشكاليات في سياقاا العامة ، التي تفرض عليه معالجة المواضيع منه خطابا حجاجيا بحكم مقاميته واجتماعيته
  . وما يترتب عنها

هذا البعد التعاملي حيث يكتسب القيمة العملية وينفي عنه ما يتعارض مع المصالح المشتركة من المتفلسف يدرك ل
وهذا ما يعتبره  3الذي يقتضي مطابقة القول للفعل،" مبدأ التصديق"خلال التواصل اللغوي مستمدا من التراث 

الرحمن إبداعا إسلاميا، وما دامت الحداثة إنتاج اجتماعي فإن سؤال التداول يعني الإقرار بواقع اجتماعي طه عبد 
يقر بالمبادرة الفردية والنزعة الجماعية ويشرك الجميع في البحث عن حلول لأوضاع تقبل التنقيح والتغيير، أو كما 

فالمحاور يعرض موضوعه المعرفي لغيره  4شكال الفعل والحياة،أ: يعتبر المفكر الفرنسي إدغار موران التداوليات بأا
المعرفي للمحاور يكمن البعد الاجتماعي للحوارية إذ تتجاوز  الاطلاعالذي يطالبه بمشاركته في معارفه ففي هذا 

حاور وهذه القابلية للت 5.الخلافات، فيخرج المتحاورون بحلول متعددة، تكون صالحة لكل الأزمنة مستعدة للتجدد
  .والتجدّد؛ هي في العمق ممارسة حجاجية أخلاقية تثري اللغة وتثري الفكر وتُسهِم في انفتاح المعارف وتجدّدها

                                                           

  .63، ص في أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمن،   1
  .65، 4المصدر نفسه، ص ص   2
  .103، صعندما نتواصل نغيرعشير عبد السلام،   3
  .16، 15المرجع نفسه، ص ص   4
    .37، صفي أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمن،   5
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وهنا يكون للممارسة الفلسفية دورها البارز في إثراء الأفكار وتوسيعها من خلال تحليل الحجج الداعمة لموقف ما 
  1.ارات قد يتمّ تعميمها والاستفادة منها في مجالات حياتية أخرىأو الرافضة، لتعلّم طرائق التفكير ولاكتساب مه

وانطلاقا من قناعاته التداولي وما دامت خلفية التفكير الطاهوي خلفية حجاجية تداولية، فإنّ الاتجاه الحجاجي 
عقلانية حجاجية، والو بأهمية البعد الفلسفي للدراسة الحجاجية؛ قد سعى إلى التأسيس لفلسفة واقعية عقلانية 

تلك الفلسفة التي تتعاطى مع مختلف ألوان  2.النقدية تعتبر الانطلاقة للنموذج النظري للحجاج المقبول والمعقول
  .التفكير دون أن تمارس العنف والإقصاء

  : الفعالية الحجاجية بوصفها صفة للخطاب الفلسفي-02

انتصار طه عبد الرحمن للفعالية  يهلبرهانية المقال الفلسفي الصناعية، السابق الدحض خلاصة إنّ 
أن يكون حجاجيا لا الحجاجية بوصفها صفة لكل خطاب طبيعي، إذ حقيقة الاستدلال في الخطاب الطبيعي 

برهانيا صناعيا، مما يجعل الصفة البرهانية في القول شرطا غير كافيا لتحصيل الاقتناع العملي الذي يتوخاه الحجاج، 
ا وهذا ما يعكس خصوصية الخطاب الفلسفي وتميزه3.ولا يتحقق معه اقتناع المخاطبفقد يتحقق الدليل برهانيا 

فلما كانت " :ليستنتج طه عبد الرحمن الأهمية البالغة للحجاج في الفلسفة، إذ يقول في هذا الصدد. عن التقليد
ارتقت ا إلى درجة الفلسفة خطابا طبيعيا، فلا يفيدها تقليد أهل البرهان في صنع استدلالات صورية، لا هي 

والحق أن الفلسفة الواعية بأصولها الطبيعية والتداولية التي  . اليقين الرياضي، ولا هي هدا سبل التوجيه العملي
ندعو إليها لا تبغي بمسالك الحجاج بديلا، لأا وحدها الكفيلة في إطار مجال التداول ومقتضياته التفاعلية بأن 

وهذا ما يجعل حضور الخطاب التطبيقي أو العملي واردا في الفلسفة، لا مجرد  4.لعملتحصل الاقناع وتدفع إلى ا
أو حتى عن ... الاكتفاء بالنظر ارد البعيد عن الواقع وعن شؤون الانسان الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية

  .علاقات الانسانيةالنظر الذي يصوّر الواقع تصويرا متعاليا لا يولي أهمية لدقائق الأمور ومختلف ال

وفق مبدأ القيمة المستمد من الأخلاق الاسلامية؛ أسّس طه عقلانية فمن هذه المنطلقات التي تكرس لمبدأ العمل 
  .حجاجية تجعل من فعل التفلسف فعلا قيميا أخلاقيا، وهذا بالنظر إلى تبعية العقلانية للأخلاقية

                                                           

1
 Nigel warburton, Philosophy the basics, Routedge, USA and Canada, 04 Ed, 
2004, p4. 

2
  .123أ�4 =<�ي @�<>ي، ا���Jج وا��2G<& ا���Sي، ص   

  .65، ص في أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه  عبد الرحمن،   3
  .66المصدر نفسه، ص   4
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  :المناظرة والممارسة الكلامية :ثانيا

  :ة بوصفها صورة للحجاج التداوليالمناظر -01

، بوصفها مواجهة بين طرفين يشتركان في المسألة من المعروف عن المناظرة أا المباحثة والمباراة في النظر  
وهذا بالنظر إلى ما تتمتع به المناظرة من أساليب وفنيات للإقناع،  1.الواحدة بآراء متباينة حتى يقنع كلاهما الآخر

حتى في اللغة أن تناظر أخاك في أمر  .المتناظرين ليقوم هو الآخر على ممارسة حجاجيةتحاور بين ناهيك أن فعل ال
  2.ما، إذا نظرتما فيه معا، أو هي تفاعل للوصول إلى أمر ما

الأمر الذي يجعل الحجاج الفلسفي التداولي بناء تقابليا مزدوجا، يتقابل فيه عارض ومعترض بحيث يتوجه  
وما يميز هذا الحجاج هو أنه عملية مفاعلة، إذ من شأنه تغيير . إقناعية خاصة وشروط محددةكل منهما بآليات 

وكل . قناعات واعتقادات المتناظرين، ذلك أن تغيير شيء ما دف مقصود هو ما يطلق عليه مصطلح الفعل
تركيز طه عبد الرحمن على  وهنا نلمس دائما 3.خطاب استدلالي يقوم على المقابلة والمفاعلة الموجهة يسمى مناظرة

الفعل كجذر لغوي يتم تحويله وتوجيهه حسب الغاية المرجوة، ومنه مصطلح المفاعلة الذي تخيرّه على نفس وزن 
  .مصطلح مناظرة

ومعيار البقاء ضمن حقل التفلسف يستدعي مناظرة الفيلسوف لغيره  .لتكون المناظرة منهجا للفلسفات التداولية
كوا مجالا لامتحان المفكّر لفكره، ومدى قوة حججه  4.وضعف غرضه اختل قصده وإلا ،الغير لهأو مناظرة 

  .ومواقفه

على اعتبار أنّ الفلسفة ذاا تفكير برهان وحجاج، يجعل من أسلوب المناظرة فضاء لتبادل البراهين وعرض الأدلة 
ى قدر انتهاجه أسلوب المناظرة أنّ حظ الخطاب من التفلسف يكون علعبد الرحمن والحجج، ففيما يراه طه 

وهذا ما يكرّس لثقافة الحوار  5.، حيث تتأسس فيها استراتيجية التفكير على اادلة، المناقشة والمساجلةوالمحاورة

                                                           

  .10، ص الحجاج في الحديثالمغامسي أمال يوسف،   1
  .29المرجع نفسه، ص  2
  .66، ص في أصول الحوار وتجديد علم الكلاملرحمن، طه عبد ا  3
  .  67المصدر نفسه، ص   4
، 01، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، طالأسلوب البرهاني الحجاجي في تدريس الفلسفةالانتصار عبد ايد،   5

  .24، 23، ص ص 1997
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والاعتراف ويسمح بتطوير وتعديل الآراء والمواقف أو حتى العُدول عن بعضها، نتيجة الاصغاء للآخر،  والتواصل
وضوع لانتقاداته ولتوجيهاته، فقوة الفكرة في صمودها أمام الغير في قدرا على التفاعل مع لأفكاره في ذات الم

فكرة الغير، بيد أنّ الصمود ومواجهة الآخر لا يعني البتة التعصب والطرف والاقصاء، إنما صمود فكري وتواضع 
وجيه، بل من القوة أن تطرح فكري، فليس من القوة التعصب لفكرة أو رأي أو مذهب يحتاج لإعادة قراءة وت

دون أن تلغي أفكار غيرك وانتقادام؛ وتجعل من هذه الانتقادات إضافات تأخذ بتفكيرك أفكارك وفق قناعاتك 
نحو الأفضل، فتعترف بمن كان له فضل عليك في تسديد تفكيرك والارتقاء به ليضمن استمرارية فكره وحيويته، 

، إذ ما تحمله الآية الكريمة من سمو ورقي أخلاقي إنساني في عمقه ، وضمنالأخلاقي الخلاّق ضمن إطار التفاعل

 ).125من الآية : سورة النحل( ﴾وَجَادِلْهُمْ باِلتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿ :يقول االله تبارك وتعالى

لتكون هذه الأخلاقيات وغيرها أخلاقا للفكر بشكل عام وللفكر الفلسفي بشكل خاص وللإنسان في تعاملاته 
    .نطلاقا مع نفسه، أسرته وغيره بشكل أخصا

فالأولى في الخطاب التداولي تتحدد  .النظام الاجتماعيبلعقلانية الفلسفية و باالمناظرة في منهجيتها  تتصل
، لتتحقق الوحدة بين المعنى ناظرون بخصائصها المنطقية، التجريبية والوظيفيةتانطلاقا من المعايير التي يتفق حولها الم

نظرا لاحتكام هذه . عنى، اال والمقصدوفق معايير المعاني والمعاني بالأصول التداولية، نى، لارتباط المباني بالموالمب
وتركيز طه هنا على اال التداولي؛ إحالةٌ منه  1.لمحك النظر الجماعيها عو خضو اولي اال التدإلى آليات  العقلانية

لتلزم عن هذه الصلة بالعقلانية . ة من الداخل لا استيرادها من الخارجإلى ضرورة التأسيس للعقلانية الإسلامي
  الفلسفية؛ صلة بالنظام الاجتماعي، فكيف ذلك؟

إذا كان المنطق البرهاني قائم على التوحيد المنهجي المستمد من يقين الرياضيات والمتجرد من مختلف العلائق 
ظام الاجتماعي تقوم على تعدد منهجي، وهو ما يعكس تباين لارتباطها بالنوالصلات التداولية؛ فإن المناظرة 

مما يعكس اختلاف الاستدلال بين الحجاج والبرهان إذ يتميز الاستدلال الحجاجي  2.وتعدد مذاهب المتناظرين
 بتعدد الحجج دون أن يؤدي إلى الخروج عن الفاعلية الحجاجية ولا تلزم النتيجة بالضرورة كما هو الحال في البرهان

                                                           

  .67ص ، في أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمن،   1
  .68، 67، ص ص المصدر نفسه  2
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فلا معنى للحجاج إذا لم يتم في سياق . لكنها تزيد من الدرجة الاحتمالية للنتيجة وتقوي مقبوليتها لدى المتلقي
    1.، فحتى فعل التبرير يصبح فعلا حجاجياتداولي تفاعلي

فعلى عكس التوحيد البرهاني " :يقول طه عبد الرحمن عن إيجابيات الصلة بالنظام الاجتماعي ما يلي
افق مع تصور لنظام اجتماعي تستبد فيه بنية واحدة بالتوجيه، ويُسوى فيه غيرها من البنيات على ما الذي يتو 

يقر بالمبادرة الفردية وبالنزعة بينها من الاختلافات، طوعا أو كرها، فإن المناظرة تعُين على تصور واقع اجتماعي 
 إذا كان المقابل... بل التنقيح والتغييرالجماعية ويطلب إشراك الجميع في البحث عن حلول للأوضاع تق

للتوحيد البرهاني هو النظام الاستبدادي فإن المقابل الاجتماعي للتعديد المناظري هو بالأحرى النظام  الاجتماعي
وهذا التمازج هو في حقيقته نابع من طبيعة الحجاج التداولية، والتي تسمح له باكتساح فضاءات  2."الاستشاري

  . والبحث والتلاقحجديدة للتفكير

أي : تقتضي اشتمالها على الادعاء المناظرة بمفهومها الحديث فعل لغوي تواصلي ذو صبغة تداوليةتعدّ 
وهو الاعتراض عليها، وهذا ما أدى بـ طه  إلى : وهو عرض الدليل على الدعوى والمنع: وجود دعوى، التدليل

فالعلاقة ضرورية  .لمناظرة القائمة على المفاعلة والاستدلالالتركيز على صفة التفاعل، وعلى الصبغة الحجاجية ل
بين الحجاج والمناظرة، إلى درجة يمكن معها القول أنّ كل مناظرة هي حجاج بالضرورة، وهي ذا أقرب إلى 

بشرط تحققه وفق أساليب مشروعة وذلك لأهمية التحاور والتناظر  3.الحجاج الجدلي منه إلى الحجاج الخطابي
وهذا هو الحجاج القائم على التفاعل في  4.ح ا في فنيات التناظر العقلاني والنقدي الهادئ والهادفومسمو 

  .أشكاله الإيجابية

  

  

  

                                                           

  .28، 27، ص ص النبوي الحجاج في الحديث، أمال يوسف المغامسي  1
  .68، ص في أصول الحوار وتجديد علم الكلامد الرحمن، طه عب  2
  .30، 29، الحجاج في الحديثالمغامسي،   3
  .59، ص2004، )ط(، المغرب دالحوار ومنهجية التفكير النقدي، إفريقيا الشرقن، االباهي حس  4
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  :خصائص الممارسة الكلامية-02

والاقناع، فإا خطاب حجاجي يقتضي الكشف عن  لما كانت المناظرة خطابا لغويا يقتضي التأثير 
فإا بحجاجيتها هذه تشكل  تميزا للخطاب  1.مكانيات الفلسفية واللغوية والمنهجيةطاقاته الحجاجية وتشغيل الإ

الفلسفي، كما تمنحه انفتاحا متواصلا ومتجددا على سائر الخطابات، إن داخل الفلسفة أو خارجها، وما يثبت 
خرى من خلال تعامل طه الحجاجي ليس حديثه عن المناظرة فحسب وإنما تفكيره فيها بطريقة حجاجية هي الأ

  :نستدل على ذلك من خلال قوله التالي. أسلوبه في الكتابة

صح أن ما يميز الفلسفة عن غيرها من أصناف المعرفة الانسانية ويمنحها منهجية مخصوصة هو أسلوب إذا "
وب المناظرة، صح معه بالضرورة أن كل قطاع معرفي يكون حظه من العمل الفلسفي على قدر انتهاجه لهذا الأسل

إذا (، يخضع لأسلوب الشرط الذي فالمتأمل في قول طه عبد الرحمن هذا يجده قولا حجاجيا 2."المناظري
المفعّل للعملية الحجاجية، وهذا تدليلا منه على أهمية المناظرة، بوصفها أسلوبا حجاجيا وميزة ) صح معه...صح

لهذا الأسلوب، بحكم قيامه على الحجاج  أساس للخطاب الفلسفي، وكذا لتبيان حاجة سائر القطاعات المعرفي
، الذي يقتضي التفاعل، وحمله للقيم ولمضامينها، وكذا قيامه على مبادئ تروم تحقيق النفع في العاجل والآجل

  .فيزداد الفكر خصوبة وثراء

قام على العلم الذي - اهتم المسلمون بالمناظرة اهتماما كبيرا، ولئن تفاوتوا في التعامل معها، وعلم الكلام 
هو المنهج الذي أخذ بحظ  وافر منها،  - تواجه العقائد سواء داخل الملة الواحدة أو بين أصحاب الملل المختلفة

أي مسلّما بما : تحلي رجل الكلام أن يكون؛ معتقداحتى أنّ طه يفضّل تسميته بـ علم المناظرة العقدي، مشترطا 
طالبا تعقّل أصول العقيدة : لم الكلام هو علم التوحيد، ناظراجاء في كتاب االله وسنّة رسوله الكريم، ليكون ع

إذ  :وتعقيلها، سالكا في ذلك سبل الاستدلال والاقناع، ليكون علم الكلام هو علم النظر والاستدلال، محاورا
 للمحاور مقامان مقام المخاطِب ومقام المخاطَب، ووظيفتان هما وظيفة العارض ووظيفة المعترض، وبحكم الصفة

   3.سلاميةالحوارية للمتكلم حمل الكلام على معنى المكالمة والمناظرة، ليسمى بذلك علم الكلام بعلم المقالات الا

                                                           

، 2013، 1، ابن النديم ودار الروافد الثقافية، بيروت، ط 2الحجاج مفهومه ومجالاته، ج اسماعيلي علوي حافظ وآخرون،   1
  .1072ص 

  .68، ص في أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمن،   2
  .71، 70المصدر نفسه، ص ص   3
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ويتعلق علم الكلام بتقرير الاعتقادات المنقولة عن الرسالة وبنائها بالأدلة المعقولة، واعتماد أساليب المناظرة المحمودة 
، إذ هو فقه ومعرفة الاعتقادات المقررة، وبالآليات والأساليب المستخدمة في ، وهناك علم علم الكلاممع المخالفين

   1.تحصيل تلك الاعتقادات على مختلف المستويات؛ فهما، بناء وتبليغا وتناظرا

إذا كانت المناظرة تستدعي طرفين ودعوى فإن طه يضيف شروطا وآدابا يتخلق ا المناضل ومنها تقارب 
، ترك المناظر خصمه حرا بإدلائه لكلام فلا أحدهما للآخر رانة، لتفادي استعظام أو استحقاالمتناظرين معرفة ومك

يقطع أفكاره ليفهم، ليتحقق فهم المراد من كلامه وتفادي تقويله ما لم يقل، تجنب المناظر الاساءة إلى خصمه 
نب المناظر محاورة من يتعمد المضادة ، تج...قولا أو فعلا بغية إضعافه والسخرية، قلة الاصغاء، تخجيله بذكر عيوبه

إذ الحجة لا تنفع معه، وكذلك قصد المناظر إظهار الحق والاعتراف به بالاشتراك مع الخصم لتجنب التباهي 
   2.والمعاندة

العاقلية والمعاقلة، فالأولى هي عاملية إذ  : يميز علم الكلام حسب طه عبد الرحمن هو اتصافه بصفتين على أنّ ما
لأن السلوك القاصد هو عمل وفق مبدأ توجيه  لم عامل على اعتبار تحدد سلوكه التخاطبي بقصد معينكل متك

ما يستنتج من هذه العاملية التي تتصف ا العاقلية الكلامية، أا كانت بمثابة المنهج  3.السلوك دف معين
كير، والفعل ذاته هو الخاصية الملازمة والمقصد في فلسفة طه عبد الرحمن، إذ العمل هو الخاصية الملازمة للتف

  .للعقل

ابتعاد العمل عن العبث وعن الإكراه وعن الإحراج، طلب العمل : ومن جملة الشروط للعمل حسب طه ما يلي
أما . ومن شروط التعقل مقدرة المتكلم على تحقيق الهدف المطلوب بأنسب وأنفع الوسائل. الحسن ونفي القبيح

مية هي المعاملة بمعنيين، الإتيان بالعمل مع الإقرار للغير بالإتيان مثله وكذا تتبع نفس خصائص المعاقلة الكلا
وهذا ناجم من تصور طه لأحقية الغير النابعة من تصوره الإسلامي وكذا  4.المعايير الأخلاقية المتبعة من طرف الغير

  .من التزامية الحجاج الأخلاقية

                                                           

  .47 ، صفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصوليمن المنطق الجدلي ال: منطق الكلامحمّو النقاري،   1
  .75، 74، ص ص في أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمن،   2
  .155، 154ص ص ، المصدر نفسه  3
  . 155المصدر نفسه، ص   4
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على معايير التسليم، والتي نوجزها فيما يلي التسليم بأن سلوك الغير موجه ومسألة الاعتراف بحقوق الغير تنبني 
بقصد معين، للغير أسباب باعثة على ذلك، التسليم بأن الغير غير مكره ولا محرج في فعله، وكذا التسليم بأن الغير 

لآخر، وفعل المعاقلة هذا في فعله مع تسليمه بأن غيره متعقل هو الا يقصد فعل ما يضر به، وبذلك يتعقل المعاقل 
ما يتبين من خلال هذه الميزات وهذه الشروط هو الحضور الفعلي للجانب الأخلاقي بصرف  1.علاقة تبادلية

هذه القوانين  في هذا الصدد نستعين بتقسيم طه عبد الرحمن. النظر عن الطابع الاستدلالي الحجاجي الذي تحمله
ى أن يكون المعيار العام للقسم الأول هو أن لا يعاقل المتكلم حتى قسم أخلاقي وقسم منطقي، عل: إلى قسمين

طرق الاستدلال التي يعامل غيره بما يحب أن يعامله هذا الغير، والمبدأ العام للقسم الثاني أن لا يعاقل إلا بالتزامه 
نطق والحجاج وهذا وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التداخل بين الأخلاق والم 2.يطالب غيره الالتزام ا

  . ليس ببعيد عن أستاذ المنطق وفلسفة اللغة الراغب في تأسيس الحداثة الاسلامية

التقويم الذي يقوم به فعل التدليل، من تحسين طبائع الناس وأخلاقهم، لأنّ الدليل لا يمكن أن يمكّن 
ذه النظرة الجديدة للدليل ربطه بما يكون بمعزل عن القيم، إذ لا بدّ من أن يكون في خدمة اتمع، لينجم عن ه

ليصير التدليل بحكم هذه . بالتواصل، بإمكانية الاعتراض عليه، ربطه بالعمل، وربطه بالتداول بالحجج: يلي
  3.الروابط تفاعلا حجاجيا

وخلاصة القول في هذا بعد تحليل صفتي العاقلية والمعاقلة المميزة لمنهج علم الكلام أنه منهج عملي تتصل 
نية والقيم السلوكية والخلقية، وأنه منهج يتأسس على المفاعلة إذ العقل ليس ذاتا في المتكلم وإنما صفات ه العقلافي

ليقترح طه ضرورة قيام علم كلام جديد يقوم  4.تكتسب تعاونا وتشاركا مع الغير لإظهار الصواب وتحقيق الاتفاق
النزعات الفكرية والمنهجية المستحدثة، وكذا النظر في التغيرات  على مبدإ الفعل والمفاعلة، كسبيل جاد ونافع لتقويم

ليشكل بذلك الدين الاسلامي أساس الاشتغال  5.العميقة التي أحدثها التقدم العلمي والتقني في اتمع المسلم
  .الفكري عند طه عبد الرحمن خصوصا لتركيزه على فعل التخلق في أي موضوع

                                                           

  .156، ص  في أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمن،   1
  .156 ص، نفسهالمصدر   2
  .464، من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي: منطق الكلام حمّو النقاري،  3
  .157، 156، ص ص السابقالمصدر عبد الرحمن، طه   4
  .157، ص المصدر نفسه  5
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يرى في الدين المحرك الرئيس للإنسان فلا دين دون الإنسان ولا إنسان دون دين، ن عبد الرحمومن المؤكد أن طه 
ولعل المراجعات النقدية لهذا المنطقي المغربي أدلة راسخة على بنائه النقد كشرط للقول الفلسفي في مدار روح 

الصراع الأيديولوجي والنظري ومن تجلياته إعادة التجديد والنظر في علم الكلام، محاولا إخراجه من دائرة . الدين
فمبتغى طه عبد الرحمن هو التأسيس  1.إلى النظر في منهجها العقلاني الاستدلالي... حول الصفات، الذات

لعقلانية كلامية حجاجية جديدة تسمح له بالبحث في عديد الإشكاليات التي قد تبدو خارج علم الكلام في 
  . لمية على سبيل المثالالتفكير السابق؛ كالبحث في المستجدات الع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .252، 251، ص ص أطروحات في الفكر العربي المعاصر في مناهج تحليل التراثبن عدي يوسف،   1
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  :الممارسة الحجاجية وسؤال الحداثة: الثالثالمبحث 

  :ممارسات في الحجاج: من ضيق الفلسفة البرهانية إلى سعة الفلسفة التداولية: أولا
  :الإنسان بين العقلانية والأخلاقية -01

ة رآه من سيطر  نتيجة ماعقلانية الأداتية انطلاقة طه عبد الرحمن طبعا كعادته من موقفه النقدي لل تعدّ 
  ، فما حقيقة النقد الطاهوي للعقلانية الأداتية؟ للتفكير المادي وسيطرة للتقنية

حسن الخلق سعيه على ترسيخ مبدأ يعتمد طه عبد الرحمن على مقاربة حجاجية منطقية قائمة على 
بين العقلانية والأخلاقية، ضمن ث المماهاة وذلك بغرض تأسيس حداثة إسلامية في ضوء إحدا ،والعمل الصالح
 بمقولة )سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية(يستهل طه عبد الرحمن كتابه هذا الإطار 

تعجبية تحمل في طيّاا أساليب استفهامية؛ تستوجب وقفةً تأمّلية لما هو عليه تفكير الإنسان الحديث وواقعه؛ إذ 
أشدّ غفلة الإنسان الحديث حتىّ كأنهّ على ظاهر تقدّمه العلمي والتقني الهائل، إنسان جهول، ألا ترى   ما" :يقول

كيف أنهّ يقدّم قليل النفع على كثيره، إن لم يقدّم صريح الضرر على صحيح النفع، وهل في الضرر أسوأ من أن 
ك البهيمية، محتجّا في ذلك بأنهّ يتّبع طريق يدعو إلى حقوق وحظوظ تخُرجه من رتبة الإنسانية وتنزل به إلى در 

العقلانية الواضح الذي هو وحده عنوان الإنسانية؟ لكن لو كان ما يدّعيه هذا الإنسان صحيحا، فيا ترى كيف 
بالطريق العقلاني الذي يتّبعه يفضي به إلى نقيض مقصوده؟ ألم يكن يريد أن يزداد به استقامة، فإذا هو يزداد به 

لعلّ هذا القول هو بالنظر إلى التعظيم الذي شهدته الحداثة الغربية للعقل، كون أنّ ما حقّقه . 1"بلىاعوجاجا؟ 
الإنسان على الصعيد العلمي من مبتكرات ومخترعاتٍ سواء أكانت وسائل أو أسلحة دمار أو أدوية آل بعضه إلى 

نسانية وأصبح الخطر يهدّد كيان الإنسان مآلات مجهولة، خلت فيها الحقائق والمعارف العلمية من المقاصد الإ
  .ه محُققا اغترابه لا إثبات وجودهومصير 

بل ما يدعو للاستغراب في نظر طه عبد الرحمن من هذا الإنسان الحديث، أنهّ كلّما استحدث شيئا أطلق 
ني الذي به عليه أوصاف الكمال وتأذّى منه بوجه من الوجوه؛ يمضي إلى إصلاحه وتعديله بنفس الطريق العقلا

استحدثه، دون أن يأبه إلى السلبيات والمضار التي واجهها ولم تكن في حسبانه، وهكذا دواليك، ليذهب البعض 
لأكثر من ذلك مستخدمين آلية قلب الحقيقة جاعلين من الضعف قوّة ومن النقص كمالا؛ فينسبون إلى العقل ما  

ن أنّ ميزة العقل الإنساني عدم  امتلاكه اليقين بنفع لا ، إذ يرو -أي الجهل –كان ينبغي أن ينُسب إلى نقيضه 

                                                           

  .13ص، سؤال الأخلاقطه عبد الرحمن،  1
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ضرر فيه، ولا بصواب لا خطأ معه، والحال أنّ هذا لا يصدق إلاّ على القوة العقلية من قوى الإنسان التي هي من 
وعدم  .1ةجنس قوّة الإدراك التي تتمتّع ا البهيمة؛ إذ هذه الأخيرة لا تضمن لنفسها أن لا تعود للخطأ مرةًّ ثاني

  .نجاح هذا الإصلاح هو نتيجة لإقصاء مجالات أخرى قد تُسهم في توجيه مسار العلم وترشيده
مانعاً أن يسمّي القوة الإدراكية الخاصة بالبهائم هي الأخرى عقلاً، على اعتبار عبد الرحمن لا يجد طه 

وإذا كان الأمر كذلك لزم أن لا تكون ": أّا لا تختلف عن قوة الإدراك عند الإنسان إلاّ في الدرجة، إذ يقول
العقلانية هي الصفة التي يتفرّد ا الإنسان وتميّزه عن البهيمة؛ فكلا الإنسان والحيوان لا يقين له فيما أصاب فيه، 
بل لا تكون، على العكس من ذلك، هي الصفة التي تجمع بينهما؛ وذا، يقع هؤلاء هم أنفسهم في الخطإ من 

صواب، آتين مرةّ أخرى على غفلة منهم بنقيض مقصودهم، فقد أرادوا أن يرفعوا رتبة الإنسان، فإذا حيث أرادوا ال
، وهذ إن دلّ على شيء فإنمّا يدل على درجة المبالغة التي وصل إليها الغرب إصرارا منهم "2م ينزلونه رتبةً دوا

الذي يستدعي أهمية انفتاح العلم وضرورة تفاعله  على حُكم العقل وتحكيمه في شتى مجالات العلم والمعرفة، الأمر
  .وتواصله مع باقي االات

يعتبر طه تقديس الغرب للعقل قاربَ حدّ التأليه، حتى أنهّ يجوز في هذا الصدد الحديث عن نوع من  
ى من الحس؛ لا المعرفة البشرية في مجملها، إذ لما تقرر عند اليونان أنّ العقل أسم اصطبغت به" العقلانية الوثنية"

غرابة أن يقع الارتقاء ذا الشرف إلى أقصى مداه فيصبح العقل إلها، مع أنهّ في الحقيقة لا وجود للتفرقة بين العقل 
والحس ولا وجود لها في النص الشرعي أو السنّة المطهّرة، بل كلّ الشواهد تدلّ على أنّ الوصلَ قويّ بينهما، نظرا 

رتبط بالإدراك العقلي فمثلا في النظر عقل، وفي السمع عقل، وفي النطق عقل، وفي الشمّ لأنّ الإدراكات الحسيّة ت
عقل وفي الذوق عقل، أمّا إذا لم يكن في الحس عقل فلا يعُدّ حسّا وإنمّا فقدان للحس، والنظر بلا عقل يكون 

هُ : والشاهد في نظر طه قول االله تعالى...عمى والسمع بلا عقل يكون صمما مْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِليَْكَ أَفأَنَْتَ ﴿وَمِنـْ
هُمْ مَنْ يَـنْظرُُ إِليَْكَ أَفأَنَْتَ تَـهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانوُا لاَ يُـبْصِرُونَ﴾ ، يَـعْقِلُونَ تُسْمِعُ الصم وَلَوْ كَانوُا لاَ  سورة ( وَمِنـْ

 - الحس أثر العقل في –ه من الارتباط والصلة بين العقل والحس لا تقف عند هذا الوج) 43/ 42لآيتين : يونس

                                                           

   .13ص السابق، المصدر 1
 .14المصدر نفسه، ص  2
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مما يعني ازدواج الصلة  1،بل تتعدّاه إلى حصول التفاعل بينهما، فكما أنّ في الحس عقلا فكذلك في العقل حس
  .بين العقل والحس واستحالة الفصل بينهما

والبهيمية، وجب  نيةأن تكون العقلانية هي الحد الفاصل بين الإنسا"  -مما سبق حسب طه - وإذا انتفى         
أن يوجد هذا الحد الفاصل في شيء لا ينقلب بالضرر على الإنسان من حيث أراد الصلاح في الحال والفلاح في 

الشيء إلاّ مبدأ المآل، ولا يقع الشكّ في نفعه متى تقرر الأخذ به ولا في حصول الضّرر متى تقرّر تركه؛ وليس هذا 
 فالأخلاقية هي وحدها التي تجعل أفق الإنسان"؛ "الأخلاقية: "الرحمن بـــــــطلب الصلاح  وهو ما يسميه طه عبد 

مُستقلا عن أفق البهيمة؛ فلا مراء أنّ البهيمة لا تسعى إلى الصلاح في سلوكها كما تسعى إلى رزقها مُستعملةً في 
ك، والعقلانية التي ذلك عقلها؛ فالأخلاقية هي الأصل الذي تتفرعّ عليه كل صفات الإنسان من حيث هو كذل

لتكون الأخلاقية هي المعيار للفصل نظرا . 2"تستحق أن تنُسب إليه ينبغي أن تكون تابعة لهذا الأصل الأخلاقي
لتعلّقها بالإنسان؛ إذ يسعى من خلالها لتقويم سلوكياته أو بالأحرى نظرياته ومنتجاته ما دمنا نتحدث عن العلم 

  .سان والمحافظة على كرامته دوماً ومنجزاته بغية تحقيق إنسانية الإن

الأخلاقية هي بالذات ما يكون به الإنسان إنساناً، وليست : "وهو ما يؤكّده طه عبد الرحمن من خلال قوله
يصير معدوداً " لا أخلاقيته"العقلانية كما انغرس في النفوس منذ قرون بعيدة، ألا ترى كيف أنّ أيّ تصرّف تثبت 

، بينما التصرّف الخالي من العقلانية لا يعُدّ خِلوا من الإنسانية، وهكذا يتبينّ أنّ "ةاللاإنساني"في التصرفات 
الإنسانية، لا تتحدد، كما اشتهر بالعقلانية، وإنمّا تتحدّد بالأخلاقية، بحيث يكون للإنسان من الإنسانية على 

الإسلامي يَـرُدّ العقلانية إلى الأخلاقية، قدر ما يكون له من الأخلاقية، ولعلّ هذه الحقيقة هي التي جعلت التداول 
من هذا المنطلق يدرأ طه مسلّمة الفكر . 3∗"الإنسانَ الفاضل الذي يجلب الخير ويجتنب الشر"فيعني بالعاقل 

 بوصفها" أنّ العقل يعقل كلّ شيء: "الغربي وما يترتّب عنها من آفات شملت ميدان العلم والحياة، والتي مفادها

                                                           

 .67، 66، ص ص سؤال العمل بحث في الأصول العملية في الفكر والعلمطه عبد الرحمن،  1
  .14، صسؤال الأخلاقعبد الرحمن،  طه 2
تكميل  ذلك أنهّ لو لم تكن الأخلاق ذه الأهمية بحيث كمال الإنسان في كمال الأخلاق؛ ما كانت دعوة البعثة المحمدية ∗

إنمّا بعثت لأتممّ مكارم : "الأخلاق، كما جاء في الحديث الصحيح المروي عن أبي هريرة أنّ النبي صلى االله عليه وسلّم قال
  .86انظر طه عبد الرحمن، سؤال العمل، ص  ".الأخلاق

  .86، ص سؤال العملطه عبد الرحمن،  3
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في التطبيق الغربي لروح الحداثة، وهذا الرسوخ لا يمنع من ابطالها في سياقها عينه وبمنطقها نفسه، الأكثر رسوخا 
  :وبيان ذلك على  وجهين

العقل لا يمكن أن يعقل ذاته ولو أنهّ هو أيضا شيء من الأشياء، وذلك لأنّ الأصل في الوسيلة : الأوّل
إلى عقل أقوى منه؛ وحتى نعقل هذا العقل الثاني " العقل"قل من المتوسّل إليه، فنحتاج إذن في ع أن تكون أقوى

  .نحتاج إلى عقل فوقه ويفوقه، لنقع في التسلسل إلى مالا اية
أنّ العقل لا يمكن أن يعقل الكل ولو أنهّ هو كذلك شيء من الأشياء، بل هو أكبر شيء ممكن، : والثاني

ن يحيط الجزء بالكل؛ لتكون هناك أشياء يستحيل منطقيا نفسه جزء من هذا الكل، ومحال أ ذلك لأنّ العقل هو
عَقلُها أو لا يتيسّر، كون أنّ قدرها أكبر من طاقة العقل، فكيف يتيسّر ذلك للعقل الذي أخذ به التطبيق الغربي، 

سة أمثال رواد مدر (ودرّ الأرباح  وهنا نجد الغرب أنفسهم يعترفون بأنهّ عقل ضيّق لا يتّسع إلاّ لصنع الآلات
 Theodorوتيودور أدورنو )Max Horkheimer)1895-1973 فرانكفورت ماكس هورخايمر

Adorno)1903 -1969(  ولم يكفّوا عن الشكوى "العقل القيمي"في مقابل " العقل الأداتي"وقد أسموه بـــــــ ،
فإنّ أهميتها البالغة  وعلى ذكر مدرسة فرانكفورت الألمانية. 1مما جلبه من مهلكات على البشرية، ولا يزال يفعل

تكمن في دقّها ناقوسَ الخطر؛ جراّء ما وصلت إليه العقلانية الأداتية، مُركّزةً في ذلك على ضرورة الممارسة النقدية 
  .وكذا فتحها الباب أمام مشروعٍ نقدي متواصل ومختلف مع أجيال لاحقة لها

الخصوصية للمجتمعات الإسلامية من الرحمن التأسيس للاختلاف المستقل الذي يحفظ أراد طه عبد 
وفي إطار الحديث عن الفلسفة التداولية دعوته الإنسانية في الوقت نفسه، على جهة ويضفي المصداقية والمشروعية 

، تثير إشكالية العلاقة بين الفلسفة والعلم، بين العلم والدين أو بتعبير أدق بين العلم تهوالطرح الحجاجي في فلسف
الراهنة، ولما نقول الأخلاق عند طه فنحن نقصد أخلاق الدين الإسلامي، فكيف ين الإشكاليات والأخلاق من ب

  ؟بمنطقه الحجاجي الفلسفي عالج طه هاته العلاقة التي غالبا ما تطرح بوصفها إشكالا شائكا

: ذان الاعتباران همايجتمع فيه اعتباران اثنان، لا يجتمعان البتة في البرهان، وهالحجاج : " يقول طه عبد الرحمن 
بدإ الاستدلال على حقائق الأشياء للعلم ا، فإنّ م؛ فإذا كان البرهان ينبني على "اعتبار القيمة"و" اعتبار الواقع"

، الحجاج ينبني على مبدإ الاستدلال على حقائق الأشياء مجتمعة إلى مقاصدها، للعلم بالحقائق والعمل بالمقاصد

                                                           

  .43ص ، روح الحداثةطه عبد الرحمن،  1
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يه طلب معرفة الواقع وطلب الاشتغال بقيمته، وقد توافق قيمة المستدَل عليه، واقعه، بمعنى أنّ الحجاج يزدوج ف
لتبقى ...فتصادف مقتضياته الحجاجية مقتضياته البرهانية، وقد تخالفها، فتصادم مقتضياته الأولى مقتضياته الثانية

نّ المستدل الحجاجي مُطالب من هنا يظهر أ...يح صحالقيمة هي الأصل الذي تتفرع عليه الواقعة والعكس غير
   1"وقصد العمل به قصد العلم بالشيء"بتحصيل قصدين آخرين، وهما 

يعتبر البحث في علاقة الفلسفة بالدين من بين أهم الإشكاليات التي أخذت ولا تزال تأخذ حيّزا واسعا من 
ن تباينت طرائق الطرح، وكذا نتيجة الدراسات، وهذا باعتبار المنحى التاريخي الذي أخذته الإشكالية منذ القديم وإ

" فلسفة الدين"، لتؤول هذه الجهود لفرع بحثي جديد عرف بـــ "الدين"و" الفلسفة"أهمية وعمق طرفي المعادلة 
ولـمّـا كان من طبيعة الفلسفة محاولتها . والذي مسعاه الرئيس هو عقلنة الدين بعيدا عن أشكال التعصب والتطرف

لتماس مواضيع جديدة تجعلها أكثر تماسّا بالواقع، فإنّ العلم ونتائجه هو من بين هاته استيعاب روح العصر وا
وغيرهم بغية " يورغن هابرماس"، "مارتن هيدغر" المواضيع التي شكّلت مادة بحث عديد المفكرين الغربيين أمثال 

البحث في المستجدات البيولوجية، تجاوز طغيان العقلانية الأداتية، من نقد للتقنية واعتراض على تشيئ الإنسان، 
 ...مواضيع الاستنساخ، كراء الأرحام، الزواج المثلي

يمكن إدراج بحث طه عبد الرحمن ضمن فرع البيوتيقا عن طريق ولتأسيس مشروعية الحق في الاختلاف الفكري 
الدقة كتلك التي تتعلق تنظيره لأخلاق العلم، حيث أراد إضفاء الطابع الأخلاقي الديني بنقاشه مواضيع في غاية 

... عن طريق نقل الجينات من الجنين في أول تكوينه واستعمالها في التداوي، التجميل" الخلايا الجذعية"ب
إلى أيّ مدى يمكن لمساءلة الدين للعلم إقامة فلسفة مسؤولة أو بالأحرى : وعليه، ومساءلة هكذا مسائل أخلاقيا

  ؟  فلسفة ائتمانية بمنظور طه عبد الرحمن
يعتبر الحديث عن العلم حديث بشكل أو بآخر عن الإنسان؛ هذا الكائن العجيب الذي يمثّل شبكة تواصلية 

إلخ وفي ...علمية، أخلاقية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية،: بيولوجيا ونفسيا، فرديا واجتماعيا عبر مجالات مختلفة
ابده اتمعات البشرية من تحديات مادية ومعنوية إن حال تعلّق الأمر بالجانب الأخلاقي، فلا أحد ينكر ما تك

على الصعيد الفردي أو الجمعي؛ والتي أثرّت بشكل أو بآخر على إنسانية الإنسان وساهمت في استلابه واغترابه 
ه بقدر ما ساهمت في إثبات آنيته وتحقيق ذاته، ولعلّ التقدّم العلمي والتقني الهائل من بين أهم آثار الحداثة، هذ

الأخيرة التي شهدت تطبيقا واسعا في العالم الغربي وصل حد المبالغة والمخاطرة بحياة الفرد أحيانا، على اعتبار أنّ 
راهن العلم يوحي بالكثير من الرهانات، وهو ما يفسّر اصرار الفلسفة المعاصرة على تجاوز الأزمة الأخلاقية 

                                                           

  .231، 230، ص ص اللسان والميزان، أو التكوثر العقلين، طه عبد الرحم  1
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ت البيولوجية؛ وذلك نتيجة طغيان العقلانية الأداتية وغياب الحاصلة في العلم وبالضبط في ميدان المستجدّا
  .الأخلاقية

  :حداثة أم تحديثسيطرة التقنية في مجال العلم -2

ولتأسيس خاص بغية توطيد أركان التصور حول الحداثة الإسلامية يقدّم طه عبد الرحمن مقاربة حجاجية 
  . دأ العملفي مجال العلم والإخلال بمب في سيادة السيطرة التقنية

إذا كان القرن التاسع عشر هو عصر انتصار العلوم الطبيعية، منهجاً وتطبيقاً وأثراً، حتى أنهّ ليؤرخّ للحضارة ف
الأوربية به، بعد أن استقر فيه المنهج التجريبي وتمّت تطبيقاته في العلوم، وعرف الغرب ثورة تكنولوجية هائلة، 

 بالقرون، فإنّ القرن العشرين هو بداية أزمة العلوم الإنسانية بل وبدء أزمة وبعدما أصبح التقدّم يقُاس بالسنين لا
الضمير الأوربي نفسه؛ إذ كان بمثابة مرآة عكست انتصارات القرن السابق وصوّرا بوصفها عقبات وخيمة دد  

" فردريك نيتشه"ناء، كانتهاء كيان العلم، وتنذر الحضارة الأوربية بالخطر، ليعلن البعض أفكار النهاية، القيامة والف
  .1...لأزمة العلوم الأوربية" ادموند هوسرل"ايار الغرب وأفوله، وتحليل " أوزفالد شبنجلر"إلى العدمية وتأكيد 

أو كأن يطلق اسم الفكر الكارثي حسب مصطلحه الجديد في الإبستمولوجيا المعاصرة؛ والذي يعني وضع الفكر  
م، إنهّ الفكر الذي لا يهدأ ولا يستقر على ثوابت معيّنة حتى يضطر إلى نقضها، وهو في حال من الاستنفار الدائ

الفكر الذي لا يأتي به هذه المرةّ شاعر كينوني من مثل هولدرلين، أو فيلسوف كارثي من مثل نيتشه، لكنّه مُصدّرٌ 
سة خارقة لعلميته، فالفكر الكارثي من صميم العلم المادي نفسه، من أوجّ ما حقّقه من نظرية عمّا ينتظره من ممار 

الذي مهّدت له كشوف الفضاء الرهيبة الأخيرة، إنمّا هو الاسم الثقافي الفلسفي لحالة الكارثة التي يواجهها العالم،  
وانتهاءً أخيراً ... كلّما اضطرّ إلى نسف نظام أنظمة معرفيةٍ كونيةٍ بكامله، ليأتيَ بنظامٍ آخر، لا يلبث حتى يتجاوزه

 مثيل الحالة العلمية الراهنة، التي تضطرّ إلى الاعتراف بأنّ المسألة لم تعد مجرّد تجاوزٍ من نظام معرفي إلى آخر، إلى
بيد أنّ ذلك لا يعني التشتت ولا ضياعَ الجهد؛ بل إنّ بلوغ العقل الحدود . بقدر ما هي تجاوزٌ لنظام النظام المعرفي
على اعتبار . 2رة التي يلجأ فيها الفرد اضطراراً كلّ مرةّ لإعادة تنظيم معاييرهالقصوى؛ جعلت المعرفة ضرباً من المغام

أنّ الإنسان كائن له أبعاده في الماضي والحاضر والمستقبل وهذا الوعي بالزمن يتطلب منه تخطيطا معيّنا يسير وفقه 
ل جملة من التساؤلات تعيد النظر ة، العاجلة والآجلة، حتى ولو من خلايّنة تحدّد أهدافه الخاصة والعاموقصودا مع

  .في معايير العقل غير المؤيدّة بالأخلاق أو قل المفتقدة لإنسانية الإنسان
                                                           

  .247، ص 1990، 04، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط الفكر الغربي المعاصرحسن حنفي،  1
 .161، ص 1990، مركز الإنماء القومي، لبنان، نقد العقل الغربي الحداثة ما بعد الحداثةمطاع  صفدي،  2
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فصرامة الحياة التي أضحت أكثر آلية واصطناعية أكت إنسان العصر الحالي، وأحدثت شرخا في إنسانيته، الأمر 
كيف يمكن تفسير ما تعانيه الحضارات التي حققت نجاحا   الذي يطرح بإلحاح ضرورة ارتباط المعرفة بالأخلاق، وإلا

  1ماديا على حساب القيم الأخلاقية؟

إننّا مهددون بالفناء من جراء الأسلحة النووية وبالموات الباطني من جراء "في هذا الصدد يقول المفكر إريك فروم 
ا؟ كيف أصبح الإنسان في ذروة انتصاره السلبية التي يولدها استبعادنا من اتخاذ القرار المسئول، فكيف حدث هذ

على الطبيعة سجين إبداعه الخاص وفي خطر مميت أن يدمّر هو نفسه؟ إنّ الإنسان في البحث عن الحقيقة العلمية 
أصبح في تماسٍ مع المعرفة التي يستطيع أن يستخدمها للهيمنة على الطبيعة، إنّ لديه نجاحاً هائلاً، لكن في التأكيد 

فَـقَدَ الإيمان ... انب على التقنية والاستهلاك المادي فَـقَدَ الإنسان ارتباطه بنفسه، وفَـقَدَ ارتباطه بالحياةالأحادي الج
مما يجعل من مراجعة هذا التقدّم العلمي أمراً ضرورياً وحتميةً لا ، 2..."الديني والقيم الإنسانية المرتبطة ذا الإيمان

ة بمعايير أخرى بعيدا عن العقلانية ارّدة من الأخلاقية ومن الممارسات سبيلَ إلى تجاهلها من خلال الاستعان
  .الدينية، تلك العقلانية التي أهملت الدين والقيم وأخرجتهما من مجال اهتمامها

كما سبق - على اعتبار أنّ العلم صار رهين العملية التقنية المتغلغلة في التطبيق المادي؛ بأن أضحت هي الموجّه 
للجانب المعرفي من العلم، والمحدّد الاته التي ينبغي له الاشتغال ا، متحوّلةً إلى ما بات يسمّى بـــــــ  - الذكر

، ليكون الطور التكنولوجي من أطوار العمل الدنيوي هو الذي بلغ فيه )بتعبير طه" التقانة("أو " التكنولوجيا"
ضل ابتكاراته الآلية الباهرة، أصبح يحلّ محل العمل البشري نسيان العمل الديني غايته، فالعمل التكنولوجي بف

عموماً، فبنى الإنسان لنفسه وسطاً اصطناعياً أبعده عن وسطه الطبيعي الذي يحرّك همتّه ليرى في الأشياء من حوله 
عن معاني آيات يستدلّ ا على وجود خالقه، وكذا يضع كلّ ثقته في الأسباب المادية التي يتوسّل ا، متخلّيا 

، الأمر الذي يفضي به إلى تغييب مبدأ العمل الذي 3التي تقوّي صلته بخالقه" التفويض"و" التسليم"، "التوكّل"
يقتضي سلامة المقاصد ونبل الغايات، حب الآخرين والاهتمام م لا العمل على حسام جلباً للمصالح الخاصة 

  .في العاجل دون اكتراث بالمستقبل

                                                           

، 2010، 01، ط)الجزائر(، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، سيدي بلعباس منزلة الدين في فلسفة كانط النقديةديم أسماء، خ  1
  .121، 120ص ص 

، 2010، 01مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الكلمة، القاهرة، ط : ، ترثورة الأمل نحو تكنولوجيا مؤنسنةإريك فروم،  2
  .14ص
  .242، ص العمل سؤالطه عبد الرحمن،  3
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إلى حضارة الفعل والحد من هيمنة القول على الفعل، أي اتحاد النظر بالعمل، وربط  ويةدعوة الطاهوهنا تبرز ال 
السلوك بالممارسة الفلسفية، ولما كان النظر هو نفسه لا يفارق الرجوع إلى العقل، فيكون أحرى بالفلسفة أن يقال 

بناء على أنهّ لا عمل بغير علم، وأنّ العلم قد  وذلك" العلم بالعقل"من أن يقال فيها " إّا العمل بالعقل"فيها 
والذي يقابله اللفظ " التقنية - العلم"وقد بلغ التعقيل الغربي ذروته في ما أصبح يعُرف باسم  .1يكون بغير عمل

، إذ عاد زمام المبادرة فيه بيد "العِلْمُتِقْنِية"وبالعربية يفضّل طه كتابته موصولا   technoscience:الإنجليزي
  .2التقنية لا بيد العلم، كوا هي التي تحُدّد مساره وتخطّط له استراتيجياته

وغني عن البيان أنّ الإطار الذي يحتوي النظريات هو " النظرية"يقابل مفهوم " التقنية"ومعلوم أنّ مفهوم           
، ولماّ كانت التقنية تطبيقا للعلم؛ لزم الذي هو معرفة مجرّدة والتقنية التي هي معرفة مطبّقة" العلم"ما اختصّ باسم 

أن تكون تابعة له وخادمة لأغراضه، لكن هذا التصور التقليدي للعلم والتقنية صار غير مقبول في سياق نظام 
أولاهما؛ أنّ العلاقة بينهما أضحت علاقة تداخل قوي الكلمة الفصل فيه للتقنية؛ : التعقيل العولمي من جانبين

ة في يد التقنية تتحكّم فيه وتوجّهه بحسب الحاجيات الاستهلاكية التي تحدّدها السوق العالمية أو ليصبح العلم وسيل
وثانيهما؛ أنّ المعرفة التقنية إلى . بحسب المشاريع التجارية التي تضعها كُبريات الشركات المتحكّمة في هذه السوق

سياق الصناعي والاجتماعي والثقافي الذي يتمّ جانب دراستها مختلف الآلات والأدوات، أخذت تتضمّن دراسة ال
فيه تطبيقها، رابطةً بذلك بين التقدّم التقني وبين تطور البنيات الاجتماعية، فاشتغلت بما كان يشتغل به العلم 
النظري، مما أدّى إلى المضاعفة من قدرا تأثيرا فيه وتخطيطا له، وهو ما يفُسّر تسارع وتيرة الاكتشافات 

عات في مختلف مجالات المعرفة، إلى درجة أصبح بعضها يثير أشدّ المخاوف والمخاطر على مستقبل والاخترا
فبدل من أن تكون التقنية في يد العلم . 3البشرية؛ كما هو الشأن في مجال الهندسة الوراثية والكيمياء البيولوجية

أين هو العقل : جملة من الأسئلةلتطرح في هذا الصدد . بحيث يوجهها حسب متطلباته وأهدافه صار العكس
الذي كان الغرب يؤُلهه؟ لماذا وصل إلى هذا التسيب والانفلات الأخلاقي؟ لماذا كل هذه السيطرة للتقنية والتي 

  ..تتجه إلى عواقب مجهولة المآل؟ ما الفائدة من عقل أقصى من حساباته كلّ بعُدٍ روحي قيمي إنساني؟

أشبه بالعمليات الآلية منها بالتصرفات  -في نظر طه -رّدت من لباسها القيمي تغدوإنّ الأفعال إذا جُ    
الآدمية، بحيث يمكن أن تحَُل فيها الآلة محل الإنسان، بل يمكن أن تُصاغ آليا، وحقيقة النهوض بالإنسان لا 

                                                           

  .111، ص طه عبد الرحمن ونقد الحداثةبوزبرة عبد السلام،  1
  .27، ص روح الحداثةطه عبد الرحمن،  2
 .81، ص نفسه المصدر  3
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لقي، إذ الفعل العقلي ليس مجرّد فعل تتحقّق إلاّ بإيجاد الأسباب التي تجعل أفعال العقل تتطلّع إلى مزيد الكمال الخ
خلقي بل هو المثال النموذجي لغيره من الأفعال، كونه الأكثر تغلغلا في الخلقية التي تنبعث أصلا من القلب، ولو 
نأخذ من المعاني القلبية القصد أو النية سيكون كافيا في إثبات خلقية الفعل العقلي؛ إذ لا فعل عقلي بدون قصد 

وكأنّ طه مما سلف ذكره يؤسس لفلسفةٍ في الفعل؛ مُركزاً فيها . 1الخلُقية هي عنوان التغلغل في العمل أو نية، لأنّ 
  .على القلب كأصل تتفرع منه معانٍ تجعل من الفعل العقلي فعلاً خُلُقياً عملياً 

عقول البشر من غير والحال أنّ العلم في الإسلام حسب تصور طه عبد الرحمن، لا يمكن استقامته بالتوقف على 
مما يجعل الشرع الإسلامي حسب  2.رتكازه على الاشتغال الشرعيبا إلاّ النفع تسديد الوحي، والفعل لا يحقّق 

  .رؤية طه عبد الرحمن في مرتبة أعلى تقود وتقوّم مسالك الاعوجاج في العلم والفكر والعمل

بمعنى معرفة من أجل العمل وحكمة هادية إلى مكارم  ؛الفلسفة علماً نافعاً  الأمر الذي يعكس رغبته في أن تكون
الأخلاق، لا بوصفها نظراً استدلاليا لا يحتاج إلاّ إلى العقل النظري بغية الوصول إلى الحقائق سواء تعلّقت هذه 

ى الحقائق بالكونيات أم بالغيبيات أم بالسلوكيات، لذلك يرى طه أننا لو تأمّلنا هذا التصور لوجدناه يخلّ بمقتض
منطقي  وهو أنّ النظر ارّد لا يمكن أن يحكم إلاّ على اردات وليس على السلوكيات، لأنه يحتاج إلى أن يتحقق 
بالخصائص السلوكية لكي يتمكّن من الحكم عليها، وهذا يعني أنهّ لا مندوحة للفلسفة من أن تكون مصحوبة 

فاق وأبعاد جديدة وتجديد معارف غير مسبوقة، لم تكن بالعمل، بحيث لا تنفك عن التأثر والانفعال به لحصول آ
ليكون التفكير الحجاجي تفكيرا  3.لتخطر على بال الفيلسوف في حال اكتفائه بالنظر ارّد المستقل عن العمل

  .عمليا بامتياز، لا يقف عند حدود التجريد الضيقة بل يتعداه لآفاق بحثية شاسعة

بحيث ينشئ العمل استدلالات : "...طه عبد الرحمن نظر والعمل يقولوعن أهداف هذه التوأمة بين ال   
واستشكالات جديدة في النظر والعمل متلازمين لا ينفك أحدهما على الآخر، بات من حقّ الفيلسوف أن يحكم 
على السلوكيات وعلى الغيبيات، أمّا في ما سوى ذلك فيمكنه أن يكتفي بالنظر ارد بصفة عامة؛ ولذلك لا 

، لأنّ الحكمة مشروطة أساساً بالعمل، وهي "الحكمة"ستغرب أنّ العالم الإسلامي عندما تلقى الفلسفة سماّها ن

                                                           

  .84، 83، ص ص سؤال العملطه عبد الرحمن،   1
  .60، ص ، أطروحات الفكر العربي المعاصر في مناهج تحليل التراثبن عدي يوسف  2
  .54، ص الحوار أفُقُاً للفكرالرحمن، طه عبد  3
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ليست مجرّد مرتبة يتأثر فيها النظر بالعمل تأثرّ الشيئين المتّصلَين أحدهما بالآخر، بل يصير فيها العمل  هو الذي 
  .1"كسيتولى توجيه النظر ومدّه بأسباب الصلاح، وليس الع

وهذا ما يمكن اسقاطه على ميدان العلم حيث اعتبر طه أنّ العلاقات في الوضع التقني للعلم علاقات يطبعها 
التحسيب والتجريب بغية التحكّم والسيطرة لا التأسيس العملي الذي يأخذ على عاتقه المقصد من الشيء قبل 

، بغية درأ آفات 2ى التحكّم ومقتضى الحكمةأن يباشر التحكّم فيه، إذ يوجب مبدأ العمل الجمع بين مقتض
سيطرة التقنية في مجال العلم وتجاوز العقلانية الأداتية إلى الأخلاقية؛ هاته الأخيرة الساعية لتحقيق العلم النافع من 

التصور الطاهوي للتلازم بين الفلسفة والعمل، بين التنظير ليوطّد  .ر إلى صلاحه في المآل قبل الحالخلال النظ
لمعالجة المسألة داخل العلم باستدلالات وتقويمات  - كما سبق وأن عبرّ عنها- والممارسة؛ فتح أمامه آفاقاً جديدة 

؛ )نقل الخلود إلى الجسد(؛ لعلّ أبرزها تجلّى في عرضه تحليلاً، نقداً وتجاوزاً لقضية البحث في الخلايا الجذعية مختلفة
    فما حقيقة ذلك؟

  :مساءلة أخلاقية: ا الجِذْعيةالبحث في الخلاي: ثانيا

انعكس التطور العلمي الحاصل في الطب والهندسة الوراثية انعكاسا خطيرا أثار مشكلات أخلاقية من 
خلال الحديث عن أخلاقيات العلم، وإثارة الجدل بين الطب، الأخلاق والقانون، وفي هذا السياق يأتي طه عبد 

بات تجديد علاقة الإنسان بقيمه وأخلاقه ومحاولة تأسيس العقل على الرحمن في ظل المستجدات العالمية، ومتطل
في مجال الأخلاق والقيم، بالنظر إلى عمق  ويعدّ سؤال الأخلاق من بين الكتابات الفلسفية المتفرّدة 3،الإيمان

 ن الاكتفاء دو ، سة للمجال التداولي العربي الإسلاميبنيتها لغويا، عقديا ومعرفيا، ضمن هذه الثلاثية المؤس
من خلال فكره العملي بالمقاربات التاريخية والأنتروبولوجية والإيديولوجية التي تعُنى بالمضامين لا بالآليات، مُتصديا 

،  Le Principe De La Raisonللعقلانية ارّدة وتطبيقاا التقنية العلمية المرتكزة والمختزلة في مبدإ العقل 
محاولا بذلك تأسيس فلسفة  4.التخلقية التي ضيّقت إنسانية الإنسان وهويته الفسيحةمُبيّنا محدوديتها وآفاا 

أخلاقية إيمانية في عمقها، فالأمر صنوان إذ لا يمكن فصل التأسيس الإسلامي للحداثة عن التأسيس الأخلاقي 

                                                           

  .55، 54، ص ص السابقالمصدر  1
  .82، ص روح الحداثةطه عبد الرحمن،  2
  .114ص  ،مساءلة النص الفلسفي المغربي المعاصربن عدي يوسف،   3
   .115المرجع نفسه، ص   4
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تدلالا، وحتى قراءته أو على اعتبار ما شكّلته الأخلاق في مساءلات طه عبد الرحمن الفلسفية استشكالا واسلها، 
بالأحرى مساءلته للفكر الغربي كانت مساءلة أخلاقية إيمانية قائمة على الدحض والاثبات لتمكّنه من اللغات 

وقضية التأسيس الأخلاقي لم تكن عارضا في فلسفة المنطقي واللغوي المحاجج طه  .وكذا من اللغة العربية نفسها
 ونتيجة حتمية لتصوره العملي للفلسفة، مُركّزا في ذلك على العمل الصالحعبد الرحمن؛ بل كانت أساسا فاعلا 

   .ودوره في تحقيق النفع عاجلا وآجلا

مسلمة أسبقية القول على الفعل؛ بوصفها أحد المعايير المنطقية  حض طه عبد الرحمندبعقلية حجاجية ي   
: لتتخذ هذه المسلمة صورا عدّة منها خلاقالتي سادت النمط المعرفي الحديث وأثرا من آثار الانفصال عن الأ

 وعكس هذا المبدأ يكون المتخلق أكثر رسوخا في العمل... أسبقية النظر على العمل، أسبقية المنطق على الوجود
وهذه الصبغة العملية للإنسان هي  1.وإن كان لا يقول كل ما يفعله بحيث لا يقول إلاّ ما يفعل لاشتغاله الشرعي،

والعمل الذي نتحدث  .إضفاءها على الفلسفة الإسلامية، أو على الحداثة الإسلامية بشكل خاصما حاول طه 
، فكيف يفهم عند عنه مع طه عبد الرحمن ليس هو أي عمل؛ بل العمل الصالح تحديدا عند الإنسان المتخلّق

     .العالم والباحث في ميدان العلم

 يزول؛ كونه اشتغال بالباقي سبحانه الذي لا يفنى معرفةً به، يتميّز العمل الصالح بأنهّ عمل لا ينقطع ولا   
لكن إنسان هذا العصر أراد أن يحيا حياةً لا مرض ولا هرم ولا موت فيها، وما إن تخلّص . طاعةً له وتقربّا إليه

اعتقد أنهّ الإنسان الحديث من قهر الكنيسة أخذ يتطلّع إلى الإمكانات التي يفتحها العلم موصولا بالتقنية حتى 
تكنولوجيا "يملك الوسيلة التي توصله إلى خلود الجسد؛ ألا وهي تحقيق التقدّم في مجال 

" الخلايا الجذعية" ،"الهندسة الوراثية"، "الجزيئية الهندسة"والتي تشمل -  )Biotechnology"(الحياة
البحث في الخلايا "ا يعرف ب وما نقصد توضيحه هنا هو نقل الخلود إلى الجسد أو م - "الاستنساخ الإنجابي"و

  .، نتيجة الإيمان الشديد بأنّ العقل يعقل ويعُقلن كلّ إمكانات الوجود الجلية والخفية"2الجذعية

ومن مظاهر إرادة الخلود ما تجلّى عند الإنسان المعاصر من خلال بحثه في الخلايا الجذعية الجنينية           
باب الحياة؛ وليس هذا فحسب، بل اعتقاده بأنهّ باشتغاله هذا هو قادر باعتبارها تنطوي على أسرار الخلق وأس

ويتصف بالخالقية، ومع زيادة توسّعه في الحياة الجنينية ومجالات الاستفادة منها في مجال " الخلَق"على أن يأتي بفعل 

                                                           

  .100، ص سؤال الأخلاقطه عبد الرحمن،   1
  .255، صسؤال العملطه عبد الرحمن،   2
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لاّق العليم وأنهّ يستطيع أن يحلّ ظنّاً منه بأنهّ حصّل القدرة التي يملكها الخ التطبيق البيولوجي والطبيّ؛ ازداد غروره
أهل مجاوزة "محلّه في تقرير مصير الخلَق، حتى اعتقد بعض الغلاةّ الذين عُرفوا بــ 

الذين يرون أنّ ما توصّل إليه الإنسان ولا يزال من المستجدات العلمية ) Transhumanists"(الإنسانية
تقلال بالتصرّف في الخلق عن غيره، طبيعةً كان أو إلهاً واستثمار والتّقانية في عديد االات يُكسبه الحق في الاس

  . Posthuman( ∗ 1" (ما بعد الإنسان"هذه المكتشفات في إنشاء ما يُسمونه 

غير أنّ فكرة الخلود الجسدي هذه هي خلودٌ ماديٌ محض؛ من خلال إسناد العلماء لصفة الخلود لبعض           
مسؤول عن تجدّد الخلايا، ) (Telomeraseخاص يسمى " إنزيم"ة لاحتوائها على الخلايا كالخلايا السرطاني

الخلود التي تسمح للخلايا الجذعية أن )  Nanog(مسمّاة ب  -أو جين–وادّعى البعض الآخر اكتشاف مورثّة 
الخلود "عبارة  ولماّ كان الفناء هو مصير الجسد فلا يخفى التناقض الموجود في. تبقى على حال شباا على الدوام

. إلى مجال يضاده أي المادة البيولوجية - المعاني الروحية - وهي في نظر طه تنقل الخلود من مجاله الأصلي " الجسدي
وهو نقل يؤدّي لا محالةَ إلى الانقلاب في القيم، فلا تكون بذلك كرامة الإنسان في تقبل جسديتّه المحدودة، بل في 

قيمةٌ " الحقّ في الموت"إلى درجةٍ صار معها ...ي في الصبر على الهرم وإنمّا في الجزع منهالسعي إلى توسيعها، ولا ه
الموت "، فبدل التهيّؤ للموت المقدّر أصبح طلب الشفاء منه بوصفه داءً وصار "الحقّ في الحياة"جديدة تقابل 

، فمع اعتبار العقل الإنساني مقياساً 2...لا يدلّ على الموت في سبيل قيمةٍ عليا وإنمّا تحرّراً من الأسقام" بكرامة
لكلّ شيء في فلسفة الحداثة حدث تغيرّا في النظر إلى الأشياء ولم يعد التسليم بمبدأ صلاحية الدين في مجال العلوم 

  .م لإحداث استقلال في مجال العلمأمرا ممكناً ومقبولاً، كمحاولة منه

أو قل " بآلية تفريق اموع"ة الغربية في إقامة مشروعها الدنيوي كان نتيجة توسّل الحداث  -فيما يراه طه–وهذا  
؛ ولماّ كان الدين يتصل بمختلف مجالات الحياة واتصاله يتخذ اشكالا متفاوتة؛ فقد انبرت "آلية فصل المتصل"

هكذا تكون الحداثة لتعطّل قانون الدين في هذه االات الحيوية  وتحدث نوعا من الاستقلال تدبيرا وتقديرا، و 
الدُنيانية هي اسم عام يعني انتزاع قطاعات الحياة من - بتعبير طه هي الصورة الدُنيانية ) بكسر العين" (العِلمانية"

                                                           

  .هو إنسان محرّر أقصى ما يمكن من قيوده البيولوجية" ما بعد الإنسان" ∗
  .258، 257، ص ص عبد الرحمن، سؤال العملطه   1
  .261، 260، ص ص نفسهالمصدر  2
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وهذه الاستقلالية التي حازها العلم جعلت من غاياته دنيوية وآنية . 1التي اختصت بفصل العلم عن الدين - الدين
  .وأفقدته أيّ بعد روحي غيبي

رامة الإنسان متعلّقة بالارتقاء بالصفات الخلُُقية، تحقيقاً للكمال الروحي، وإنمّا في تطوير لم تعد ك
الأشكال الخلَْقية، تحقيقا للكمال الجسدي، عن طريق الحصول على هذه الخلايا الجذعية الجنينية بانتزاعها من 

، وقد أطلق طه على "الجُذيعة"، وخصّوه باسم الجنين ابتداءً من اليوم الخامس وانتهاءً باليوم الرابع عشر من عمره
، وأمّا تمتاز به هذه الخلايا هي قدرا على "الجنين الابتدائي"الجنين من لحظة التلقيح إلى لحظة العلوق اسم 

التحوّل إلى أي نوع من خلايا الجسم، وبتقنيات خاصّة يتمّ الحصول منها على خلايا عصبية، أو قلبية أو  
   2ما تزُرع في الأعضاء المصابة التي من جنسها وعادةً ... كبدية

الأمر الذي أثبته باحثون أمريكيون حيث تمكّنوا من عزل خلية جذعية بالغة قادرة على إنتاج أي عضو    
من أعضاء الجسم؛ وقد تمّ هذا الاكتشاف في النخاع الشوكي لفئران بالغة في إنتاج خلايا متخصصة، فاتحين ذا 

ق أمام استخدام هذه الخلايا الجذعية لترميم الإنسان، كوا متعددة القدرات في إنتاج خلايا الاكتشاف الطري
وعندما تزُرع الخلايا في بيئة نسيجية خاصة سواء كانت ...الكبد، الرئتين، الجلد: متخصصة لأعضاء مختلفة مثل

وهذا ما توُرده الباحثة ...ة، عضليةقلبا أو عضلة أو غيرها، فإّا تكون قادرة على إنتاج خلايا متخصصة قلبي
هذه الخلية الجذعية البالغة قادرة على التحول إلى أيةّ خلية في أي عضو من أعضاء : "في قولها" ديان كراوز"

بيدَ أنّ بعض العلماء يستمرون في أبحاثهم في الخلايا الجذعية، سواء  3"وتتميّز بقدرة مطاطية مدهشة...الجسم،
فائضة عن مشاريع الإخصاب الاصطناعي، أو من خلال إنتاج أجنة جديدة ذه التقنية ذاا باستعمال الأجنة ال

وحجّتهم في ذلك فتح آفاق الشفاء والدواء، لكن يقول ...أو بالاستنساخ أو حتى بالإسقاط العمد لهذه الأجنّة
من غير مرض؛ وما أكثر  إذ ينتقل الطب من طور علاج المرض إلى طور إنتاج الصحة: " هذا الانتقال  طه عن

الرعاش، ": أمراض التنكّس"الأمراض التي يزعمون أنّ تطور البحث في الخلايا الجذعية كفيل بالقضاء عليها مثل 

                                                           

، 01، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط بؤس الدّهرانية النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدينطه عبد الرحمن،  1
  .11، ص2014

    .262، 261، ص ص سؤال العملطه عبد الرحمن، 2
، ص 2006، 01، دار الحرف العربي للطباعة والنشر، بيروت، ط الاستنساخ بين العلم والفقهداود سلمان السّعدي،  3

335.  
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إذا كانت هذه المنافع العلاجية المخلدة ...وأيضا أمراض السرطان وأمراض القلب... الخرَف، السكتة الدماغية
فإنّ الثمن  - يتحقق لحدّ الآن الاستعمال العلاجي للخلايا الجذعية الجنينية إذ لم– تبقى مظنونة، وإلاّ فموهومة

الذي يدفعه الجنين من أجل تحصيلها المخَمن أمرٌ متيـَقن، إذ يؤدي انتزاع هذه الخلايا منه إلى إتلافه بالمرةّ؛ وإذا 
الجنين الابتدائي من أجل إخلاد البالغ؟ ليُبيحَ هل يصحّ أخلاقيا إتلاف : تقرر هذا، حق لنا أن نضع السؤال التالي

اصرو البحث الجذعي ذلك من حيث لا يشعرون، من النظرة الغليظة للجنين؛ التي ترى أنّ الجنين الابتدائي لا  من
ليكون فقد الجنين وإتلافه بالنسبة لهم خصوصا إذا ما قُورن . 1 ∗"كرامة له أمام رغبة الإنسان البالغ في الخلود

  لكن ما مبررات طه هنا وما أدلتّه الحجاجية في هذا؟ .نسان أمرا عاديا دون أدنى اعتباربالإ

، فمن قائل إنّ مبدأ جلب الجنين وإن اعترف البعض باعتبار الحياة وحده فإّم لا يترددون في تجويز إتلاف 
ه المنفعة من مظاهر المحبة المنفعة مقدّم على دفع المضرة بدعوى تحسين صحة الإنسان في المستقبل، جاعلا هذ

ومن قائل ثانٍ إنّ مبدأ التضامن بين الناس، أفرادا وأجيالا لإدخال الجنين الابتدائي في مشروع علاجي . للمرضى
جماعي يحُتّم إتلافه، مُعتبراً أنّ هذه العملية هي فرصة للجنين لتحصيل بعض الاعتبار الذي يفتقده، مُفترضاً أنهّ لو 

ومن قائل ثالث إنّ مبدأ ارتكاب أخف . ين أن يموت همَلا أو يموت مُسعفاً لغيره لاختار الإسعافخُير الجنين ب
الضررين يدعونا إتلافه لأنهّ إتلاف لشيء دقيق في حجمه، بسيط في شكله وهو أهون من ترك المريض البالغ 

وهذا إن دلّ على شيء فإنمّا . 2 ∗لاءيعاني أمراضاً آلاماً شديدة، وبالتالي فلا كرامة للجنين الابتدائي بحسب هؤ 
يدلّ على سيادة النظرة الدنيوية وغياب النظرة الدينية، هذه الأخيرة التي تراعي كرامة الإنسان ولو في أدقّ تفاصيله 

  .وأبسطها
                                                           

له إلى توأمين التي يتصف ا الكائن الإنساني الواحد، بدعوى إمكان تحوّ " الفرد"ويرى طه أنّ منهم من ينزع عن الجنين صفة ∗
التي تميّز الفاعل الأخلاقي بحجّة أنهّ لا يتمتّع بحقوق ولا تقع عليه واجبات، وبالرغم من وجود " الشخص"فأكثر، وكذا صفة 

منها مع أنواع أخرى من الكائنات الحيّة، بل  %99جينات خاصة به؛ فإّا لا تورثّه الكرامة بأيّ حال، نظراً أنهّ يشترك في 
المادة "، "المادة الجينية: لا غير، ويظهر هذا التحقير من خلال أسماء منها" ركام من الخلايا"إلى اعتباره مجرّد يذهب البعض 

لتبرير تصرفّهم فيه كأيّ تصرّف في شيء جامد ولا معنى لإيلامه أو إيذائه لعدم تمتّعه بقوة الإحساس " المادة البيولوجية"، "الوراثية
  .أو الإدراك

  .264، 263، ص سؤال العملحمن، طه عبد الر  1
∗
وحتى وإن ذهب البعض إلى أنهّ بالإمكان أن يحُصّل الجنين كرامته فإنهّ يستمدّها من خارجه لا من داخله، ومدلول الخارج لا   

 نطفتيهما؛ يفيد أبداً علاقة خاصة بما وراء العالم المرئي، بل فقط جملة العلاقات التي تربطه بأبويه حتى وإن كان من نطفتين غير
  )25طه عبد الرحمن، سؤال العمل، ص : انظر( .ة في هذا الجنين كمشروع مستقبليبحيث تكن لهما الرغبة الصريح

  .265، 264، ص ص السابقالمصدر  2
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مة وعلى اختلاف هذه المواقف وتباينها، فإّا تشترك في أنّ الجنين الابتدائي أدنى من أن تكون له كرا         
مخصوصة تمنحه حقوقاً في حفظ حياته وحماية تطوّره نظراً لضعف خلقته حجماً وشكلاً، والكرامة كلّها للمريض 
البالغ والعناية به، وكأنّ الأمراض والآلام التي تنزل بالإنسان مفاسد تحطّ من كرامته، لذلك وجب دفعها بتحصيل 

الجنين الابتدائي القليل وشكله الضئيل ليس دليلاً على أنهّ  الخلايا الجذعية لتحقيق تمام كرامته، بيدَ أنّ حجم
أضعف خلقة من البالغ؛ فإذا كان المقصد من إتلاف الجنين هو إنقاذ المرضى من التنكّس، فغالبا ما يكون المتلقي 
شيخاً هرماً ضعُف عن أسباب الحياة؛ إذ خلاياه استنفذت قوا التجديدية، في حين تكون خلايا الجنين 
المستبدلة في أتمّ قوا، ليكون الجنين بخلاياه الجذعية ذات القدرات المتعدّدة أقوى خلقةً من البالغ ذي الخلايا 

  .1المترهلة وفي هذا الإتلاف تضحية بالأقوى من أجل بقاء الأضعف
يصحّ من ليتضح مما سلف ذكره أنّ إتلاف الجنين الابتدائي، طلباً للوقوف على أسباب الخلود الجسدي، لا 

فما حمَل الباحثَ على إتلاف ما هو أوْلى بالحياة، ولو أنهّ : "الناحية الأخلاقية وهو ما يوضحه طه من خلال قوله
بلغ في دقة الحجم وخفاء الشكل ما بلغ، إلاّ راسخُ نظرته الغليظة إليه، حتى أضحى لا يشعر البتة بالظلم الشنيع 

من هنا يتضح السبيل إلى إثبات أنّ  !الذي يتمتّع أصلا بالبراءة المطلقة الذي يرتكبه، وهو يقُدِم على إعدام هذا
  .، وهذا نابع من قراءة طه الدينية للأمور المتناهية في الصغر2"للجنين الابتدائي كرامة كما للبالغ كرامة

يث الكرامة ما توصل له العلماء نتيجة تعمّقهم في دراسة الكروموسومات، بح ذهلعلّ من بين أوجه ه
وجدوا أنّ الكروموزوم الواحد يحتوي على ترتيب معينّ ونظامٍ دقيقٍ ومنظّم للأحماض الأمينية، مُطلِقين على هذا 

مؤكدين أنّ هذه الجينات هي التي تحمل الصفات الوراثية؛  -كما سبق وأشرنا–" الجينات"الترتيب العجيب اسم 
داء وظيفة معيّنة وأيّ تغيرّ يحدث طفرة في الجين، فيحصل إذ هي المسؤولة إمّا عن المساهمة في تكوين عضو أو أ

وهذه الجينات الموجودة في الكروموسومات يقدّر عددها حوالي مائة ألف جين موروثة ... إمّا تشوّه أو مرض وراثي
لقاء من الأبوين، يتمّ من خلالها بوصفها حاملا لأوامر إلهية وبمشيئة االله وإرادته وليس عن طريق الجينات من ت

فقط من هذه الجينات في  %10ويعمل ... نفسها تحديد شكل الجنين وملامحه من لون بشرة، طول، عينين
  الخليقة التي سيخلق منها الجنين والباقي يظلّ خاملا ويورثّه هذا الجنين بعد أن يصبح رجلا لأبنائه 

                                                           

  .266، 265، ص ص  سؤال العملطه عبد الرحمن،  1
   .266، ص نفسهالمصدر  2
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  . 1وكذا الأمر بالنسبة للأم
لسالف الذكر ومشروعية إجابته عليه، فبالرغم من صغر الجنين إلاّ أنهّ هذا ما قد يبرر مشروعية السؤال الطاهوي ا

، فما المراد ا وكيف طبّقها "النظرة الرقيقة للأشياء"يشكّل عالما خاصّا عجيبا ومعقّدا، وهذا ما أطلق عليه طه بـ 
  .على الجنين الابتدائي؟

قل في أن يقُدّر الأشياء بحسب أصولها ومآلاا، لا هو اجتهاد الع" النظرة الرقيقة إلى لأشياء"إنّ المقصود بــ 
بحسب أحجامها وأشكالها، على اعتبار أنهّ قد يكون للشيء ذي الحجم الصغير أو ذي الشكل الخفي من عمق 

وهنا يتضح مسعى طه في تعميق . 2المعنى وسمو القيمة ما ليس للشيء ذي الحجم الكبير أو ذي الشكل الخفي
اء مهما بدََت هذه الأشياء متناهية في الأحجام والأشكال، نظراً لامتلاكه ناصية النقد الحصيف النظرة إلى الاشي

والتحليل الرصين؛ الأمر الذي أتاح له الخوض في مسائلَ غايةً في الدّقة والغموض، كونه أراد بعث الأبعاد 
لإنسان من شتى الزوايا والمناحي لا الإسلامية الأخلاقية في مشروعه الرامي لتأسيس حداثة إسلامية تنظر إلى ا

  .الاكتفاء بجوانب على حساب الأخرى، وهذه النظرة التجزيئية الأخيرة هي ما شهده التطبيق الغربي للحداثة
  :أنّ هذه الثقافة قامت أساساً على ثلاثة افتراضات للحداثة" روجيه غارودي"ففيما يراه المفكر 

إذا كان كل شخص تقوده مصلحته الشخصية، فإنهّ يساهم في : "م سميثفي العلاقات بالآخرين، افتراض آد-   
  ".الرخاء العام

  ".يجعل منّا أسيادا ومالكي الطبيعة: "في العلاقات مع الطبيعة، افتراض ديكارت-   
في العلاقات مع المستقبل، افتراض فاوست، كاتب قصة فاوست الأولى، الكاتب المسرحي الإنجليزي -   

أيهّا الإنسان، كن إلها بعقلك الجبّار، والسيد المهيمن على كل : "كتب يقول) 1593-1563(مارلو
، ما يبدو جلياً من خلال هذه الافتراضات طغيان النظرة المتعالية القائمة على السيادة وتحقيق المصالح 3"العناصر

  .من خلال العقل المؤلهّ مهما كانت العواقب
أيهّا الإنسان، من خلال عقلك القوي، كن : "اوست الأول؛ الذي قالوهو ما يظهر في افتراضات مارلو، ف

، وهو ما ظهر ولا يزال يظهر في اال العلمي، وكأّم أرادوا أن يتمثلوا دور الخلَق بدَلَ الاهتمام بالخلُق فيما 4"إلها
                                                           

، 2003، 01نصورة، ط ، مكتبة الإيمان بالموأسرار الروح وخلق الإنسان الهندسة الوراثية في القرآنمحمد محمود عبد االله،  1
 .91، 90ص ص 

  . 50، ص 2001، 02ليلى حافظ، دار الشروق، القاهرة، ط : تر كيف صنعنا القرن العشرين؟روجيه جارودي،   2
  .89نفسه، ص  المرجع 3
  .267، ص سؤال العملطه عبد الرحمن،  4
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ة الرقيقة للأشياء؛  وطه عبد الرحمن في عرضه للنظر  .ظرة الغليظة للأشياءيعملون وهو ما كان مع أصحاب الن
  .ن بوجود كرامة للجنين الابتدائيكعادته يفحص آراء الذين يقرّو 

فسابقا ذكرنا أنّ هذه النظرة تقوم على أساس الأصل والمآل، وإذا ما راعينا هذين الشّقين فإننا نجد أهل الأديان  
سؤال : "الإجابة على سؤالي المصير هم الأكثر دعوة إلى تكريم الجنين أو احترامه على الأقل؛ نظرا لتولي الدين

، غير أنّ بعض المتدينين، وإن أقرّ "إلى أين يسير الإنسان؟": "سؤال المآل"و" من أين أتى الإنسان؟": "الأصل
بالاحترام للجنين الابتدائي، فإنهّ لا يتوانى في استخدام خلاياه الجذعية تجريباً أو تطبيباً، في سبيل أنّ تحصيل العلم 

وحتى وإن جعل البعض حرمةً خاصةً لهذا الجنين إلاّ أنهّ لا يفتأ . ث عن الشفاء أمران مطلوبان طلب وجوبوالبح
ينصح بالتضحية به في حال تعارض مصالحه مع مصالح الإنسان البالغ بمقتضى تقديم الأصل على الفرع، وإن  

مل المرضى عامة وذلك بمقتضى تقديم كان بعضهم قد حصر مدلول البالغ في أم الجنين؛ فإنّ البعض وسّعه ليش
فلئن كانوا قد استفادوا من : "لكن ما ردّ طه عبد الرحمن على هؤلاء؟ يقول. 1جلب المصلحة على دفع المفسدة

الدّين عناصر هذه النظرة، فقد انساقوا عند التطبيق، إلى اتخاذ النظرة الغليظة؛ ذلك أنّ البالغ يبقى مُقدّماً على 
ه وشكله ولو أّم نسبوا هذا التقديم إلى كونه أصلاً للجنين ومحلا للمصلحة، وإلاّ كيف يجيزون الجنين بحكم حجم

الأمر الذي جعل طه يصف هذه النظرة " !قتل البريء، والجنين الابتدائي كما هو معلوم، بريء براءة مطلقة
رم في شبهة التشويش وإن وقعت في بالمشوبة والمضطربة، لكنّه يرى أنّ هناك من بين المتدينين من لم تقع نظ

، إذ يعتقدون أنّ كرامة الجنين تحصل بحصول التلقيح في "المسيحيين الموالين للكنيسة الكاثوليكية"شبه أخرى؛ وهم 
لحظته الأولى، فإذا ما اختلطت نطفة الرجل بنطفة المرأة، نشأ من هذا الاختلاط فاعتقادهم كائن إنساني حقيقي 

يه الروح، مما يخُوله للتمتّع بكل الحقوق التي يتمتّع ا البالغ سواء كان في بطن أمّه أو كان في مختبر يقبل أن تنُفخ ف
التلقيح ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال اتلافه، وأي إفسادٍ له هو بمثابة إجهاض والإجهاض عندهم محرّم تحريماً 

  .البالغ وكرامة الجنين الابتدائي؟فهل من الممكن أن تتساوى كرامة الإنسان . 2قطعياً 
يعتبر طه نظرة المسيحيون الكاثوليك نظرة رقيقة، لكنّه يعيب عليهم تناولهم للكرامة بشكل مجملٍ غيرَ مفصّلٍ، إذ 

، في حين كان حَرياّ م تمييز ...)كشخص، كفرد(كرامة الجنين الابتدائي لا تطابق كرامة البالغ من كلّ الوجوه 
ما يستنتج من هذه التفصيلات الدقيقة هي قدرة طه عبد  3.رتُبٍ، بحيث ينطبق بعضها على الجنين أنواعٍ أو وضع

                                                           

  .267، ص السابقلمصدر ا  1
 .268، ص  سؤال العملطه عبد الرحمن،   2
  .270، ص لمصدر نفسها  3



 � ا��(�)*���ا�� ا;3:��� 78.�9ر ط, +ا4�35 �� و���2���31 ا�!ا      :ا��"� ا��0/#
 

138 

 

وتقف على أرضية الكل، أي ضمن طموحه لتأسيس حداثة  الرحمن الحجاجية التحليلية التي تخوض في الأجزاء
  .إسلامية، والعلم أحد أبرز أوجه الحداثة

  :يالكرامة الآدمية بالمفهوم الإسلام-01

لطالما اقترن الخطاب القرآني بتكريم الإنسان، حفظاً لحقوقه، حفظاً لشرفه وحفظاً لإنسانيته، إذ صرحّ 
ولَقد كَرمنَا بَني آدَمَ، وحمَلَنَاهُم في البرِ والبَحرِ، ": في مواطن عدّة، ومن ذلك قول االله تعالى" التكريم"بلفظ 

 بَات، وَفَضين خَلَقنَا تفَضِيلاوَرَزَقنَاهُم مِنَ الطَهذه المظاهر ما  ، ومن)، سورة الإسراء70الآية "(لنَاهُم عَلَى كَثِير مم
ذكره علماء المسلمين؛ من أنّ االله سبحانه وتعالى نفخ في آدم من روحه، وخَلقه بيده، وخَلَقه في أحسن تقويم، 

نفسه، " التكريم"ية ذاا لتحديد وتحليل مفهوم لكنّهم لم يعُطوا الأهم...علّمه الأسماء كلّها، استخلفه في الأرض،
، "التخصيص"و" التشريف"و" التفضيل"و" العزة"باستثناء ذكر بعض الألفاظ القريبة المندرجة في مجاله الدلالي كــ 

  .1مُركّزين على تفوّق الآدمي على باقي الكائنات بما في ذلك الملائكة المقربين عند بعضهم

وهنا يستنبط طه من النص القرآني التعريف . معنى الكرامة عند طه عبد الرحمن وعن مراتبها ليحقّ لنا التساؤل عن
، إنّ مفهوم "الكرامة هي القيمة التي تجعل الخلَْق الآدمي آية دالةّ على الفطرة، لا مجرّد ظاهرة متمتّعة بالحياة": الآتي

ولا الشعور  يشترط رُشدَ العقل ولا حرية الإرادة، كونه لا "الشخص الإنساني"يختلف عن مفهوم " الخلق الآدمي"
ضف إلى ذلك أنّ مصطلح الآية يدلّ على العلامة التي تحمل قيماً تثير . بالمسؤولية كما نتحدّث عنها عند البالغ

الإعجاب والإكبار؛ على اعتبار أنّ النظرة الرقيقة تتجاوز ظاهر الأشياء حجماً وشكلاً إلى إحالات ودلالات 
أكمل : "والتي هي" الفطرة"والمعاني الخفية، وهذه القيم التي يحيل عليها الخلق الآدمي هي ما سماّه القرآن بــ القيم 

، وهذه الاستعدادات لا مجال لمقارنتها عند أيّ مخلوق "الاستعدادات القيمية التي يمكن أن يخُلَق ا الكائن الحي
أعلاها مرتبة القيم الأخلاقية، وأعلى منها مرتبة القيم  متعدّدة، من آخر، لا قدرا ولا نوعا؛ والقيم ذاا هي مراتب

  .2"الإيمان باالله الواحد"الروحية، وأعلى مرتبة في هاته الأخيرة هي 
ولعلّ هذه الاستنتاجات المتتالية؛ هي ما يميّز منهج طه عبد الرحمن القائم على جملة من الأدوات التحليلية         

جة للفكر المولّدة للمعارف بشكل متداخل يكمّل بعضه بعضا نتيجة الاتفاق في الوسيلة أو والتفسيرية المنت
الاشتراك في المقصد، وهو الطريق الذي اتخذه طه سواء في نقده للمعرفة المؤسسة وفق النمط الحداثي الغربي أو في 

                                                           

  .273، ص عبد الرحمن، سؤال العملطه   1
  .274، ص نفسهالمصدر  2
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حظ على هذا المنهج البديل هو التداخل إذ ما يلا. بنائه لمنهج بديل في نقد التراث وتأسيسه رؤية أصيلة للمفاهيم
: بين الأداة والمحتوى من ناحية وبين المضمون المعرفي والأخلاقي من ناحية أخرى، الأمر الذي يتجلى من خلال

في  1الجمع بين القيمة الخلقية والواقع، الجمع بين القيمة الخلقية والمعرفة العلمية والجمع بين القيمة الحوارية والصواب
  .حجاجي بليغ قالب

ومن أوجه الاستنباط الطاهوي في موضوعنا هذا أنّ اللسان العربي يجمع في جذر لغوي واحد بين لفظ          
، هذه الأخيرة التي تدلّ على "الخليقة"، بل إنهّ يجمع في لفظ واحد بين المعنيين ألا وهو "الخلُق"ولفظ " الخلَق"
أنّ كل تشكّل في الخلَق يقترن به  -حسب طه-سجايا، ليصحّ القول كما تدل على ما خُلِقَ به من" المخلوق"

يّؤ في الخلُق، وأنّ كل زيادة في التشكّل الخلَْقي تقارنه زيادة في التهيؤ الخلُُقي، والعكس صحيح، هذه الحقيقة هي 
الابتدائي ليس مجرّد تشكّلات  أنّ الجنين: "ما تمّ إغفاله نتيجة غلبة النظرة الغليظة على الأذهان والتي تُصاغ كالتالي

بل يكون له من التهيؤات الخلُُقية على قدر تشكّلاته الخلَْقية، فمثلا تزيد ". خَلقية، بل هو أيضاً يّؤات خُلُقية
، وكما تكون )بمعنى طور اللقيحة" (التوتة"عما هو عليه وهو في طور " الجُذيعة"يؤاته الخلُقية وهو في طور 

قية الأولى في غاية الدّقة والضعف،  حتى لا تكاد تراها العين ارّدة، فكذلك التهيّؤات الخلُقية التشكّلات الخلَ
الأمر الذي ينجم عليه استحالة إتلاف الجنين الابتدائي، . 2الأولى، حتى لا يكاد يشعر ا الوجدان العادي

تلاف الجنين الابتدائي لا يتُلف تشكلاتٍ إنّ الذي يقُدِم على إ": ليخلص طه إلى نتيجة منطقية حتمية؛ مفادها
النظام العلمي التقني الذي تقوم : "مما دفع طه للقول أنّ  ،3"خَلقية هينةٍ فحسب، بل يتُلف يّؤاتٍ خُلُقيةٍ قيمة

بل يبتغي عليه الحضارة الحديثة نظاماً لا يبتغي السيادة المحدودة التي ترضى ا الطبيعة الإنسانية وتكون خادمة لها، 
السيادة غير المحدودة التي لا ترضى ا هذه الطبيعة وتكون مفسدة لها، بحيث يكون هذا النظام نظاماً قاهراً 

نظاماً تغيب فيه الأخلاقيات والروحيات وتسيطر فيه   4للإنسان، يكُرهه ولا يطيعه، أو قل، بإيجاز نظاماً متسلّطاً 
لا يؤُوي إلاّ الإنسان الأفقي الذي لا يذكر إلاّ ما يراه بصره، ولا  -لغة طهب-المصالح والماديات، وكأنّ هذا العالم 

                                                           

، الدار العربية للعلوم منشورات تحوّلات الفكر الفلسفي المعاصر أسئلة المفهوم والمعنى والتواصلعبد الرزاق بلعقروز،  1
  .41، ص 2009، 01الاختلاف، بيروت والجزائر، ط

  .275، ص سؤال العملطه عبد الرحمن،  2
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، وعن أحوال هذا الإنسان وأوصافه يتحدّث 1قِبَل له بالإنسان العمودي الذي يذكر ما لا يراه بصره وتراه بصيرته
كلّما تأملت أحوال الإنسان في هذا الزمان واستغرقت في التأمّل، لم أزدد إلاّ يقيناً بأنهّ لا كائن أنسى " :طه قائلا

إنهّ "... الأنُس"بدل لفظ " النسيان"ولو خيرّت في اشتقاق اسمه، فما كنت لأقول غير أنهّ اشتقّ من لفظ ... منه
ينسى أنهّ لم يخلق ذرةّ من ذراّت بدنه، ولا ...خَلقاً ولا رزقاً ينسى كلّ شيء يذُكّره بأنهّ لا يملك من أمره شيئا لا 

إنسان هذا "وكان ... ينسى أنهّ لم يرَزُق عينه بصراً ولا أذنه سمعاً ولا لسانه نطقاً ... نسمةً من نسمات روحه
مقتضياا، لأنّ  لا ينتهي عن النسيان، مصراّ عليه أيمّا إصرار؛ كان لا بدّ أن تجري الأمور بين يديه بضدّ " الزمان

مقتضياا توجب التذكّر وهو لا يبرح ينسى، وهكذا فما حقّه أن ينزل في أعلى الرتب من الموجودات أو 
المعقولات؛ صار يراه في أسفلها، وما حقّه أن ينزل في أسفل الرتب من الموجودات أو المعقولات؛ صار يراه في 

على ، 2"قّ باطلاً والباطلَ حقّاً ويقلب الخيرَ شراًّ والشرّ خيراً أعلاها، حتى بلغ قوة نسيانه أن أضحى يقلب الح
اعتبار أنّ هذا الإنسان اليوم تشبّث بالجانب المادي وسعى إلى تطويره إلى أن قطع فيه أشواطاً كبيرة وهو ما يثبته 

أهي تنفعه  !ه؟العلم اليوم وما وصل له من أمور قد تتساءل عن مدى مشروعيتها أهي في صالح الإنسان أم ضدّ 
عمليات التجميل غير : والأمثلة في هذا كثيرة؛ منها...  !أهي من الكماليات أم من الضروريات؟ !أم تضرهّ؟

، الاستنساخ، كراء الأرحام، بيع ...الاضطرارية كمن يريد تغيير لون عينيه أو شكله أو يكون مثل شخص ما يحبّه
  . يره ما يتطلب إعادة النظر في عديد القضايا والمسائل الراهنةهذا وغ... الحيوانات المنوية، الموت الرحيم 

  .؛ فما هي أنواع الكرامات الآدمية في المنظور الإسلامي حسب طه؟ولما كان اشتغالنا حول كرامة الجنين الابتدائي

: اعها هيثلاثة عناصر قبل تحديده لأنو  - طه- إنّ التعريف الطاهوي السالف الذكر للكرامة يستشفّ منه        
الكرامة معنى خفي تعجز الحواس عن إدراكه، الكرامة علاقة بين الآدمي والخالق، إذ هو الذي يهبها للإنسان 

  .3تفضّلا منه، وكذا أنّ الكرامة عطاء موصول بالفطرة، بحيث يولد ا الإنسان، ولا يحصّلها بمحض إرادته

  

  

                                                           

، 2012، 02، المركز الثقافي العربي، المغرب وبيروت، ط رُوح الدين مِن ضَيْق العَلْمانية إلى سَعَة الائتِمانيةطه عبد الرحمن،  1
  .14ص 

  .14، 13المصدر نفسه، ص ص  2
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  :حسب تصور طه عبد الرحمن أنواع الكرامات-02

  :للكرامة بمفهومها الإسلامي، نوجزها فيما يلي ةعبد الرحمن أنواعا ثلاثيورد طه 
يرى طه أنّ العلاقة الخفية بين الآدمي بفطرته والخالق بعطائه : الجنين الابتدائي والكرامة التقديرية: أ

بق في علم االله ليست علاقة حادثة في زمن معينّ، وإنمّا علاقة منذ الأزل، حيث تحقّق تكريم الآدمي، وذلك لما س
من أنهّ يخلق هذا الآدمي من طين ويشهده في العالم الغيبي على وحدانيته، لا عند تلاقي النطفتين في عالم 

أُخرج بمعنى أنّ الخالق يمنح أسباب الكرامة للآدمي وهو مازال في عالم الغيب لتبقى ملازمة له متى . الشهادة
: والتي يعرفّها كما يلي" الكرامة التقديرية"م االله سماّها طه بــ للوجود، ولما حصلت هذه الكرامة في سابق عل

الكرامة التقديرية هي القيمة التي يوُرثها للخلق الآدمي قضاء االله بأن يكون وجوده وسلوكه على مقادير "
 تكريماً، أنّ هذا أنّ الخلق مراد االله تعالى وكفى بإرادة االله: ، هذا القضاء الإلهي يتعلّق بالأمور التالية"∗مخصوصة

العدم إلى الوجود، من الظلمة إلى النور وهذا النور زيادة تكريم، أنّ هذا الآدمي لا يترُك هملاً،  الآدمي يخُرج من
حيث يتابعه االله سبحانه أشكالا وأطوارا وأقدارا ليرتقي بكرامته، أنّ هذا الآدمي لا يترُك سُدىً؛ حيث يجعل له االله 

، ليظهر جليا في 1أجلا ويفتح له طريق السعادة والشقاوة، وفي هذا التحديد والتقدير زيادة كرامةأرزاقا ويحدّد له 
  .  هذا التحليل التوظيف الطاهوي للمصطلحات الدينية أو بالأحرى القرآنية

ه عدم إيذائه بالمطلق سواء بانتزاع خلاياه أو استخدام: الكرامة الجنين الابتدائي حقوقا عدّة منهاتُكسب 
في تجارب أو متاجرة به، أو إجهاضه أو إتلافه، بل ينبغي حفظ حياته والعناية بصحته وحفظ نسبه، ومنها توريثه 
وهو لا يزال في رحم أمّه، والعجيب حتى أنّ الكرامة تتعدّاه لأمّه فتُكسبها حقوقا لم تكن لها قبل الحمل كإباحة 

سلامي، وهذه الكرامة ترافق الآدمي حميلا، فوليدا، فرضيعا، الإفطار لها وتأجيل العقاب عنها كما في الشرع الإ
  .وبالتالي تكريم االله للإنسان أمرٌ مقدّر تقديرا لا سبيل لإنكاره. 2فطفلا، فشاباّ، فكهلا، ثم شيخا

صرّ والكرامة التكليفية: ب
ُ
إنّ العلاقة الخفية بين الآدمي بفطرته والخالق بعطائه ليست علاقة : الباحث الم

خّر فيها الآدمي كما تُسخّر فيها باقي الأشياء، وإنمّا علاقة يخُيرّ فيها بما لا تخُيرّ، وَجَبَ وجود كرامة ثانية وهي يُس
الكرامة التكليفية هي القيمة التي يوُرثّها للآدمي انفراده "يعرفّها طه بــ  التكليف الإلهي الذي خُصّ ا الآدمي،

                                                           

﴿إِنا كُل شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ : ، وقوله تعالى)02الآية من : سورة الفرقان( ﴾ ﴿وَخَلَقَ كُل شَيْءٍ فَـقَدرهَُ تَـقْدِيرًا: تدبرّ قوله تعالى ∗
  ).49الآية  :سورة القمر( بِقَدَرٍ﴾
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أنّ الآدمي اختار هو : ، وهذا التعريف يتضمن ما يلي"لى جميع المخلوقاتبحمل الأمانة التي عرضها الخالق ع
عن حملها لما عُرضت عليها، أنّ هذه الأمانة أمرٌ في  بنفسه أن يحمل الأمانة، في حين امتنعت المخلوقات الأخرى

ذا العالم، وأخيرا غاية الثقل وفي تحمّله مشقّة كبيرة، وهي عبارة عن واجبات عظيمة تعُنى بوجود الإنسان في ه
  . 1تجعل الآدمي مسؤولا أمام خالقه، يثُاب متى امتثل للمراد الإلهي ويعُاقب متى أخلّ به

قد يبدو للوهلة الأولى أنّ هذا التصوّر الثاني للكرامة لا يمتّ بصلة للجنين الابتدائي، لكن هذه الكرامة 
حقوق لغيره، وما دمنا في إطار الاشتغال على الخلايا مُتعدّية للغير، إذ أداء المكلف لواجباته هو عبارة عن 

الجذعية، فإنّ من تقع عليه هذه الواجبات هو الباحث العالمِ أو الطبيب، كما هو واضح أنّ المستفيد من أداء 
صرّ 

ُ
على الواجبات التي به يقوم الباحث هو إما الجنين الابتدائي أو المريض المضطر أو كلاهما، بيدَ أنّ الباحث الم

الاشتغال بالخلايا الجذعية الجنينية يقع في الإخلال ذه الواجبات وانتهاك الكرامة التقديرية للجنين الابتدائي؛ من 
إهمال التهيؤات الخلُقية التي يحملها الجنين الابتدائي المتناهية في الخفاء والدّقة، واعتباره مجرّد : جوانب عدّة منها

كذلك . وية لا غير، وهذه النظرة جراّء عدم ارتقاء الباحث بشعوره الأخلاقيانشقاقات خلوية وانتظامات عض
التعجيل بأجَل هذا الجنين بغير حق، رغم حيازته على إمكانات تطوّره إلى إنسان كامل، مُضيفاً لتلك الإمكانات 

ته مخالفةً صريحة، أيضا براءته المطلقة، ولو وعى الباحث بذلك واعتبر الجنين مُرادا للخالق سبحانه ما خالف إراد
حرمانه من حقّه في المستقبل؛ فما أدرك الباحث أنّ لأفُق المستقبل في حياة الإنسان دلائل ترقى به إلى عالم آخر 

وهذا نتيجة الإيمان المطلق للغرب بأنّ العلم هو الحل، ولكن أي علم؟ إنهّ ذلك العلم المنسلخ . 2عدا هذا الموجود
من التوحيد، إذ الطمع غير المحدود وغير المشروط لا يعرف النهاية، بل يؤسّس لنظام علمي  عن الأخلاق وارّد

الأمر الذي يبُيح لهم . 3تقني لا يكاد يقف عند غاية حتى تبرز غاية أخرى جديدة، إنهّ الإفراط في طلب السيادة
  .نإتلاف الجنين في أيّ وقت وحين مُقابلَ الوفاء إنتاجهم العلمي الذي يزعمو 

كل من ينتهك كرامة " ومفادها أنّ ؛ "الانعكاس"هي  - حسب طه–غير أنّ لانتهاك الكرامة خاصية أساسية 
وما ذلك إلاّ لانّ سرّها موصول بعالم الغيب، وإذا كان " أحد، فإنهّ يسعى، في ذات الوقت، في انتهاك كرامته هو

ية للجنين الابتدائي، ساعياً من حيث لا الأمر كذلك وجبَ أن يكون الباحث الذي ينتهك الكرامة التقدير 
ومن علامة هذا الانتهاك ما قد يحُدثه حقن الخلايا " كرامة التكليف"ي هنا يشعر، في انتهاك كرامته التي ه

                                                           

  .284، ص السابقالمصدر   1
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وصار بذلك إلى طريق الإفساد من حيث يريد ...الجذعية على المدى البعيد من أورام خبيثة وتبديل في الخلَق
ر غياب القصد في هذه الأبحاث، على اعتبار أنهّ يأخذ دور الموجّه والمرشّد للأفعال ، وهو ما يفسّ 1الإصلاح

  .والسلوكات
الخفية بين الآدمي بفطرته والخالق بعطائه ليست علاقة  إنّ العلاقة: المريض المضطرّ والكرامة التفضيلية: ج

في كمال إنسانيته، وكرامة الآدمي هذه هي ذات رتبة واحدة، وإنمّا علاقة يرتقي في رتبتها الآدمي على قدر سعيه 
الكرامة التفضيلية هي : "يصوغ طه التعريف الآتي. عبارة عن استثماره للقيم التي تحتويها الفطرة في تحقيق الكمال

ومن هذا " القيمة التي يوُرثها للآدمي اجتهاده في التقرب إلى الذي قدر خَلْقه وائتمنه على مخلوقاته، ممتحناً له
أنّ الآدمي يَـلْحظ آثار نعمة التقدير ونعمة التكليف اللتين كرّمه االله ما في : التعريف يستنتج طه العناصر الآتية

وعرفان؛  تعينّ وجوده وتحقق مسؤوليته، أنّ تكريم الآدمي يقترن بابتلائه بالخير والشر، تمحيصا لما في قلبه من إيمان
يسعى جاهداً إلى أن يقُوّي صلته بخالقه، بحيث على قدر هذا السعي،  فيُبتلى بمزيد الصحة وبنقص فيها، أن

يكون قربه منه، أنّ الآدمي ينزل من مراتب الكرامة بحسب درجته في التقوى وتحمّل الابتلاء الذي يحلّ به؛ إذ لا 
شيء وقدّره  خلق كلّ  - جلّ وعلا–، كون أنّ الإنسان لم يخُلق عبثاً في هذا الكون؛ فاالله 2فضل إلاّ بالتقوى

  .بحسبان، مما يلُزم  الإنسان بواجب العبادة والتقرب إليه

ارتبطت بالجنين الابتدائي في الكرامة التقديرية، وبالباحث المصرّ في حيث ولما كانت الكرامة متعدّدة الأوجه 
يمُتحن في جسمه وينُقص من الكرامة التكليفية؛ فإّا ترتبط بالمريض المضطر في الكرامة التفضيلية، على اعتبار أنهّ 

قدراته، حتى يقُارب الهلاك، وهنا إمّا أن ينُكر هذا الامتحان ويسعى لدفعه بشتى الوسائل حتى ولو أضرّت بغيره 
. وإن كان انتفاعه ا أمراً غيرَ مؤكّد، وإمّا أن يرضى به، فيستعمل من الوسائل ما يحتمل أن ينفعه، ولا يضرّ بغيره

دة الخلود المتجذّرة في النفس تستجيب للخيار الأول إذ المشتغلين بالبحث في الخلايا الجذعية، لا ولا غرابة أنّ إرا
يتردّدون مواصلة أبحاثهم؛ طمعاً في التوصّل إلى قهر داء الموت، غيرَ أّا تقع في  خَلَل معاملة الجسد بغير قانونه 

ر به خَلْقُه قبل بدئه؛ إذ الخلود هو قانون المادي الذي بدُئ به خَلْقه في هذا العالم وإنمّا بقانو  ن الروح الذي قُد
الروح القُدسية وحدها، ومِثل هذه المعاملة المنحرفة لا تعمل على استكمال الحياة، بل استنقاصها والاضرار ا متى 
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ماذا عن الخيار ؛ إذا كان هذا حال الخيار الأول، ف1سلّمنا بانّ الآدمي أغنى وأوسع من جسده على حدّ تعبير طه
  الثاني؟

في حال الرضى عند الابتلاء فهو متحقّق من ضعف بنيته ودُنوّ أجله، ومن محدودية حياته، دون أن يخطر 
على باله الخلود بجسمه أو تمديد حياته بإضرار غيره، خاصة بالجنين الابتدائي؛ إذ ليس من استنزف جلّ قدراته  

الخلود يَـهُمّ هذا المبتلى كما يهمّ غيره، وبطريقة أرقى؛ فإنهّ يلتمسه في  وبما أنّ . كمن لا زال يدّخرها لمستقبله
مكامن روحه، وفق قانوا دوام الصبر على مصابه وتحمّل المرض مع اتخاذ الأسباب المشروعة لتخفيف آلامه، 

والمآل ما يحقّق للمريض  ليَشعُر بأنهّ كلّما زاد صبره، زاد تعبّده لخالقه لتقوى إرادته، وفي هذا الصبر على الحال 
لا يتمتّع بالكرامة التفضيلية إلاّ المرضى الذين رقّت نظرم إلى : "وفي هذا يقول طه. كرامة قد لا يحظى ا المعافى

الحياة بما جعلهم يقُدّمون، في حالات الآلام والأسقام، القيم المعنوية على القيم المادية، مستبدلين الخلود الروحي 
الجسدي؛ فلا الأجنّة الابتدائية تملأ عليهم دنياهم الواسعة، ولا خلاياها الجذعية تَسد عليهم أفقهم مكان الخلود 

، نظرا لأن المرضى المؤمنين بما قسم االله لهم في ضوء قيامهم بالأسباب المطلوبة يتمتّعون براحة وبثقة عالية 2"البعيد
 .قد يفتقدها الأصحّاء أنفسهم

الكرامة في مجال البحث في الخلايا الجذعية لا يقتصر على كرامة الجنين  وحاصل القول في إشكال
الابتدائي وحده، بل يتعداه إلى كرامة الباحث المصرّ والمريض المضطر، وكذا أنّ الفصل بين هذه الأنواع الثلاثة لا 

ساووا في التمتّع بالكرامة يحيل إلى أنّ كل واحد من هؤلاء يرُبط بكرامة معيّنة، بل يجوز التداخل بينهم، فإذا ت
التقديرية بشكل جلي، فليس بذلك الجلاء يتمتّع الباحث بالكرامة التفضيلية، ولا تمتّع المريض بالكرامة التكليفية، 

فتمتّع الباحث أو الطبيب بكرامة التفضيل فيظهر في عدم . التكليف والتفضيل: ولا بالأولى تمتّع الجنين بكرامتي
ه تجاههم، إدراكاً منه للأمانة التي يحملها، بل يسعى في علاجه للتقرب إلى الخالق الذي ائتمنه اكتفائه بأداء واجب

وأمّا تمتّع المريض بكرامة التكليف، فيظهر في أنهّ ينزل مقام الصابر على البلاء عاقدا العزم . على المبتلين من خَلقِه
، مُنزلاً حقوقه منزلة الواجبات؛ انطلاقاً من طلب على تخطّي مصيبته قدر استطاعته لينبعث فيه داعي التكليف

صالح الأسباب ووصولاً إلى النصح للمرضى الآخرين وحثّهم على الصبر، ليستعيد كرامته التكليفية بعد أن امتحن 

                                                           

  .290، 289ص ص  ،سؤال العمل ،طه عبد الرحمن 1
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، وهذا ما يعكس إنسانية الإنسان من خلال تعامله مع نفسه ومع الآخرين، بل يحبّ لنفسه ما 1فيها بما أصابه
  .يرهيحبّ لغ

التكليفية والتفضيلية؟، إذا كانت الهيئات الخلَقية لا : أمّا بالنسبة للجنين الابتدائي، كيف يتمتّع بالكرامتين
ترى إلاّ بأرفع ااهر، والهيئات الخلُقية لا يتمّ إدراكها إلاّ بالشعور الداخلي المزوّد بأسمى القيم؛ فلِم لا يجوز أن 

يمتزج بالأفعال " تكليف فطري"فطرته معاني التكليف والتفضيل الخفية، فيُناط به  يحمل هذا الجنين، هو الآخر، في
" تفضيل فطري"الظاهرة التي تنتظم ا حركته في الانقسام، يؤا لاختصاص خلاياه وانبثاق أعضائه، كما ينُاط به 

تى إنّ صبره عليه ليَفوق صبر البالغين، يجعله يتحمّل ما يتعرّض له من الابتلاء، فحصاً لجيناته وانتزاعاً لخلاياه، ح
، ولعلّ هذه التحاليل الطاهوية نابعة من توجّهه الديني 2!إذ لا لسان له يشكو به ألمه، ولا يدََ له يدفع ا بلاءه

  .الأخلاقي أو حتى من عمق استشكالاته واستدلالاته الحجاجية
ا أخلاقيا محضا مستمد من تعاليم الدين ليتراءى لنا كيف أنّ مساءلة الدين للعلم أضفت عليه طابع

الإسلامي، خصوصا وأنّ هاته المساءلة مقترنة بإحساس بالمسؤولية، إذ يرى طه أنّ شعور الفيلسوف بالمسؤولية هو 
الباعث على دوام المساءلة، بوصفه مسؤولا عن كلّ أفعاله جليلها ودقيقها، بما فيها سؤاله نفسه، الأمر الذي يجعله 

، مما يكسب السؤال بعدا "السؤالية"لا " المسؤولية"ل أن يكون سائلا، ليكون الأصل في الفلسفة مسؤولا قب
، وهذا في إطار 3أخلاقيا صريحا، لأنهّ لا تفلسف بغير تخلّق ويجعل الفلسفة أخلاقا ليتحقّق النفع ويجتنب الضرر

والمسؤول سائلا، فلسفة هو نفسه وصفها تأسيس طه لفلسفة في الدين، إّا فلسفة مسؤولة تجعل السائل مسؤولا 
ى أخلاق بأّا  ائتمانية تؤمن بالدنيا وبالآخرة تضفي على المواضيع صبغة حياتية وأخروية، آنية ومآلية، تتأسّس عل

حول الحداثة بحكم في  ممارسته للحجاجضمن ، البحث في قضية معاصرة خلالمن ، تتصل بالدين" ائتمانية"
على اعتبار أنّ التقدّم التقني الهائل الذي وصل له الغرب والنظريات فلسفة الحجاجية الحداثية، الطابع الانفتاحي لل

العلمية التي بلغَها؛ أمرٌ بالغ الأهمية، بحيث يدعو المتأمّل فيه إلى المزيد من الاطّلاع والتوسّع، خصوصا وأنهّ للعلم 
صحاب التخصص، ولما كان طه عبد الرحمن من بين لغته الخاصة ومفاهيمه الدقيقة العسيرة الفهم على غير أ

اتهدين في عالمنا العربي في هذا اال الساعي لتأسيس حداثة إسلامية وفلسفة ائتمانية، إّا فلسفة مسؤولة 
االات، فإنهّ لا يخلو من الدين،  ذهترفض أشكال الفصل لمختلف االات عن الدين، ولما كان العلم أحد ه

                                                           

  .292، 291ص ص  ،سؤال العمل ،طه عبد الرحمن  1
  .293، 292، ص ص نفسهالمصدر  2
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طه إلى محاولة إحداث توأمة بين التقنية ومبدأ العمل الذي يتوخى الصلاح؛ هذا الأخير الذي  لذلك سعى
استجلاه من الأبعاد الاخلاقية، الهادفة لتحقيق إنسانية الإنسان بمنحه الكرامة التي يحوزها، ولعلّ ما تمّت مناقشته 

ة الجنين الابتدائي؛ والتي عرضها عرضا بدّقة في مسألة البحث في الخلايا الجذعية من خلال إثارة إشكالية كرام
وتفصيل، متجاوزاً بذلك النظرة الأحادية الغليظة إلى النظرة الإسلامية الشمولية ذات الأبعاد المتعدّدة، استشرافاً 

 الإشكالية مفتوحة خصوصا مع اختلاف الظروف،ذه لتبقى مناقشة ه. لغدٍ أفضل وأملاً في إنسانٍ مع غيره أرحم
  .الضرورات وتحدّيات الراهن تعدّد

متعددة، وهو ما يعرف بخاصية التداخل  ذلك أنّ معالجة مثل هذه الإشكاليات يستوجب الانفتاح على فضاءات
في الخطاب البلاغي المعاصر، لما تتضمنه من  - ما دمنا نتحدث عن الحجاج- Interdisciplinaritéاللغوي 

أنّ هذه الخاصية هي خاصية وهذا بالنظر إلى  1.لاستفادة من الحقول ااورةانفتاح على الميادين المعرفية وقابليتها ل
الطبيعة المتشعبة والزئبقية للمواضيع الإنسانية والتي لا تقف عند مجال لغوية حجاجية في عمقها هذا من ناحية،  و 

  .من ناحية ثانية المركّبة هي الأخرىمحدّد، من منطلق تشكيلة الإنسان 
ن قوله في هذا الفصل، هو الطابع المتعدّد للأساليب الحجاجية في الطرح الحداثي عند طه وخلاصة ما يمك

من  ؛سواء ما تعلّق منها إشكال حجاجية اللغة في الطرح الطاهوي -عبد الرحمن، وقد وقفنا على بعضٍ منها، 
الممارسة النقدية بوصفها  لاف؛ منالاشتغال المفاهيمي، المنطق وفلسفة اللغة، أو ما تعلّق منها بالحوار وفقه الاخت

فضاء حجاجيا، الحوار أفقا للفكر، وهي أساليب تؤسّس لفقه الاختلاف ومنها لمشروعية وأحقية هذا الاختلاف 
  .، غير ما هي عليه في الغربفي تأسيس مغاير للحداثة

اد التداولية الاجتماعية التي اعتبار طه عبد الرحمن المناظرة فضاء لانتعاش الحوار وأساليب الحجاج، نظرا للأبع- 
        .تحملها اللغة في عملية التناظر، مما يسمح بتجديد العقلانية الكلامية

الممارسة الحجاجية لتعدّد مظاهرها والحداثة الإسلامية لتعدّد أبعادها، تتخذ من مواضيع الواقع فضاء لتتحرّك - 
مارسة الحجاجية بممارسة التفكير في الحداثة  ضمن سعة فيه، وقد وقع اختيارنا على موضوع راهني تشترك فيه الم
التقنية، وكذا المساءلة الأخلاقية للبحث في الخلايا الجذعية، الفلسفة التداولية بالحديث عن الأخلاقية، عن سيطرة 

ة ومن وصولا إلى الكرامة بمفهومها الإسلامي وتبيان أنواعها، ليكون هذا التراتب تراتبا حجاجيا من فكرة لفكر 
لكن ما . موضوع عام إلى خلاصات متنوعة تعكس الحضور الأخلاقي والتجلي لأبعاد إسلامية في الفكر الطاهوي

                                                           

 ، دار الكتاب الجديدبحث في بلاغة النقد المعاصر: الحجاج في البلاغة المعاصرةالطلبة محمد سالم محمد الأمين،   1
  .33، 32، ص ص 2008، 01المتحدة، بيروت، ط
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اثة تفكير في الواقع مدى مشروعية مساءلة مواضيع غيرنا وإنتاجام إسلاميا أو أخلاقيا؟ أليس التفكير في الحد
لتكتسب  ؟بحسب طه عبد الرحمن لغة الاستقلال والإبداعإذا تحدّثنا ب خصوصا ما أفرزه واقع غيرناالخاص لا في

بل ألا يستدعي التأسيس الإسلامي للحداثة تأسيسا لعلم إسلامي من الداخل ق ؛مساءلة العلم الغربي مشروعيتها
مساءلة العلم الوافد من الخارج؟ لتبقى هذه الإشكاليات وغيرها محركّات بحث في فضاء الثقافة العربية الإسلامية 

  .شفرات معرفية في الفكر الإسلامي المعاصرو 
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لعلّ ما يميّز البحث الفلسفي هو تلك الاستمرارية والتسلسل في الأفكار، ناهيك عن التداخل بينها   
الأمر الذي جعل انتقالنا من فصل . مادّة الباحث الفكرية والذي قد تفرضه مقتضيات منهجية ومعرفية تشكّل

لآخر خاضع لهذه المتطلبات والمبررات، فبعدما تحدثنا في الفصل السابق عن الحجاج وآليات التأسيس للحداثة 
الإسلامية عند طه عبد الرحمن من خلال اشتغالنا على بعض الآليات النقدية للمنتوج الغربي للحداثة والآليات 

تأسيسية لهاته الحداثة الإسلامية وإن غلب عل هذا الفصل البحث في الجانب الآلي والمنهجي؛ نعمد الآن إلى ال
تبيان تمظهرات وتجليات الحجاج في الطرح الإسلامي للحداثة وفق المنظور الطاهوي طبعا، بالبحث في الجانب 

يس للحداثة الإسلامية والتي سبقها نقد للتقليد المعرفي والمضموني لأفكاره، وما دمنا نتحدّث عن إشكالية التأس
سواء تقليد المتقدمين من المسلمين أو تقليد المتأخرين من الغربيين، إذ الحداثة نفسها مفهوم غربي بامتياز؛ فليس 

  .لنا بدّ من أن نختار قضايا وإشكاليات داخل هذا الإطار كي نبينّ أسباب الاختيار ومبرراته
إشكال الصلة بين الفلسفة والترجمة وسبل الإبداع : ز على إشكاليتين هامتين وهمالذلك حاولنا التركي

الترجمة انفتاحا على الآخر وعطاءاته، والقراءة الإبداعية  اعتبار ، بالنظر إلىبالمعنى الذي يحيل إلى ترجمة مبدعة
قة بين الآخر وبين الذات وكيف للقرآن الكريم بوصفها انفتاحا على الذات وإثباتا لها، مما يضعنا في جدل العلا

ما دامت الحداثة تدور في فلك بناء الذات لمفكّر الجديدة أن يؤسّس لحداثة مغايرة ضمن هذه العلاقة الشائكة، 
وهو ما سنحاول معالجته في مبحثين على التوالي، لنترك اال مفتوحا في المبحث والانفتاح العقلاني على الآخر، 

؛ بغية تنويع البحث وإثراءه بإشكاليات السؤال والعلاقة: في المنظور الطاهوي داثةلحجاج والحالثالث الخاص بـــ ا
      .أخرى ضمن السياق ذاته

  :بوصفها فعلا حداثيا وممارسة حجاجية الترجمة الفلسفية: المبحث الأول

  :بحث في إشكال الصلة: الفلسفة والترجمة: أولا

  مراجعة مفهوم الفلسفة-01

كالية الترجمة موقعا هاما في فلسفة طه عبد الرحمن، على اعتبار وظيفتها المباشرة في التعامل مع تحتلّ إش  
الاسهام الفكري للآخر، خصوصا وأن الأمر لا يتعلق بنقل نصوص فلسفية من لغة إلى لغة، ولا بمجرد إيجاد 

ترتبط أساسا بثقافة ونمط تفكير  مقابل الكلمات والعبارت، إذ النص هو وليد بيئة معيّنة وله مدلولات معينة
خاص بتلك البيئة، مما يتطلب إلماماً باللغة ذاا ومدلولاا حسب النص المـتُـَرجَمِ منه والمــترَُجَمِ إليه في ثنائية تجمع 
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ضف إلى ذلك أنّ قضية الاتصال بالآخر  وما ينتجه إن على صعيد الأفكار . بين البعد اللغوي والبعد الفلسفي
  .الحاصل في الغرب أمر لا مناص منه مقارنة بالتقدموسائل في العالم العربي والإسلامي الذي يعاني التخلّف أو ال

ناهيك عن الدور التواصلي للترجمة في تقريب الثقافات وتفعيلها فكرا وواقعا، هذا الدور الذي اعتبره يوجين نايدا 
إنّ أهمية الترجمة : "إذ يقول ؛لترجمة على أّا حدث تواصليالأمر الذي يفسّر دعوته المكثفّة إلى تدريس امهملا، 

في وظيفتها، فهي التي تبعث تكمن على اعتبار أنّ أهميتها   1".باعتبارها فعلا تواصليا قد أُهملت أو أغُفل شأا
  2.الحياة في النصوص وتنقلها من ثقافة إلى أخرى

ي وسعيا منه لتحرير القول الفلسفي من التقليد انطلاقا من هذه الخصوصيات التي يحملها النص الفلسف
والتبعية طرح طه عبد الرحمن قضية الترجمة الإبداعية في الفلسفة محاولا أن يجعل منها بوابة للإبداع لا الإتباع، لكن 

 ما السبيل إلى ذلك؟   
من ذا الذي : "يعيب طه على الدارسين والمتفلسفة العرب استغراقهم في التقليد فكرا ومنهجا، إذ يقول

ينكر أنّ القول الفلسفي العربي، إن لفظا أو جملة أو نصّا، هو قول مستغرق في التقليد؟ أمَا ترى أنّ المتفلسف 
العربي لا يصوغ من الألفاظ إلاّ ما صاغه غيره، ولا يستعمل من الجمل إلاّ ما استعمله، ولا يضع من النصوص إلاّ 

ذاك شيئا يكون من إنشائه، لا من إنشاء غيره، ولا هو على العكس من ما وضعه، لا يكاد يزيد على هذا أو 
وهذا لارتباط الفكر العربي بالفكر الغربي  3..."ذلك، يكاد ينقص منه شيئا يعُزَى إلى تصرفّه، لا إلى تصرّف غيره؟

 لكن ما السبيل إلى تحرير الفكر الفلسفي العربي والإسلامي؟ . في مناهجه وطبيعة تفكيره
فقه الفلسفة كونه العلم الذي إلا عن طريق سبيل إلى تحرير القول الفلسفي طه عبد الرحمن أنه لا يرى 

ومادام راهن الفلسفة لدينا هو حصيلة أعمال الترجمة؛ كان  ،يتيح معرفة آليات التفلسف وتقنيات الإنتاج والإبداع
 سفة والترجمة للوقوف على الجانب الذي ينفعلزاما على فقه الفلسفة البدء بالنظر في الصلة الموجودة بين الفل

ما دامت وهذه المراجعة هي مراجعة جدلية حجاجية  4."الفلسفة"الإبداع الفلسفي من خلال مراجعة مفهوم 

                                                           

، 2007، 01، تر، مهدي حسين عليوي، دار الفكر ناشرون وموزعون عمان، طالترجمة عملية خطابيةروي،  .سنتيا ب  1
  .34ص
، مقاربات لآليات الفهم والتفسير: التأويل والترجمة: ، ضمن كتابسر الترجمة وهاجس التأويلإبراهيم أحمد وآخرون،   2

  .27، ص2009، 01الدار العربية للعلوم، منشورات الاختلاف، بيروت والجزائر، ط 
  .11ص ،-2-فقه الفلسفة طه عبد الرحمن،   3
  .53، ص  -1- فقه الفلسفةطه عبد الرحمن،   4
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الترجمة انفتاحا على الآخر محاولة لاستثمار الفكر الوافد بما يخدم الفكر العربي والإسلامي، فكيف ذلك؟ وهل 
    لإبداع في الفلسفة عن طريق الإبداع في الترجمة؟ يمكن بالفعل تحقيق ا

     :أركان الفلسفة مدخلا حجاجيا للقول الفلسفي- 02  
لمــاّ كانت الفلسفة لدينا هي حصيلة أعمال الترجمة، وكان الإشكال الذي يعترض المشتغل يرى طه عبد الرحمن أنهّ 

، "العقلانية: "مراجعة مفهوم الفلسفة في أركانه الأربعةا هو كيفية الإبداع مع دوام إمداد الترجمة لها؛ لزم 
، ليحصل الانتقال من رتبة الاشتغال ا إلى "فقه الفلسفة"من خلال النهوض بـ " التبعية"و" المعنوية"، "الشمولية"

لعمل الترجمي؛ المراجعة مسألةً ضرورية لتحقيق التوفيق بين الممارسة الفلسفية وا ذهباعتبار ه. 1"رتبة الاصطناع لها،
  :نوجزها في النقاط التالية

التي تعارض " العالمية الإنسانية"على اعتبار أّا لا تتدعي : الشمولية الفلسفية شمولية نموذجية لا جامعة-أ      
" مبدأ تغير المعارف"التي تعارض " العمومية الشيئية"الذي هو الأصل في وجود الترجمة، ولا " مبدأ تعدد اللغات"

لتكون الحقيقة الفلسفية حقيقة مفتوحة تدلّ على أفرادها دون حصر أو منع،  . ي هو الأصل في عطاء الترجمةالذ
  . 2كما يستعملها الناطقون استعمالا لا يتطلّب  الإحاطة ولا يصرفها

عما يعُنىَ من نسبة إلى المعنى، والمعنى عبارة " المعنوي"لفظ : المعنوية الفلسفية معنوية قصدية لا تجريدية-ب     
ولهذه القصدية . 3هو بالذات القصدي" المعنوي"اللفظ، والعناية من جانب المضمون هي الإرادة والقصد، وعليه 

دور هام في ربط الفيلسوف بفلسفته؛ من حيث هي علاقة تداخل وتلازم بين القول والفعل؛ إذ لا يأخذ قول 
ر الذي يجعل من مطلب الصلة هذا؛ مطلباً ملحا في الفكر المتفلسف بسيرته إلاّ من فعله، والعكس صحيح، الأم

العربي على وجه التحديد، ضف إلى ذلك صلة الفلسفة باللغة؛ إذ لا قوام للحقائق الفلسفية مالم تكن صورا 
سعي طه إلى تأصيل الخصوصية، عن طريق - إن جاز القول -قام القصدي المعنوي، لنلمس في هذا الم4لفظية

بالمعطى التداولي الخاص، محُاولاً فتح مجالات أو بالأحرى إمكانات للتفلسف خارج أحادية وصل المفاهيم 
  .النموذج الغربي

                                                           

  . 54، 53، ص ص-1- فقه الفلسفة طه عبد الرحمن،  1
    .140ص المصدر نفسه، 2
  .160صالمصدر نفسه،  3
  .156، صطه عبد الرحمن. مشروع الإبداع الفلسفي العربي قراءة في أعمال دف، بن عدّي يوس4
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نظرا لأّا تورث فلسفة مغايرة بحسب طه، عكس الضيقة : العقلانية الفلسفية عقلانية اتساعية لا ضيقة-ج      
مادها على البنية البرهانية الضيقة التي تقع في آفة الصورة التي تنبني عليها الفلسفة في مفهومها التقليدي، ومنها اعت

: الاستدلالية للأدلة الطبيعية عن مضامينها، والخروج من هذه الآفة لا يكون إلاّ بالعودة إلى أصلين خطابيين هما
رتبة الأصل المضموني الذي يدفع آفة الفصل ليمكّن من ربط الصور الاستدلالية بمضامينها ربطا تتعالى فيه 

المضمون وتصير مؤثرّة في الصورة، والأصل الاستعمالي الذي يدرأ آفة الفصل؛ ليمكّن من وصل الصور الاستدلالية 
بسياق الاستعمال وصلا يقيمها على قاعدة التفاعلات الخطابية بين المتكلّم والمستمع، على اعتبار أنهّ لا يستقيم 

، نتيجة لطبيعة العلاقة المتداخلة 1ن وقيامه بواجبات الاستعمالبرهان المتفلسف حتى يتسع بدخوله آفاق المضمو 
  .بين صياغة القول ورحابة المضمون

تعُارض الصفة التبعية التي تقوم ا الفلسفة العربية صفة : التبعية الفلسفية تبعية اتصالية لا اتباعية - د      
ييز وجه في هذه التبعية يجعل علاقة الحقيقة الاستقلالية التي تتصف ا الترجمة، لذلك ينبغي في نظر طه تم

الفلسفية والحقيقية الترجمية علاقة أخذ وعطاء، لأنّ الفلسفة العربية على خلاف الفلسفة الغربية، ظلت تابعة 
للترجمة، وكل فكر وراءه الترجمة لا يمكن إلاّ أن يكون فكرا تابعا لها بوجه من الوجوه، إمّا صورة أو مضمونا أو 

   2.، جزءا أو كلا مقصدا
مما يترتب عليه الاستقلال في الأصول الفلسفية، باعتبارها تختلف عن الأصول الفلسفية للمنقول، ليتشكّل         

للمترجم قناعة بوجود الاختلاف والتباين في الأصول الفلسفية من ثقافة لأخرى، الأمر الذي يقوده لمراعاة جوانب 
مسها ولا يوجّهها بما يخلّ استقلالها الأصلي، فتكون بذلك هذه التبعية تبعية هذا الاختلاف وحفظه حتى لا يط

، وذا وانطلاقا من مراجعة الفلسفة من خلال أركاا السالفة الذكر، تمّت إزالة وجوه التعارض الأربع 3اتصالية
، "الفلسفة ولفظية الترجمة التعارض بين معنوية"، "التعارض بين شمولية الفلسفة وخصوصية الترجمة: "على الترتيب

  .4"التعارض بين تبعية الفلسفة واستقلالية الترجمة"وأخيرا " التعارض بين عقلانية الفلسفة وفكرانية الترجمة"
  
  

                                                           

  .207، 206، ص ص -1- فقه الفلسفةطه عبد الرحمن،   1
  .209، صالمصدر نفسه  2
  .159، صطه عبد الرحمن. مشروع الإبداع الفلسفي العربي قراءة في أعمال دبن عدي،   3
  .195، ص-1-  فقه الفلسفةطه عبد الرحمن،  4
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  :النموذج النظري والتطبيقي للترجمة: ثانيا
  :أنواع الترجمة-01

صدر الذي نعتمد عليه بشكل أساسي في وهو الم- " الفلسفة والترجمة: فقه الفلسفة"عمل طه عبد الرحمن في كتابه 
ة على تقديم تصور جديد لعلاقة الفلسفة بالترجمة، مورداً لثلاث - هذا العنصر لتوفره على المادة خلافا لباقي المصادر

  :من الترجمة ضروب

 ،"النموذجية("هي ضرب تفلسفي لا يحفظ شيئا من الصفات التجديدية للفلسفة : الترجمة التحصيلية-أ      
، وهي ترجمة تتوخى الحرفية اللفظية، حيث يتمّ فيها )كما سبق وأن ذكرنا" الاتصالية"و" الاتساعية"، "القصدية"

وعمل . 1التركيز على نقل الألفاظ لفظاً بلفظ، وقد تزيد ألفاظها عن ألفاظ النص الأصلي والراجح لا تنقص عنها
  :  المترجم التحصيلي يتصف بخصائص ثلاث هي

المترجم يجعل المتلقي يتنازع فكره نوعان متعارضان من المقتضيات الخطابية، أحدهما : تعارض الكليال-1      
محددات الواقع الترجمي التي تتغلغل في التخصيص والتقييد، والآخر التنازع الذي يؤدي به التذبذب في استيعاب 

  .مقاصد المنقول والتعثر في تكوين ملكته الفلسفية
تسليم المترجم تسليم من لا يملك من الأمر شيئا؛ إذ يعمد لنقل الحقائق نقلا مستفيضا : ليالنقل الك- 2     

  .دون أي حكم على ما ينقل
تركيز المترجم على خصائص الصياغة اللفظية والبناء التركيبي الذي وردت به العبارة المراد : التوجه اللغوي- 3     

اللغة ورسوخه هذا في تقليد ظاهر التعبير صرفا وتركيبا حتى يتفادى  نقلها من دون انتباه لما قد يخالفها في هذه
، وذا ينقل المترجم التحصيلي النص 2الدخول فيما لا طاقة له به في ممارسة التفلسف المطلوب في كل ترجمة حقة

صد التمكن فيه وهو الفلسفي على مقتضى التحصيل، ولا فرق بينه وبين المتعلّم إلاّ أنّ هذا الأخير يتلقى تعلّمه بق
وتترتب عنها مساوئ عدّة منها الإطالة والإطناب، تضييع الوقت، الابتعاد عن . يتلقاه بقصد تمكين المتلقي منه

إتعاب الأذهان : "الفهم ومجانبة الإبداع، ويستدل في هذا بمقولة ابن تيمية التي عبرّ فيه عن التطويل وآفاته بقوله
  .3"وتضييع الأزمان وكثرة الهذيان

                                                           

  .99، صحوارات من أجل المستقبلطه عبد الرحمن،   1
  .304، ص-1- فقه الفلسفةطه عبد الرحمن،   2
  .119، صالمصدر الأسبق  3
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نظرا لأنّ الطريق الذي يسلكه المترجم يفضي به إلى الجمود على المنقول معتقدا منه أنهّ علمٌ يجب حفظه           
لا فكرٌ يجوز رفضه وليس بدعا في نظر طه أن تطغى على ممارسته هذه صبغة التكرار والاجترار وألا يتعدّى أفق 

على خلاف " الخبر"و " المبتدأ"الجملة الاسمية العربية تتكون من : ؛ فمثلا لا حصرا1اجتهاده حدّ التوفيق والتلفيق
لكن النقلة لم يتبيّنوا أنّ هذا العنصر ما هو إلاّ عرضا خاصا " الرابطة الوجودية"الجملة اليونانية التي يرد فيها 

الإنسان هو : "تركيبي نحوباللسان اليوناني فأثبتوه في اللسان العربي، وأنشأوا جملا طويلة لا يمكن انكار سقمها ال
  . 2"الإنسان أبيض"بدل " أبيض

وعليه ما يمكن قوله عن الترجمة التحصيلية هو أّا تنشغل بنقل النص الأصلي بتمام أصوله وفروعه،          
ا مقدمة الاعتبارات اللغوية على غيرها ومتجاهلة تماما الصفات التي من شأا أن تجعل الفلسفة فكرا حيّا متوافق

مع مقتضيات الترجمة، مما يؤدي إلى وقوعها في آفة التطويل بسبب ما يتطرق إلى عبارا من سقم في التركيب 
وحشو في المضمون فيحتاج القارئ إلى بذل جهود مضاعفة وصرف أوقات طويلة واللجوء إلى أغرب التخريجات 

  . 3لاستيعاب النص المنقول بغية اقتناص فوائد قليلة
وهي ضرب من ضروب الوفاء للأمانة المضمونية، يغيب فيه الاستقلال عن محاكاة مضمون : لتوصيليةالترجمة ا - ب

الأصلي؛ إذ يستولي عليها همّ المعرفة؛ بمعنى تتبع معاني مضامين النص المنقول، لا اللفظ كما هو الحال في الترجمة 
علاقته مع النص والمضمون، بدلا من الكلمات ليركّز هذا النوع من الترجمة، على دراسة المعنى في  4،التحصيلية

علوم اللغة، : والجمل كوحدات، ليأخذ المترجم على عاتقه حمل المعنى في تكامله، مستندا إلى علوم أخرى، مثل
   5.علم الاجتماع، نظريات الاتصال
  :وخصائص هذه الترجمة ثلاث هي

لصفات التجديدية للفلسفة بعضا لا كلاّ، فإنّ حفظه ما دام المترجم التوصيلي يحفظ ا: التعارض الجزئي- 1       
يختلف باختلاف الصفات التي يحفظها، وترتّب هذه الصفات بحسب تأثيرها في القدرة على التفلسف؛ فتكون 
أولى هذه الصفات هي النموذجية، تليها المقصدية، ثم الاتساعية، فالاتصالية فمثلا لو حذفت صفة الاتصال 

                                                           

  .305، ص-1- فقه الفلسفةطه عبد الرحمن،   1
  .307، صنفسه المصدر  2
  .328، صنفسهالمصدر   3
  .202، 201، ص ص2011، 01، جداول للنشر والتوزيع، بيروت، ط اثةطه عبد الرحمن ونقد الحدبوزبرة عبد السلام،  4

5
  Shaheen Mohammed, Theories of translation and their application to the teaching if 

English/Arabic, Dar Al-Thaqafa Library, Amman, p 43.  
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 ّا هي التي تحقق للفلسفة نوعا من الاستقلال عن المنقول؛ إذ لا تأخذ منه إلاّ ما وافق أصولها وحدها مع العلم أ
أو ما اتسعت له فروع هذه الأصول وإذا حُذف الاتصال؛ نشأ هذا النوع من التعارض الجزئي عن الأخذ بالاتباع 

غ الأدلة التي يحتويها المنقول الفلسفي، لتكون نتيجة الفلسفة التي يثمرها سوف تتقيّد بمضامين الاستشكالات وصي
  . 1ولا أمل لها في استشكال فلسفي واستدلال منطقي خاص ا

وهو يسعى ليكون نقلا موجّها بقصد إفادة المتلقي وفق الشكل الذي لا يضر بأرسخ : النقل الأكثري- 2     
فإنهّ ينقل كل الأصول والفروع  - لتحصيليةخلافا للنقل الآلي في الترجمة ا–مبادئه العقدية وأعم قواعده اللغوية 

الفلسفية التي توافق هذه المبادئ العقدية القواعد اللغوية ويترك ما يخالفها أي ما يضر بعقيدة ولغة المتلقي؛ فلو  
كان هذا الصنف من المترجمين عند نقل الفلسفة اليونانية إلى العربية لألغوا ما يخالف المعتقد الإسلامي، نحو 

  .وتجنبوا بذلك ما أدّى إلى مظاهر التكفير والتبديع للمشتغلين بالفلسفة" العقول آلهة"أو " ة متعددةالآله"
ا كان شغل المترجم التوصيلي درء الحقائق الفلسفية المخالفة ال التداول المنقول إليه : التوجه المعرفي-3    

ّ
لم

تين، مضطلعا بمهمة تمييز أصنافها وخصائصها العقدية عقيدة ولغة؛ فإنهّ يركّز انتباهه على خصائص هاتين الجه
، والغالب في المتعاطي لها أن يكون قادرا 2واللغوية لهذا اال ليسهّل للمتلقي الإفادة منها والاستئناس بحقائقها

منه  على استيعاب النص الأصلي بما يكفيه، وأن ينقل ما استوعبه إلى المتلقي على وجه هو أقرب لممارسة التعليم
إلى مجرّد التبليغ، ومن مساوئها الوقوع في ويل بعض المضامين بما يُشعر المتلقي بالعجز أمامها، فلا يقوى على 

  . 3الاعتراض عليها ولا بالأحرى على وضع ما يضاهيها
لى فالمترجم التوصيلي هو إذن عبارة عن المترجم الذي ينقل النص الفلسفي ع"يقول طه في هذا الصدد         

مقتضى التوصيل، لا فارق بينه وبين الراوي، إلاّ أنّ هذا ينقل ما علم به بقصد إخبار المتلقي، بينما هو ينقله إليه 
، ليتبينّ أنّ أثر الترجمة التوصيلية في المتلقي لا يختلف كثيرا عن أثر الترجمة التحصيلية فيه؛ إذ كلتاهما "بقصد تعليمه

لسفي منها؛ فيحرص على أن لا يفوته من ألفاظه ولا مضامينه شيء، متمسكا بما تحمله على أن يتلقى تعليمه الف
  . 4استوعبه عقله منه

                                                           

  .333، 331، ص ص-1- فقه الفلسفةطه عبد الرحمن،   1
  .334، 333، ص صنفسه المصدر  2
  .19، ص-2-فقه الفلسفة طه عبد الرحمن،   3
  .336ص ،-1- فقه الفلسفةطه عبد الرحمن،   4
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وخلاصة القول في الترجمة التوصيلية أّا وإن سعت لتجنب المخالفة العقدية واللغوية لأصول اال التداولي        
تي يحملها الخطاب الفلسفي، كما أّا مل العمل للمتلقي، فإّا تبقى متمسكة بنقل كل المضامين المعرفية ال

ببعض الصفات التي تسهم في إحياء التفلسف بما يجعله موافقا لمقتضى الترجمة مما يسبب وقوعها في آفة التهويل؛ 
إن غرابة في الأسماء أو إغرابا في الاصطلاحات، أو إثارا للغريب من الألفاظ، ليكون التهويل سببا في تعطيل 

  . 1ة على التفلسف، اكتسابا وإنتاجاالقدر 
هي الأخرى ضرب من ضروب ترجمة الفلسفة يحفظ الصفات الأربع للفلسفة الحية : الترجمة التأصيلية-03

، وهو الضرب الناجح في نظر طه عبد الرحمن، ويتصف بخصائص )النموذجية، القصدية، الاتساعية والقصدية(
  :ثلاث هي

ارت الفلسفة بأوصاف تجعل من الترجمة وسيلة ملائمة، لتكون الخصوصية اللغوية إذا ص: التوفيق الكلي-1      
التي تتميّز ا الترجمة تفيد النموذجية الفلسفية من جهة إمدادها بشاهد أمثل هو بالذات اللسان الذي يستعمله 

يره باستثمار ما فيه من الفيلسوف في صوغ أفكاره ونقلها إلى الغير؛ فعلى المتفلسف أن يرى أنّ لسانه أحق من غ
طاقات فلسفية، استشكالا واستدلالا، وأنهّ أقدر على إمداده بالفلسفة الحية، روحا وسلوكا، لتصبح هي نموذجا 
لغيرها من الفلسفات لتستلزم خصوصية الترجمة نموذجية اللغة التي يمتلك ناصيتها الفيلسوف، وهذه النموذجية 

. تي يضعها الفيلسوف، بمعنى أنّ خصوصية الترجمة تلزم منها نموذجية الفلسفةبدورها تستلزم نموذجية الفلسفة ال
وكذا أنّ لفظية الترجمة تنفع القصدية الفلسفية كوا تربطها بسياق الاستعمال، فالفلسفة لا تحيا في القلوب إلاّ إذا 

ضمون كما تتصرف في اللفظ، ، وهذه الترجمة تتصرّف في الم2تعلّقت بألفاظ اللغة تعلّق هذه الألفاظ بمعانيها
يقصد فيها المترجم إلى رفع عقبات الفهم الزائدة عن الضرورة من طريق المتلقي، ثمّ إقداره على التفاعل مع المنقول 

  .3بما يسهم في توسيع آفاقه وتزويده بأسباب الاستقلال في فكره
تضى أصول اال التداولي للمتلقي وفي إذ يسعى المترجم التأصيلي في تخريجه على مق: النقل الأقلي-2      

تغطية النص بأوصاف تداولية تنُهِض المتلقي إلى العمل الفلسفي ويلجأ إلى حذف أوسع يشمل الفروع والأصول 
فقد يكون الأصل أو الفرع مشتركا، لكنه . المخالفة والموافقة سواء كانت هذه الأصول عقدية أو لغوية أو معرفية

                                                           

  .351، 350ص ص ،-1-فقه الفلسفة طه عبد الرحمن،   1
  .254، 253، ص صالمصدر نفسه 2
  .19ص ، -2-فقه الفلسفة طه عبد الرحمن،  3
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رّ بنهوض المتلقي إلى التفلسف، فيضطر المترجم التأصيلي إلى حذفها أو تغطيتها بصفة يحمل صفة مخالفة تض
  . 1تداولية تدرأ عنها رفع الضرر المحتمل

إنّ المترجم التأصيلي يمارس العمل الفلسفي بقدر ما يمارس العمل الترجمي باعتبار أنّ : التوجّه الفلسفي-3    
سفة هو قيام بموجبات الممارسة الفلسفية، فيتولى التنقير في النصوص الفلسفية القيام بالعمل الترجمي في مجال الفل

عمّا يقوي عند المتلقي القدرة على التفلسف، فينقلها نقلا يصلها بمألوف المتلقي من الإشكالات الفلسفية والأدلة 
  . 2المنطقية، حتى يسهل عليه الاستفادة منها في توسيع آفاق إدراكه الفلسفي

لاصة القول أنّ المترجم التأصيلي يقتدر على رفع التعارض بين الترجمة والفلسفة رفعا كليا؛ حيث يعجز وخ    
المترجم التحصيلي عجزا كليا ويعجز المترجم التوصيلي عجزا جزئيا، ويتخيرّ أن ينقل من حقائق النص الفلسفي ما 

إاضه للمتلقي واستنهاضه لقدرته على التفلسف ا؛  يتيقن إثماره واستثماره في اللغة المنقول إليها كما يتيقن من
فالمترجم التأصيلي هو عبارة عن المترجم الذي ينقل النص الفلسفي على مقتضى التأصيل، لا فارق بينه وبين 
المؤلّف سوى أنّ هذا ينُشئ ابتداء من نصوص متفرقة معلومة وغير معلومة دامجا بعضها في بعض، وذاك ينُشئ 

  .3نص واحد معلوم دامجا بعضه في بعضابتداء من 
ولأهمية هذا النوع من الترجمة والذي يقوي الصلة بين الفلسفة والترجمة يعطيه طه دور الابتداء، حتى إذا تمكّن 
المتلقي من استيعاب المنقول إليه على الأقل في الجوانب التي توافق عاداته اللغوية والمعرفية، جاز حينئذ معاودة هذه 

، وهذا لكي يطلع هذا المتلقي على ما تبقى من المضامين التي تخالف عاداته 4باتباع الطريقة التوصيلية الترجمة
المعرفية، إذ يصير ما حصله من المضامين التي لا تخالف هذه العادات عونا له على هذا الاطلاع، ومتى اقتدر 

فهم المضمون الموافق، أمكن الانتقال إلى المتلقي على فهم المضمون المخالف من النص المنقول اقتداره على 
  .5استخدام الترجمة التحصيلية، لكي يتبينّ هذا المتلقي الطرق التعبيرية التي تمّ ا بناء هذه المضامين في الأصل

                                                           

  .357، ص-1- فقه الفلسفةطه عبد الرحمن،  1
  .359، 358ص ص نفسه،المصدر  2
  .361، 360ص صالمصدر نفسه،   3
، وهـران، عـدد AGP، دار مجلـة الحـوار الثقـافي ،المثقـف العربـي بـين التبعيـة الفكريـة والإبـداع الفلسـفيعيساني أمحمد،  4

  .73، ص2014خريف وشتاء، 
  .20، ص-2- فقه الفلسفة طه عبد الرحمن،  5
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فإذا كانت الترجمة التأصيلية تفضل الترجمة التوصيلية درجة كما فضلت هذه الأخيرة الترجمة التحصيلية؛ وإذا كانت 
جمة التوصيلية تجتهد في اجتناب صريح الأخطاء اللغوية والمخالفات العقدية التي تقع فيها الترجمة التحصيلية، التر 

فإن الترجمة التأصيلية، فضلا عن الزيادة في حفظ قواعد اللغة وأركان العقيدة، تتولى استيفاء المقتضيات المعرفية 
أنسب لخدمة التفلسف عند المتلقي العربي من ذلك الذي يقيه آفة للمجال التداولي المنقول إليه، وأنهّ لا تحويل 

التطويل التي تتطرق إلى النص التحصيلي وآفة التهويل التي تدخل على النص التوصيلي، فيكون الوصف المميّز 
لإنتاج لهذا التحويل هو الجمع بين استيفاء مقتضى الاختصار في العبارة وبين إقامة التهوين في المعرفة، ليحصل ا

 الفكري القادر على الإثمار ويأتي منه الإبداع الفلسفي القادر على التغيير 
الوحدانية رفعا لاحتمال اشتراك الجماعة فيه، كما أنّ التنصيص على معنى الوجود في الجزء الثاني من هذه الترجمة 

ل الفرنسي لها، منها تكرار معنى يخالف مقتضيات دلالية وتداولية بقدر ما يتعدى مخالفة الأص" أنا موجود"وهو 
يلزم من ذلك أنّ الصيغة التحصيلية ل ... الوجود، وإهمال شهادة الحال التي تقوم مقام التصريح ذا المعنى

  .1الكوجيطو دخل عليها من التكلّف ما جعل تركيبها غير قصير
  :من ضيق الأنا أفكر إلى رحابة النظر-02

الترجمة فإنّ طه أثبت نموذجا تطبيقيا يتعلّق بعبارة الفيلسوف الفرنسي إذا كان هذا الجانب التنظيري من 
ويصطلح طه على تسمية " je pense donc je suis" أنا أفكر؛ فإذن أنا موجود: "ديكارت والتي مفادها

  :في الترجمات الثلاث نوجزها في النتائج التالية. هذه الصيغة بالصيغة الوجودية

" أنا"السالف الذكر أنّ إيراد ضمير المتكلم المنفصل المفرد " الكوجيطو"التحصيلية ل  خلاصة القول في الترجمة- 
يؤدى إلى حملها على اعتبارات مقامية لا يحتملها الأصل الفرنسي، منها تأكيد الذات " أنا أفكر"في جزئها الأول 

وإثبات وفهمها غير قريب، فيتعينّ  بناء على الاستخبار، ونفي ما سوى الذات دفعا لاحتمال قيام الغير بالتفكير،
  .2صرفها وطلب غيرها مما لا تطول عبارته ولا يبعد إدراكه

                                                           

  .334، 333، ص ص-1-  فقه الفلسفةطه عبد الرحمن،  1
  .436المصدر نفسه، ص 2
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الأصل اللاتيني أو الفرنسي جاء التركيز في الجزء الأول منه على فعل التفكير وليس على وجود الذات لأنّ هذا  
نّ التفكير يوصّل إلى وجود الذات التي تفكّر أ" الوجود تمّ استنتاجه في الجزء الثاني، وهكذا فإنّ مراد ديكارت هو 

  .1"في حين أنّ الترجمة العربية تضع الذات في المنطلق، مسلّمة ا وذا تصادر على المطلوب

؛ إذ حذفت "أفكّر، إذن أنا موجود: "ومجمل القول في الترجمة التوصيلية للكوجيطو والتي تصاغ كالتالي-       
في موقعها الثاني، وقد " أنا"ما حُذفت الفاء التي كانت في هذه الترجمة داخلة على ك" أنا"فيها ضمير المتكلّم 

؛ حيث 2"موجود"إذن فضلا عن ويل لفظ : حصل ويل في أداة الربط بين بين صدر الكوجيطو وعجزه وهي
إذ " إذن"يل لفظ وقع التمسّك به على علاتّه حتى بدا وكأنهّ لا بديل للفظ موجود، لا صيغةً ولا مضمونا، وو 

حصل إيراده في الجملة في غير محلّه، مع أنهّ استعمل استعمالا دالا على التوكيد أو الحشو؛ وهكذا فإنّ الترجمة 
التوصيلية للكوجيطو، وإن اجتهدت في اجتناب الأخطاء اللغوية للترجمة التحصيلية؛ فإّا وقعت في أخطاء معرفية 

لكن إذا  . 3العربية السالفة الذكر تحمل ركاكةً في البنية، وجموداً في المضمونصريحة، لذلك يرى طه أنّ الترجمة 
: فقه الفلسفة"كانت هذه هي ترجمة الكوجبتو الديكارتي المعروفة، والتي تعرّض لها طه بالنقد وبإسهاب في كتابه 

جمته التي يصفها بالإبداعية؟ وهل هي  لفظاً ومعنى، مُعتبراً إياّها تقليداً لا غير، فما هي حقيقة تر  - الفلسفة والترجمة
  كذلك؟ أو بمعنى آخر ما مدى مشروعيتها؟ 

ينطلق طه كعادته من ضرورة ملاءمة الترجمة للمجال التداولي المنقولة إليه، من خلال النظر في : الترجمة التأصيلية
لتمكين المتلقي من استثمار هذا الأسباب التداولية المنقول منها واستبدالها بالأسباب التداولية المنقول إليها، 

، ولا "ديكارت"المضمون المترجم، استشكالاً واستدلالاً، إذ لا يشترط أن يكون التفلسف المطابقة لما جاء به 
حسب –محاكياً لما أتى به النقاد من ثقافته ولغته، كون أنّ الفلسفة ليست معلومات تحفظ عن الغير، وإنمّا هي 

، وذلك تلافيا للأخطاء التي وقعت فيها الترجمة العربية، إذ 4عقلي، والمنقول أولى ذاارتياض فكري واتساع  -طه
ومما سرّني أنهّ ...وتوصلت إليها بمقتضيات وقواعد محدّدة" أنظر تجد"من هنا وضعت عبارة : "يقول في هذا الشأن

يه قصائد شعرية ويلفت انتباهي بعد وضعي لهذه الترجمة الخاصة، وبعد صدور كتابي جاءني من يحمل إلي كتابا ف
  :إلى تضمّنه بيتا وردت فيه العبارة التي وضعت بعينها، وهو

                                                           

  .77، صللفكر أُفُـقًاالحوار طه عبد الرحمن،  1
  .437، ص-1-  فقه الفلسفةطه عبد الرحمن،  2
  .465، 464المصدر نفسه، ص ص 3
  .467، صالمصدر نفسه  4
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  يا تائها في مَهمَة عن سره      انظر تجد فيك الوجود بأسره                             

أصبت في ترجمتي قد يكون بيتا صوفيا قديما، لكني فوجئت به لأنهّ يشكّل بالنسبة لي دليلا قويا على أني  
أني اخترت العبارة التي لها أصل تداولي، بديل اشتراكي في استعمالها مع غيري من : للكوجيطو من وجهين أولهما

غير سابق اتصال؛ والثاني أنّ هذه العبارة تفتح باب الإبداع بما يزيد عن أصلها اللاتيني أو الفرنسي، فواضع 
من هذا الاثبات الأول في " وجود العالم"و" وجود االله"ثمّ استنتاج " توجود الذا"أراد أصلا إثبات " الكوجيطو"

يفتح الطريق لإثبات من نفس الرتبة لهذه الموجودات الثلاثة، بحيث يمكن  - انظر تجد–حين المقابل الذي وضعته 
ن نستنتج منها ، أي نحن أمام عبارة نستطيع أ"انظر تجد العالم"و" انظر تجد االله"و" انظر تجد نفسك: " أن نقول

لا تدفع ثقل الترجمة السابقة للكوجيطو فحسب، بل " انظر تجد"، على اعتبار أنّ عبارة 1"أدلةّ ديكارت الاثباتية
وإذا كانت عبارة . تستشرف حلولا لمشاكل اتمعات الحديثة خارج إطار العقلانية التي أنتجت هذه المشاكل

المترجمة من قبل، تحث على ترسيخ ذات الإنسان وذلك بحصر  الكوجيطو في صيغتها الأصلية كما في صيغتها
وهي عبارة حبلى بشحنة . لما تدعو له من فتح باب التأمّل" وجوده في تاريخ يؤسس له هذا الإنسان ذاته بفكره

  .2من الدلالات العميقة التي تحمل المتفلسف على نبذ الجمود والثبات وطلب اليقظة
مارسته العمل الفلسفي بقدر ما يمارس العمل الترجمي، على اعتبار أنّ القيام المترجم التأصيلي يتميّز بم

بالعمل الترجمي في مجال الفلسفة هو قيام بمقتضيات الممارسة الفلسفية وليس لانّ كمال الترجمة الفلسفية يحصل 
جوانب الحياة فمن مأزق تنطلق المشاريع الفكرية العربية من واقع مرير في مختلف  3.بالإحاطة بالموضوع الفلسفي

الإبداع إلى حلم الانخراط في الحضارة من خلال محاولة إيجاد توليفة تجمع الماضي في بوتقة الجديد، ليبقى مطلب 
التغيير لا هو بالأمر الهينّ ولا هو بالبساطة التي يحيط ا عقل واحد في رؤية محدّدة بل الأمر يحتاج إلى رؤى 

تسهم في عقلنة المشكلات والأزمات الراهنة الخاصة بالواقع العربي ومسوّغات وجوده  متعدّدة لهذا التحدي علّها
  4.ومستقبله

                                                           

  .78، 77، ص صللفكر الحوار أفقاطه عبد الرحمن،  1
، ص 2005، 01المغرب، ط ،، المركز الثقافي العربيمي والعربيمن مضايق الحداثة إلى فضاء الإبداع الإسلاخالد حاجي، 2

  .158، 157، 156ص
النشر الجامعي دراسة تحليلية لدور الأقليات في ترجمة التراث العربي والاسلامي، : الفلسفة والترجمةالزاوش يمينة،   3

  .178، ص 2018الجديد ، تلمسان ، 
  .184، ص المرجع نفسه 4
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توصّل لهذه الترجمة بعد جهود مضنية وتحليلات  هونتيجة تكوين المنطقي واختصاصه في فلسفة اللغة، فإنهّ يرى أنّ  
نفس القارئ وتحفيزه على التفلسف، حيث  عميقة، بغية ضبط الترجمة بما يكسبها القدرة على توريث الإبداع في

لكن هل . 1الأمرية" انظر"جاءت جواباً لـصيغة " تجد"تمّت وفق معايير الاستعمال، الإفادة والاستنباط، فـصيغة 
    !يمكن للتغيير والإبداع أن يحصل بمجرّد استبدال ألفاظ مكان أخرى؟

ن الفلسفي على الترجمة، كان ضمن مشروعه في فقه أنّ اشتغال طه عبد الرحمما يمكننا الإشارة إليه هو    
الفلسفة، والذي طمح  من خلاله إلى رفع التقليد تحقيقا للاستقلالية والخصوصية، جاعلا من الترجمة التأصيلية 
سبيلا للنهوض بفعل التفلسف وتفعيله وفق المعطى التداولي العربي والإسلامي ، في إطار محاولته الرامية لتأسيس 

إسلامية، فلما كانت الترجمة  التحصيلية همّها الحرفية اللفظية والترجمة التوصيلية همّها الحرفية المضمونية فإنّ  حداثة
الترجمة الإبداعية أي التأصيلية هي التي تحمل هاجس التجديد والتوفيق بين فعل التفلسف وفعل الترجمة ليتمّ بذلك 

في فضاء روج به من طور الاتباع والتقليد إلى طور الإبداع والتجديد، تحرير القول الفلسفي العربي والإسلامي والخ
  .يتجلى فيه الفعل الترجمي كتجل للممارسة الحجاجية، وكأنّ الترجمة تحاورا مع الآخر

لتبقى مسألة التجديد في الخطاب الفكري والتحديث في اتمع العربي مسؤولية الجميع خصوصا في ظل ما تعيشه 
، وقد تتعدى شرائط الإبداع في الفلسفة ات أمام التقدّم الحاصل في الغربالعربية من رهانات وتحدّياتمعات 

   كافٍ لتحقيق الإبداع في الممارسة الفلسفية؟هل هو  قضية الترجمة، وحتى تحصيل الترجمة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .491، ص-1- الفلسفة فقهطه عبد الرحمن، 1
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  :للحداثة الإسلاميةبوصفها ممارسة حجاجية ومدخلا  للقرآن الكريمالقراءة الإبداعية : المبحث الثاني

يعدّ البحث في قراءة النص القرآني من بين أبرز القضايا التي طرحت على بساط البحث الفلسفي في 
المحاولات التي أرادت إحداث يقظة فكرية  من بينالفلسفي  الفكر العربي المعاصر، إذ يعدّ اشتغال طه عبد الرحمن

يق القراءة الإبداعية للنص القرآني، والتي سعى لتوضيح معالمها في  إسلامية ووُلوجَ عالم الحداثة الإسلامية عن طر 
القراءة : "وتحديداً في الفصل الرابع منه؛ والمعنون ب" روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية"كتابه 

  "الحداثية للقرآن والإبداع الموصول
في تأسيس حداثة إسلامية حسب طه عبد الرحمن؟ لتتفرعّ  ما السبيل إلى قراءة إبداعية للنص القرآني تُسهم: وعليه

ما حقيقة الفهم الإبداعي للقرآن الكريم؟ وهل بإمكانه أن : عن هذا الإشكال الرئيس جملة من التساؤلات منها
يؤسس لحداثة إسلامية ويقظة فكرية؟، ما موقف طه من القراءات الحداثية للنص القرآني؟ وماهي آليات وشروط 

  ...في قراءة النص القرآني؟ الإبداع
تتعدّد وتتنوعّ انشغالات الفكر العربي الإسلامي وإشكالياته، ولعل من أبرز هذه الانشغالات إشكالية 
الحداثة، بوصفها اهتماما فكريا طرحه البعض كضرورة ملحة عقب طور التخلف الذي عاشته الأمة الإسلامية، 

في عمومها على كيفية التعامل مع المرجعية الإسلامية المتمثلة في  من خلال جملة من الأسئلة النهضوية ارتكزت
 1النص الديني الإسلامي بتجلياته المختلفة؛ إن بالانتظام فيه وإعادة استثماره من جديد أو بإحداث قطيعة معه

  .  العصرمؤكدين في ذلك على ضرورة قراءة النص القرآني قراءة جديدة تتلاءم مع القضايا المستجدّة ومع روح 
على المكانة الهامّة التي يحتلّها النص القرآني في فضاء الثقافة العربية الإسلامية، إذ كثير من ليدلّ هذا الطرح  

بسبب قيام الدارسين والمشتغلين بمناهج تحليل الخطاب اختاروا وصف الثقافة العربية الإسلامية بأّا ثقافة نص، 
القرآن الكريم، وباعتباره الأصل المعرفي الثابت؛ هو  ممثلاعلى النص المؤسس  الثقافة قامت في أصولها الأولىهذه 

ما جعل عديد الباحثين يرون أنّ عطاء الفكر العربي الإسلامي وإبداعه إنما نشأ ابتداء وأساسا من خلال تعامله 
  2...المباشر مع النص القرآني توثيقاً وتحقيقاً، فهماً وضبطاً وبياناً 

                                                           

، منشورات ضفاف ومنشورات إشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحداثي العربي المعاصرالعمري مرزوق،   1
  .01، ص 2012، 01الاختلاف، بيروت والجزائر، ط 

حوارات في الدين : ، فعاليات الملتقى الدولي الثاني حولإشكالية المنهج في القراءة الحداثية للنص الدينيبنعمر محمد،  2
 .24، 23، قسم الفلسفة، جامعة مستغانم، ص ص 2013 ،)ط(د أفريل، 16و 15واللغة، يومي 
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المستمد من عظمة قائله سبحانه -كانة التي حظي ا النص القرآني، أنّ ثراءه وغناه ضف إلى تلك الم
هو الآخر ما جعله ويجعله قابلا للفهم المستمر والمتجدّد على مرّ العصور حتى مع تغيرّ الظروف  - وتعالى

  . نظرا لصلاحيته لكلّ زمان ومكانوالأوضاع في مختلف االات والأزمنة، 
إشكالية قراءة النص القرآني قديمة في وجودها معاصرة في طرحها، فإنّ مقاربتها تفُهم من جانبين ونظرا لأنّ 

يتعلّق بطرحها طرحاً : يتعلّق بكرونولوجيتها من الفترة الكلاسيكية إلى الفترة المعاصرة، والثاني: متداخلين؛ الأول
،  مما 1التطور الحاصل في أدوات القراءة في الفترة الراهنة فلسفياً إشكالياً ومنهجياً أصبح اليوم متداولاً بقوة، نتيجة

طرح إمكانية قراءة النص القرآني قراءة جديدة أدّت بعديد الباحثين العرب والمسلمين إلى تطبيق هذه الأدوات 
ا إياها والمناهج ضمن ما يعرف بالقراءات الحداثية للنص القرآني، هذه الأخيرة التي انتقدها طه عبد الرحمن واصفه

  ما حقيقة النقد الطاهوي لهذه القراءات؟ وما هي مظاهر التقليد فيها؟ : بالقراءات المقلّدة وعليه
  :موقف طه عبد الرحمن من القراءات الحداثية: أولا

يتأسس المشروع الفكري لطه عبد الرحمن على ضرورة ربط الصلة بالتراث العربي والإسلامي تحقيقا      
طى التداولي الإسلامي، اعتبارا منه بأنّ الحداثة حداثات وليست حكرا على اتمع الغربي لمقتضى وشروط المع

دعوة  -وعلى غرار سائر كتبه-" روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية"وحده، لذلك كان كتابه 
كما أنّ هناك حداثة غير إسلامية؛  : "صريحة منه بتعدّد واقع الحداثة، والذي ابتغى من خلاله اثبات الدعوى التالية

رافضا بذلك أشكال التقليد، وداعيا إلى ضرورة ممارسة الإبداع " 2كذلك ينبغي أن تكون هناك حداثة إسلامية
  .والتجديد

   :انطلاقا من تحديده جملة من المبادئ، سبق الحديث عنها، وهي
من التبعية للغير، وتأكيد الحق في الاستقلال  يقتضي الخروج: فالأول 3ومبدأ الشمول مبدأ النقد، مبدأ الرشد"

يفيد تجاوز دوائر الخصوصية الضيقة والأخذ : يقتضي الخروج من المعتقد السائد، والثالث: والإبداع، والثاني
بالصياغة الكلية الشاملة، وهي مبادئ قادرة على التأقلم مع سياقات ثقافية ومجتمعية شتى، إذ دفاع طه عن  

                                                           

، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الاجتماعية، قسم الفلسفة، جامعة النص القرآني وآليات الفهم المعاصرحمادي هواري،  1
 .84، ص 2013، 2012وهران، 

 .17، ص اثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميةروح الحدطه عبد الرحمن،  2
   .24المصدر نفسه،  3
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داحضا بذلك  1حق الاختلاف الفلسفي وحق التنوع القيمي: فية للحداثة من منطلقين هامّين هماالنظرة الاختلا
فكرة كونية الفلسفة والحداثة كما أسّس لها الغرب كنموذج واحد ووحيد، خصوصا في ظل سعي بعض مفكري 

  .العرب إلى قطع الصلة بتراثهم واعتباره عائقاَ يحول دون تقدّمهم
إلى الكف عن الرجوع إلى التراث وإلى الأخذ بالمعرفة " الحداثة"فمثلا الذي يدعو باسم "... :وعن هذا يقول طه

الحديثة كما جاء ا الغرب، فإنّ دعوته لا تعدو كوا تستبدل مكان الانشغال بالتراث الأصلي الانشغال بتراث 
لغربي، وتبقى حاملة لسماته وآثاره، ولو أجنبي، ذلك أنّ المعرفة الحديثة، كما هو معلوم، تجد سندها في التراث ا

، لأنّ هذه المعايير نفسها ليست إلاّ قيما أنتجها "العقلانية"و" العلمية"و" الموضوعية"نُسِب إليها ما نسب من 
إلاّ ما لهذا التراث نفسه، والعجب أنّ الذين يدعون " الكونية"أو " الشمولية"هذا التراث الأجنبي، وليس لها من 

بل لا يتصورون ... فيها،" المحَلية"و" النسبية"القيم من العرب والمسلمين مازالوا عاجزين عن تبيين جانب إلى هذه 
ليِنتُجَ  2"حتى إمكان وجود بدائل لها، هذا مع العلم أنّ واضعيها الأصليين أخذوا يشكّكون فيها ويبرزون حدودها

ى التقدّم والانضمام للحداثة على شاكلة التأسيس الغربي من هذا أنّ انكار المسلمين لتراثهم وتنصلهم منه بدعو 
  .لها؛ لهو اعتراف منهم وتبن لتراث غيرهم

في التعامل مع التراث الأصلي بوصفه أمراً لا غنى لنا عنه، بغية تجديد الثقة  - حسب طه- في حين أنّ الحقّ 
ع في الماضي وانكار أي جديد وتجديد، إذ بقدراتنا وتأصيل مصادر استلهامنا، دون أن يعني هذا التعامل التقوق

  3.قطع الصلة بالحاضر قطعاً تاماً أمرٌ غير ممكن

وفق هذه الاعتبارات يرى طه أنّ الحداثة ليست هي تقليد الغير في قوله وفعله، وإنمّا الإتيان بما يضاهي ما 
عارضة، والظواهر كما تأتي تفنى، أمّا همة  عند الغير، إنتاجاً وإبداعاً، نظرا لأنّ الحداثة عنده مجرّد ظاهرة تاريخية

  1.فهي حقيقة باقية ببقائه ∗الإنسان

                                                           

، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، أعلام الفكر العربي مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنةولد أباه السيد،  1
 .77، ص 2010، 01ط
 .14، ص حوارات من أجل المستقبلطه عبد الرحمن،  2
 .15، 14ص ص  المصدر نفسه، 3
على اعتبار أنّ همة الإنسان وماهيته حسب طه تحدّدها الأخلاق لا العقل، فيكون محمودا متى أفاد ومذموما متى أساء، لأنّ  ∗

الأخلاق ليست مجرّد صفات عرضية أو كمالية وإنمّا صفات ضرورية يختلّ بفقدها نظام الحياة لدى الإنسان، لذلك كلّه تبقى 
ا كانت  القيمة الأخلاقية

ّ
أسبق على غيرها من القيم، بحيث لا فعل يأتيه الإنسان إلاّ ويقع ابتداء تحت التقويم الأخلاقي، ولم
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النهوض بأسباب العقل "والتي منها على سبيل المثال لا الحصر -معتبراً أنّ التعاريف المتعدّدة التي صيغت للحداثة 
ة على الطبيعة والسيادة على اتمع السياد: ممارسة السيادات الثلاث عن طريق العلم والتقنية"، "والتقدّم والتحرّر

أو حتى أّا " قطع الصلة بالدين"أو أّا " محو القدسية من العالم"، "قطع الصلة بالتراث"، "والسيادة على الذات
تعاريف غيرَ حداثية وقعت في ويل هذا المفهوم ونقلته من مفهوم عقلي إجرائي إلى رتبة  - "مشروع غير مكتمل"

  .لا ينبغي تجاوزه ولا حتى نقده 2.س إلى درجة تبدّت فيه الحداثة وكأّا كائن تاريخي عجيبشيء وهمي مقدّ 
لعلّ هذا التعلّق الرهيب بواقع الحداثة الغربية كما هو والذي بلغ حدّ التوهم بأّا واقع لا يزول وحتمية لا 

سؤال "اء يعتبر أنّ غرض طه في كتابه تحول، وأّا نافعة لا ضرر فيها، وكاملة لا نقص معها؛ جعل عديد القرّ 
الهدم لا البناء؛ وهذا لأنّ شدّة التعلّق والانبهار تلك، " الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية

في نظر - حجبتهم عن أن يتبينوا ما في الكتاب من أصول أخلاقية مصححة لمسار هذه الحداثة ولو أنّ هؤلاء 
الأصول، لأدركوا أّا تؤسّس لحداثة ذات توجّه معنوي، إذ الحداثة عبارة عن إمكاناتٍ متعدّدة  تأمّلوا في هذه -طه

  3.لا إمكاناً واحداً كما رسخ في الأذهان
وفي هذا نلمس دعوة طه الملحّة لأخلاق الإسلام بغية تجديد الفكر الديني انطلاقا من التفكير في كيفيات رفع 

أخلاق "لام، مع محاولة تأسيس أركان النظرية الأخلاقية الإسلامية القائمة على المحاصرة المضروبة على الإس
المنحصرة في المتناهي إذ " أخلاق السطح"، هاته الأخيرة التي ترتقي بالإنسان إل طلب اللامتناهي مقابل "العمق

وأخلاق العمق هذه  4.اييربوصفه المبدأ الموجه لمختلف المع" أصل الأصول" الربط بين الأخلاق والدين عنده هو
  .هي الأخلاق الإسلامية الهادفة لتوثيق صلة الإنسان بخالقه والمتجلية في جميع مناحي الحياة ومجالاا

بذلك تدعو أخلاق العمق الإسلامية بحسب طه إلى الشروع في بناء حضارة جديدة، إّا حضارة 
هي الأخلاق، إذ فيها تتحدّد حقيقة الإنسان، لا بعقله ولا  دعامتها الأساس" اللوغوس"بمعنى الخلُُق لا " الإيتوس"

بقوله، وإنمّا بخلُقه أو بفعله، وهذا متى أردنا الصلاح لهذا الإنسان في العاجل والفلاح في الآجل، بالنظر لاعتبارات 
لم من تحوّلات خصوصاً مع ما يشهده العا" التحوّل الأخلاقي المنتظر"، "الضرر الخلُُقي لحضارة اللوغوس: "ثلاث

                                                                                                                                                                                     

الأخلاق مستمدّة من الدين المنزّل فإنّ الإنسان بموجب أخلاقيته لا يستطيع التجرّد كليا من التدين ولو سعى إلى ذلك ما سعى، 
 . 15ابتداء من الصفحة رقم " روح الحداثة"داثة ولتفصيل أكثر، انظر كتابه هذا وغيره من الأصول المصححة لمسار الح

 .201، ص جاذبية الحداثة ومقاومة التقليدالشيخ محمد،  1
 .24، 23، ص ص روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميةطه عبد الرحمن،  2
 .16، 15، ص ص نفسهالمصدر  3
  .141، 140، ص ص لفكر الفلسفي في المغربأسئلة اكمال عبد اللطيف،   4
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في ظل غياب المساعي العاملة على تجديد " الفراغ الأخلاقي الإسلامي"إن على الصعيد الفردي أو الجمعي، و
النظر في الأخلاق الإسلامية بما يجعلها تضاهي الفلسفات الأخلاقية الغربية الحديثة وتواجه التحدّي الأخلاقي 

  .الإسلام الإنسانية وتعاليمه السّمحة وبالتالي فلا مستقبل إلاّ مع أخلاق 1.المقبل
الأخلاق عندنا لا تنحصر في أفعال  : "رافضاً بذلك محدودية النظرة الضيّقة إلى الأخلاق، وهو ما يتجلى في قوله

كمالية لا حرج في تركها، بل هي أفعال ضرورية تختل حياة الإنسان بفقدها، ولا هي تنحصر في أفعال معدودة لا 
وهذا إن دلّ على شيء  2"هي أفعال لا اية لها، وفيها يدُرك اللامتناهي قبل أن يدُرك في سواهاتوسّع معها، بل 

  .فإنمّا يدل على قيمة الأخلاق وضرورا إن على الصعيد الفردي أو الجمعي
هذه المنطلقات العامة التي تصبو إلى تأسيس مغاير للحداثة الغربية، يعيب طه على الدارسين  انطلاقا من

لعرب انطلاقهم في قراءة القرآن الكريم من أسس غربية، اعتبارا منهم أنهّ لا مناص من أن تتخذ الأمة المسلمة في ا
فجاءوا بقراءات للقرآن تقطع : "علاقتها بتراثها وتاريخها حذو الغرب في علاقته بتراثه وتاريخه، إذ يقول عنهم

فسيريا جديدا؛ ولئن سلّمنا بأنّ هذه القراءات تتضمن عناصر صلتها بالتفاسير السابقة، طامعين أن يفتحوا عهدا ت
من الابتكار، فلا نسلم بأنّ هذا الابتكار إبداع حقيقي، لأنّ من شأن الإبداع الحقيقي أن يكون موصولا؛ وهذا 

ن إلاّ إبداع مفصول، إذ قطع صلته بتراثه، تقليدا للغير، لا اجتهادا من الذات؛ وكلّ إبداع هذا وصفُهُ لا يكو 
فنوضح كيف  - "القراءات البِدعية"أو إن شئت قلت - بدعة؛ لذا يتعينّ أن نبدأ بالنظر في هذه القراءات المفصولة 

 3".أنّ هذه القراءات تمارس تقليد التطبيق الغربي لركن الإبداع، متوصّلةً إلى نتائج تمحو خصوصية النص القرآني
عرض الموقف وتحليله، نقده، ثم تجاوزه  -عمّقا ثمّ نقدا وتجاوزا وهذا ما جعل طه يتعرّض لمواقفهم تحليلا  وت

مستعينا في ذلك بعدّته المنطقية وترسانته المعرفية،  - ، غالبا هي منهجية طه في مختلف مؤلفاته)الإتيان بالبديل(
  .بوصفه متخصصاً في المنطق وفلسفة اللغة وباحثا في التراث الإسلامي والغربي

فكر الرجل فيما يراه الباحث كمال عبد اللطيف يجد نفسه أمام جهد كبير في البناء النظري،  فالمقترب من عوالم
جهد يعتني بالكلمات والعبارات كما يعتني بالمفاهيم والتصورات، مستوعباً خاصية الدّقة والتدقيق باعتبارها لازمة 

ة بكثير من العناية، ومصنفاته التي أساسية في الكتابة الفلسفية، وذلك من أجل مقالة واضحة وعبارة مسكوب
أنتجها بكثير من القوة والدقة؛ تتضمن مشروعاً فكرياً في نقد تيارات التقليد والحداثة مقابل مناصرة الدعوة إلى 

                                                           

  .146، ، ص سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربيةطه عبد الرحمن،  1
  .57المصدر نفسه، ص  2
   .176طه عبد الرحمن، روح الحداثة، ص  3
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نتيجة سعيه الحثيث لشقّ طرائق جديدة تُسهم في تجديد الفكر العربي وتنويع  1.الاستقلال الفلسفي المبدع
  .لنموذج الأحادي في التفكيركسر اموضوعاته بغية  

يرى طه أن القراءات المعاصرة للقرآن والتي ينسبها أصحاا للحداثة، ليست سوى تقليدا لتطبيق سابق  
وهو التطبيق الغربي المتمثل في واقع الحداثة لا تطبيقا مباشرا لروح الحداثة، ومن المعروف أنّ التطبيق الغربي كان 

آثاره، لما انطبع في ذاكرم من أشكال التخلّف التي عانوها في العصور الوسطى، قاطعا صلته بأسباب الماضي و 
إذ حال  2.بيد أنّ الأمر يختلف ولا يتوافق مع تاريخ المسلمين، لأنّ هذه الفترة كانت تشهد تحضّرا وتقدّما

  .ال في شتى االاتالمسلمين وواقعهم في الفترة الوسيطية غيره عند الغرب، ناهيك عن اختلاف الظروف والأحو 
والتي يقسّمها إلى " القراءات التراثية"إنّ مسعى القراءات الحداثية حسب طه هو تحقيق قطيعة معرفية مع ما أسماه 

وهي ) مفسرين كانوا أو فقهاء أو متكلمون أو صوفية(القراءات التأسيسية التي قام ا المتقدمون : الأول: نوعين
سلفيين إصلاحيين كانوا أو (وهي التي قام ا المتأخرون : القراءات التجديدية: الثانيذات صبغة اعتقادية صريحة، و 

على " النص القرآني"وهي ذات صبغة انتقادية، ولو أّا تدّعي قراءة ) سلفيين أصوليين أو إسلاميين علميين
و بعض الأجزاء من السور طريقتها كما فسّره المتقدمون على طريقتهم، فإّا لا تتعدّى تفسير بعض الآيات أ

، ومادام هدف هاته القراءات الحداثية انتقادي؛ فهي )إذ هي قراءة للآيات القرآنية بدل النص القرآني(القصيرة 
تأسياً بحركة النقد التي أعلنها الغرب على  3تريد أن تمارس نقدها على الآيات القرآنية لا أن تحصّل اعتقادا منها،

  .ها الانتقادات والإصلاحات التي دخلت على الكتاب المقدّسمختلف الأصعدة بما في
مما جعلها قراءات لا ترقى إلى مصاف الإبداع المطلوب في فهم القرآن الكريم، وإن بدت ابتكارا أو إبداعا كما 

، يدّعي أصحاا، إلاّ أّا اسقاط وإقحام لما هو غربي من مفاهيم ومناهج بعيدة كلّ البعد عن اجتهاد الذات
وتقليد سلبي يفهم النصوص القرآنية في سياق بترها عن تراثها وتاريخها تماما كما فعل الغرب في قراءته لكتابه 

وهذا التقليد لم يشتمل على قراءة النص القرآني فحسب؛ بل شمل فكر المشاريع العربية في عمومه  4.المقدّس
  .الساعي لتحقيق الحداثة على خُطى الغرب

                                                           

 .135، 134، ص ص أسئلة الفكر الفلسفي في المغربكمال عبد اللطيف،  1
 .176، 175، ص صروح الحداثةن، طه عبد الرحم 2
 .176، ص نفسهالمصدر  3
 .289، 288، ص ص النص القرآني وآليات الفهم المعاصرحمادي هواري،  4
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انظرْ كيف أنّ المتفلسفة العرب المعاصرين يؤوّلون إذا أوّل غيرهم، ويحفرون إذا : "حمنعبد الر  يقول طه
، سواء أصاب أو أخطأ؟ وقد كانوا من زمن غير بعيد، توماويين أو وجوديين أو ...حفر، ويفككون إذا فكّك

فيها؛ وقد يتقلّب الواحد  مِثلَه سواء بسواء كما لو أنّ أرض الفكر لم تكن واسعة، فيتفسّحوا... ماديين جدليين
منهم بين هذه المنازع المتباينة من غير أن يجد غضاضة في ذلك، ولا أن يستحيي من نفسه، بل مع وجود الاعتزاز 

الاستجابة "و" الانخراط في الحداثة العالمية"بفعله وحصول الاغترار بعلمه، كلّ ذلك بحجّة أنهّ ينهض بواجب 
تمّ سحبه على النص القرآني، إذ في اعتقادهم كما نقد الغرب كتبه المقدّسة كذلك  ، وهذا ما1"للشمولية الفلسفية

ينبغي الفعل مع القرآن الكريم ومع السنة الشريفة؛ دون مراعاة لخصوصية هذا النص الكريم وخصوصية الثقافة 
والتحضر، لكن أيّ تقدّم وأيّ العربية الإسلامية، بل ذهبوا لأكثر من ذلك مُعتبرين أنّ هذا النقد هو بداية التقدّم 

  !!تحضّر؟
لماّ ثبت أنّ القراءة الحداثية للقرآن انتقادية، لا اعتقادية؛ كانت هناك محاولات لقراءة بعض الآيات 

وفريقه " عبد ايد الشرفي"ممثلة ب–ومدرسته بين التونسيين " محمد أركون"القرآنية منها على وجه الخصوص قراءة 
وقراءة " نصر حامد أبي زيد"وقراءة  - "يوسف صديق"نسيين آخرين يقيمون بباريس أمثال في تونس، وأيضا بتو 

   2"حسن حنفي"الذي دعا إليه " التأويل الموضوعاتي للقرآن"، وضمنها أيضا يدرج "طيب تزيني"
سيسَ لإسلامياتٍ فعلى سبيل المثال لا الحصر نقده لقراءة محمد أركون الحداثية التي أراد من خلالها هذا الأخير التأ

تطبيقيةٍ؛ كعنوانٍ لمشروعه المتجاوز للإسلاميات الكلاسيكية، والهادف إلى إعادة قراءة التراث الإسلامي قراءةً 
كلّ من يقرأ كتاباتي يعرف أنيّ حريص كلّ الحرص على نقد : "أركون علمية نقدية، الأمر الذي يفهم من قول

لكي أفتح آفاقا لم ... ا، وأنا أحاول انتهاك أطره التقليدية الموروثة والجامدةالتراث المعرفي الإسلامي منذ ثلاثين عام
وهذا النقد الجذري بغية الانفتاح على المعرفة  3"تكن في الحسبان، وكي أخرجه من عزلته وإغلاقه الدوغمائي المزمن

  :الكونية والانخراط فيها، وهو ما يتجلى في قوله
ة من مراحل الفكر تفتح لأول مرة اال من أجل المقارنة بين أنظمة الحقيقة التي والعولمة كمرحلة تاريخية جديد"

وهذه المرة لا يمكن استثناء أي نظام من أنظمة الحقيقة بحجّة أنهّ إلهي منزّل ... سيطرت على البشر عبر التاريخ 
ية النقد التاريخي والحفر فجميع التراثات الدينية سوف تخضع لمنهج. لا. وغيره بشري زائل، أو دنيوي عرضي

                                                           

 .17، ص -2-  فقه الفلسفةطه عبد الرحمن،  1
  .177، ص الإسلامية روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثةطه عبد الرحمن،  2
 .210، ص طه عبد الرحمن ونقد الحداثةبوزبرة عبد السلام،  -نقلا عن-أركون محمد،  3
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وإذا كان هناك نظام للحقيقة يستحق الاستثناء فسيجبر لا محالة على أن يجدد بيانه . الأركيولوجي في الأعماق
  1"وبراهينه وتأصيله بحسب ما تقتضيه عولمة الذهن البشري وما يُصاحب ذلك من المعرفة الكونية

- " السَترْاتيجيات"داثية يورد لنا الخطط الانتقادية أو بعد هذا العرض العام لموقف طه من القراءات الح
التي قامت عليها هذه القراءات، حيث تسعى كل واحدة منها إلى إزالة عائق اعتقادي معينّ  - كما أسماها

بتحديد الهدف النقدي الذي تتوخى تحقيقه والآلية التنسيقية الموصلة إلى هذا الهدف وكذا العمليات المنهجية التي 
  :مّ التنسيق بينها لبلوغ الهدف، وهي على التوالييت

والذي يتمثّل في أنّ القرآن كلام مقدّس، وآليتها " القدسية"تستهدف رفع عائق  :أو الأنسنة: خطة التأنيس-01
نقل الآيات القرآنية من الوضع الإلهي إلى الوضع : التنسيقية التي تتوسّل ا في إزالة هذا العائق الاعتقادي هي

  . بشري؛ وهذا بغية تقديم فهم عقلاني موضوعي للنص القرآني بعيدا عن سلطة المقدّسال
  :عن طريق عمليات منهجية خاصة، نذكر منها

القرآن "أو " القرآن الكريم: "حذف عبارات التعظيم التي يستعملها جمهور المؤمنين في تعظيمهم لكتاب االله مثل- 
  ".صدق االله العظيم"أو " قال االله تعالى"أو " ريمةالآية الك"أو " القرآن المبين" "العزيز

الخطاب "مكان " الخطاب النبوي: "استبدال مصطلحات مقررة بأخرى جديدة من وضع الإنسان ومثال ذلك- 
ومصطلح " بدل القرآن الكريم" المدونة الكبرى"ومصطلح " نزول القرآن"بدل " الظاهرة القرآنية"ومصطلح " الإلهي

   2".الآية"مكان " العبارة"
" الوحي"وبين " التنزيل"و" الوحي"التفريق بين مستويات مختلفة من الخطاب الإلهي كالتفريق بين - 
، وكذا المقارنة بين القرآن الكريم والنبي عيسى عليه السلام؛ "القرآن المكتوب"و" القرآن الشفوي"، ∗"المصحف"و

 3.ته، إذ كلاهما يشكّل وحدةً على الرغم من اختلافهمافكما أنّ القرآن كلام االله فكذلك عيسى رسول االله وكلم
وغير ذلك من هذه التجليات والتغييرات التي تندرج ضمن ما يزعمونه من أنّ اعتبار اضفاء القدسية على النص 

  .القرآني وتميّز ألفاظه وأوصافه؛ عائقا يحول دون فهمه فهماً عقلانياً إنسانياً 

                                                           

، 02هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، ط : ، ترالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينيأركون محمد،  1
   .10، ص 2005

 .179، 178، ص ص  روح الحداثةطه عبد الرحمن،  2
 .09من بين من أورد هذا التفريق نجد محمد أركون في كتابه السالف الذكر، للمزيد، انظر ص  ∗
 .212، ص طه عبد الرحمن ونقد الحداثةبوزبرة عبد السلام،  3
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لى المماثلة اللغوية؛ حيث يتمّ التعامل مع القرآن الكريم بوصفه نصّا لغويا لتصير هذه العمليات التأنيسية إ
من أهمّ النقاط التي يؤاخذ عليها القارئ الحداثي في اشتغاله على النص  -حسب طه–كأيّ نص بشري، وهي 

م عنه نسبية النص السياق الثقافي للنص القرآني الذي يلز : القرآني، حيث يترتب عنها جملة من النتائج السلبية منها
، الوضع الإشكالي بأن يصير النص القرآني نصا إجماليا 1.بعيدا عن سمة الإطلاق التي وجب أن يوصف ا

وإشكاليا ينفتح على احتمالات متعددة ويقبل تأويلات لا متناهية، ربط النص القرآني كليا بالقارئ الإنساني 
الفصل إبداع مضامين إنسانية صريحة، وكذا عدم اكتمال النص واستقلاله عن مصدره المتعالي، لتكون حصيلة هذا 

القرآني؛ إذ يصبح احتمال وجود نقص أو زيادة احتمالا واردا فيه؛ نقص يتمثل في حذف كلام منسوب إلى 
  2.المصدر الإلهي عند التدوين أو عند وضع المصاحف، وزيادة تتمثل في إضافة كلام منسوب إلى مصدر غير إلهي

اته المماثلة اللغوية التي أقرّ ا أصحاب القراءات الحداثية للنص القرآني في الفترة المعاصرة؛ ما من أوجه ه
ولعلنا الآن أصبحنا في موقف يسمح لنا بالقول بأنّ النصوص الدينية نصوص : "نجده في قول نصر حامد أبو زيد

يعني أا في درسها وتحليلها تحتاج لمنهجيات  لغوية شأا شأن أية نصوص أخرى في الثقافة، وأنّ أصلها الالهي لا
لتتمّ الدراسة في نظره على النص اللغوي خارج إطار أي  3"ذات طبيعة خاصة تتناسب مع طبيعتها الإلهية الخاصة

    . خصوصية
لم والمتمثّل في اعتقاد أنّ القرآن وحي ورد من عا" الغيبيّة"وتستهدف رفع عائق : أو العقلنة: خطة التعقيل-02

التعامل مع الآيات القرآنية بكل وسائل النظر والبحث التي : الغيب؛ والآلية  المتوسّل ا في هاته الخطة مفادها
  : توفّرها المنهجيات والنظريات الحديثة؛ التي عليها وهذا النوع من التعامل يقوم على عمليات منهجية نذكر منها

علوم القرآن التي اختصّ ا علماء المسلمين ماهي إلاّ وسائط  يعتقد القارئ الحداثي أنّ : نقد علوم القرآن- 
  .متحجرة تحول دون الرجوع إلى النص القرآني ذاته ودون قراءته قراءة عقلية

من خلال نقل مناهج علوم الأديان المتّبعة في تحليل ونقد التوراة : التوسل بالمناهج المقررة في علوم الأديان- 
اسات القرآنية، اعتقادا من أصحاب القراءات الحداثية أنّ وضع الكتب المنزلّة واحدا والأناجيل إلى مجال الدر 
  .مما يجعل الكتب المنزلّة في نفس المرتبة ولا فارق بينها 4.ومقتضياا الدينية واحدة

                                                           

 .290، 289، ص ص النص القرآني وآليات الفهم المعاصرحمادي هواري،  1
 181، 180، ص ص روح الحداثةطه عبد الرحمن،  2
 .206، ص 1994، 02، سينا للنشر، القاهرة، ط ، نقد الخطاب الدينيأبو زيد نصر حامد 3
 .182، 181، ص ص روح الحداثةطه عبد الرحمن،  4
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ف مناهج علوم  لم يجد القارئ الحداثي حرجا في أن ينزّل مختل:التوسّل بالمناهج المقرّرة في علوم الإنسان واتمع- 
: وبتجاوز بعضها لبعض، ومنها"... علم الاجتماع"، "السيميائيات"، "اللسانيات"من  الإنسان واتمع

على النص القرآني، وكأنّ هذا الأخير مثله مثل باقي ...التفكيكات"، "التأويليات"، "اتجاهات تحليل الخطاب"
  .النصوص

داثي أنّ لا آية قرآنية تمتنع على اجتهاد العقل، بل لا حدود لقد ثبت عند القارئ الح: إطلاق سلطة العقل- 
إذا كان : ليتساءل طه متعجبا. للعقل أصلا، ولا مكان الات مخصوصة يقف عندها العقل دون الخوض فيها

فحتى وإن لم  !حال العقل مع الآيات القرآنية كذلك، فكيف حاله مع تفاسير الآيات التي وضعها المتقدّمون
وهذا ما جعل جلّ  1 صحتها أو يجرّدها من فائدا، فلا أقلّ من أن يشكّك فيها ويثير الشبهات حولهايطعن في

بما في ذلك التعامل مع تفسيرات السابقين للنص - مفكري العرب يطرحون إشكالية التعامل مع التراث عامة 
ث؟ وفق أي منهج وبأي آلية نجعله كيف نقرأ الترا: ، من خلال معالجتهم لجملة من الإشكاليات منها- القرآني

    معاصرا لنا؟
لتنتهي خطة التعقيل وفق العمليات تلك؛ إلى المماثلة الدينية بين النص الديني وغيره من النصوص الدينية 

تغيير مفهوم الوحي ورفض التصور التقليدي له، : الأخرى توحيدية كانت أم وثنية، وتنتج عنها نتائج سلبية منها
وم جديد من إبداع العقل كاعتباره موهبة وغير ذلك، عدم الاقرار بأفضلية القرآن على غيره التوراة بإخضاعه لمفه

   2.والإنجيل، تجاوز الآيات التي لا تتفق مع العقل أو تصادمه، وفي هذا كلّه انتهاك لغيبية النص القرآني
المتمثّل في اعتقاد أنّ القرآن جاء و " الحُكمية"وهي التي تستهدف رفع عائق : أو الأرخنة: خطة التأريخ-03

بأحكام ثابتة وأزلية؛ ولإزالة هذا العائق تتوسل هاته الخطة بآلية وصل الآيات بظروف بيئتها وزمنها وبسياقاا 
   3:المختلفة، عن طريق جملة من العمليات المنهجية الخاصة، نورد منها
ون مراعاة الحدود التي رسمها الفقهاء والتصريح توظيف المسائل التأريخية المسلم ا في تفسير القرآن د

بتناقضهم أحيانا بدعوى النقد التاريخي، تقليل عدد آيات الأحكام والنظر إليها بوصفها نسبية إلى درجة التفكير 
في تجاوزها، وينتهي طه إلى أنّ خطة التأريخ تصبح بموجبها النصوص القرآنية كغيرها من النصوص التاريخية 

لأمر الذي يترتب عليه نتائج سلبية في التعامل مع النص القرآني، كتلك القائمة على ابطال المسلمة الأخرى، ا

                                                           

 .182، السابق طه عبد الرحمن، المصدر 1
 .291، ص النص القرآني وآليات الفهم المعاصرحمادي هواري،  2
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، وكذا حصر القرآن في الأخلاقيات ∗القائلة بأنّ القرآن فيه بيان كلّ شيء ولا يتضمن تمام التشريع الإسلامي
متطلعين بذلك إلى كلّ  1.مع فلسفة الحداثةالباطنية الخاصة والدعوة إلى تحديث التدين بالتطلع إلى دين ينسجم 

  .جديد ولو على حساب الثوابت
معتبرين أن التدينّ ينبغي أن يقوم على الإيمان الشخصي، بأن يختار المؤمن أسلوب تعبّده في حياته 

–أنّ الإيمان  الخاصة، والأكثر من ذلك أم قدّموا تصوّر غريب عن المرجعية الدينية للأديان المنزلّة، إذ من المعلوم
يورّث الطمأنينة في الجوانح ويتقوّى بأعمال الجوارح، في حين يرى هؤلاء أنّ الإيمان يورّث  - حسب هذه الأديان

التوتر في النفس، لإثارته الأسئلة، ويضعُف بالممارسة التعبدية، لالتزامها بأداء طقوس محدّدة، ففي نظرهم بحسب 
    2.روثة، بحسب ما يكون وضه بمقتضى التحديثما يتجاوز الفرد أشكال التديّن المو 

ليستنتج طه سيطرة التقليد على أصحاب هذه القراءات؛ نظراً لعدم ممارستهم الفعل الحداثي في إبداعيته، 
حيث أّم لم ينطلقوا من خصوصية تاريخهم، بل أعادوا إنتاج الفعل الحداثي كما حصل في تاريخ غيرهم، ويتجلى 

الخطط الثلاث المذكورة والمستمدة من واقع الصراع الذي خاضه الأنواريون في أوروبا مع رجال هذا التقليد في 
الاشتغال بالإنسان وترك الاشتغال بالإله ؛ والذي تمّ من : الكنيسة، والذي أفضى م إلى تقرير مبادئ ثلاثة وهي

بالوحي؛ وذا المبدأ تمّ التصدي للوصاية خلاله التصدي للوصاية الروحية للكنيسة، التوسّل بالعقل وترك التوسل 
الثقافية للكنيسة، وأخيرا التعلّق بالدنيا وترك التعلّق بالآخرة، والذي تمّ من خلاله التصدي للوصاية السياسية 

على اعتبار أنّ الكلمة الفصل عند الغرب كانت للكنيسة فهي التي تحتكر بل وتفرض وصايتها على  3.للكنيسة
روحيةً كانت أو ثقافية أو سياسية وأيّ محاولة للتحرر بأيّ شكل من الأشكال يتمّ رفضها وقمعها شتى االات 

لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن انطلاقا من التقليد . لما فيها من تجاوز ومساس بقيمة الكنيسة الإطلاقية
لغرب؛ هل الفقهاء ومفسري النص الحاصل في الفكر العربي ومن اختلاف الفترتين الوسيطيتين بين العرب وا

القرآني مارسوا هم أيضا الوصاية على النص كتلك التي مارسها الغرب في عصره الوسيط؟ ألم يشهد الجانب 
  ... العلمي تطورا مع علماء المسلمين في الوقت الذي جعلته الكنيسة من الطابوهات إن خالف توجّهاا؟

                                                           

فلا تدلّ عند الحداثيين على تمام » اليوم أكملت لكم دينكم«  حتى الآية التي يُستشهد ا عادة على تمام التشريع الإسلامي؛ ∗
 .187، 186لتوضيح أكثر، انظر طه عبد الرحمن، روح الحداثة، . التشريع، بل على تمام التنزيل

 .292، 291، ص ص رآني وآليات الفهم المعاصرالنص القحمادي هواري،  1
 .188، ص روح الحداثةطه عبد الرحمن،  2
   .189المصدر نفسه، ص  3
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الخطط وأساليبها ماهي إلاّ نقل لأساليب ومنهجيات كان الغرب قد وذا نجد طه يؤكّد على أنّ غايات هذه 
اتبعها في تعامله مع تراثه الديني، جازماً أنّ علاقتنا بتراثنا الديني تختلف تماماً مع علاقة الآخرين بتراثهم الديني، 

  1.على اعتبار ضرورة الفاعلية الاستمرارية لتراثنا الديني فينا
قاد طه عبد الرحمن للقراءات الحداثية فما السبيل لقراءة إبداعية للنص القرآني؟ أو  وعليه؛ إذا كان هذا انت

كيف نحقّق الإبداع في قراءة الآيات القرآنية مع حفظ خصوصية النص القرآني؟ وهل هذا الإبداع ممكن أصلا 
لة وغيرها تطرح حول وهل بإمكانه أن يكون مدخلاً للحداثة الإسلامية كما اعتبره طه عبد الرحمن؟ هذه الأسئ

  .حقيقة القراءة الإبداعية الطاهوية ومدى مشروعيتها
  : نحو قراءة إبداعية للنص القرآني: ثانيا

ينطلق طه في مشروعه الحداثي من أنهّ لا سبيل للمسلمين من الدخول في الحداثة إلاّ بحصول قراءة 
أنّ القرآن هو سرّ وجود الأمة المسلمة وسرّ  جديدة للقرآن الكريم تكون خِلافَ ما دعا إليه الحداثيون، ذلك

للقرآن فدشّنت بذلك الفعل الحداثي " القراءة النبوية"صنعها للتاريخ، فإذا كان هذا الوجود والتاريخ ابتدآ مع 
الإسلامي الأول، فإنّ استئناف هذا الوجود لعطائه ومواصلة هذا التاريخ لمساره، دف تدشين الفعل الحداثي 

الذي لا يتحقق إلاّ بتجديد الصلة ذه القراءة النبوية، والمعيار الأساس في هذه القراءة الثانية قدرا على الثاني، و 
ضف إلى ذلك كلّه أنّ المضي في . توريث الطاقة الإبداعية في هذا العصر، كما أورثتها القراءة المحمدية في عصرها

كون أنّ واقع الحداثة الغربي قام على أساس مواجهة طريق على الحداثة على شاكلة الغرب أمر غير ممكن،  
المؤسسات الكنسية، نتيجة ممارستها للوصاية الدينية على مختلف االات، مما تسبّبَ في حروب طويلة أزّمت 

عه الوضع وهو ما يفسّر الدعوة الملحّة إلى تحرير الإنسان الغربي وتحرير عقله وحريته في توجيه تاريخه، مما يجعل إبدا
الحداثي من جنس الإبداع المفصول عن الدين، وتكون نتيجة هذا التباين أنّ مقتضى الحداثة الإسلامية يضادّ 
مقتضى الحداثة الغربية، ليتوجّب بذلك ضرورة قيام الفعل الحداثي الإسلامي على التفاعل مع الدين بوصفه إبداعاً 

  .عبعيدا عن الأشكال المبتذلة للوصل وللإبدا  2.موصولاً 
الأمر الذي أدّى بــ طه إلى رفض الإبداع الذي ادعاه أصحاب القراءات الحداثية، والمتمثّل في قيامهم بتطبيق 
منهجيات ونظريات لم تُطبق على القرآن من قبل، واصفاً إياّه بالإسقاط الآلي؛ إذ اختاروا فيه وضع أنفسهم تحت 

                                                           

 . 90،  ص  الحوار أفُقُاً للفكرطه عبد الرحمن،  1
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ين الحداثة نفسها قامت على رفض الوقوع تحت أي وصاية، مما أعاد الوصاية الثقافية لصانعي الحداثة الغربية في ح
   1.قراءم إلى زمن ما قبل الحداثة لا الحداثة كما زعموا

وذا الاعتبار، قام طه بتفنيد وتقويض مبادئ القول الفلسفي العربي ومسلّماته التي تمسّك ا، والتي  
الاستفادة منه، كوا تعجلت في التعاطي مع النصوص كما جعلت منهجياته مقطوعة عن أسباب تطوير التراث و 

من خلال ... لو كانت موضوعات مادية وخارجية، مثلها مثل باقي الظواهر تاريخية كانت أو اقتصادية أو سياسية
وبغية تأكيد هذا وتوضيحه  2.دعوته إلى قراءة التراث وفق منطق التداول الإسلامي العربي لا قراءته من خارجه

إطار تركيز طه على ضرورة التأويل المستمد من المعارف الإلهية الإسلامية لا المستمد من الخارج؛ نجده ينتقد  وفي
التأويل الفلسفي للنصوص الشرعية ذي الصبغة الأرسطية الذي يأخذ به ابن رشد، نظراً لأنّ التعامل مع بعض 

بتمام المعاني فحسب، بل يتعدّاه إلى القول مضامين النصوص على مقتضى البرهان قد لا يؤدي إلى الإخلال 
بمضامين أخرى مكاا في شبه تحريف للكلام عن موضعه، ومن ذلك تأويل الظاهر الوارد في معناه الحقيقي، فلم 

من ( "فاعتَبرِوُا ياَ أوُليِ الأبَصَار: "يتردّد ابن رشد في ممارسة التأويل على الأقوال الظاهرة كتأويله للآيتين الكريمتين
سورة آل  07من الآية ( "وَمَا يعَلَم تأَوِيلَه إلا االله، والراَسِخُونَ في العِلمِ يَـقُولُونَ آمَنا بهِ"؛ )سورة الحشر 02الآية 
هو أهل البرهان العالمين بالتأويل، وهما " الراسخين في العلم"هو القياس ومعنى " الاعتبار"، فقد جعل معنى )عمران

أنّ "، وسياق الثانية يفيد "أخذ العبرة"اما المقصود من سياقهما، إذ سياق الآية الأولى يفيد معنيان يخالفان تم
  . 3"الراسخين في العلم لا يبتغون تأويل المتشابه على خلاف الذين في قلوم زيغ

  بداع في قراءة الآيات بحسب طه؟  لكن أنىّ يتأتى الإ

رعاية قوة التفاعل الديني مع : "أن يستوفي شرطين اثنينالإبداع  في قراءة النص القرآني حسب طه يجب 
تجديد الفعل "أو قل " إعادة إبداع الفعل الحداثي المنقول"و" ترشيد التفاعل الديني"أو قل " النص القرآني

، من خلال وصلهما ببعض، إذ يحصُل ترشيد التفاعل الديني بواسطة الفعل الحداثي ويحصُل تجديد الفعل "الحداثي
اثي بواسطة التفاعل الديني عن طريق استبدال هدف ذي صبغة إيجابية مكان الهدف السلبي بمعنى جلب الحد

القيمة أخص من دفع العائق، ليتقدّم البناء على الهدم، عكس ما كان مع القراءات الحداثية، ولا تضادّ هنا بين 
رسة النقد، وما من شك في أنّ الأمر بالمعروف الانتقاد والاعتقاد إذ نجد من الاعتقادات الدينية ما يحثّ على مما

                                                           

   .193، 192، ص ص السابق المصدر 1
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وهنا لا بدّ من . ، هذا بخصوص الأرضية التي انطلق منها طه1والنهي عن المنكر في الدين يعُدّ ممارسة نقدية ممتازة
  :عرض الخطط الحداثية ذات الإبداع الموصول

الإلهي إلى وضعها البشري، تكريما وهي عبارة عن نقل الآيات القرآنية من وضعها  :خطة التأنيس المبدعة-01
للإنسان لا محوا للقدسية، ذلك أنّ القرآن وحي أنزل بلغة الإنسان العربي، فاتخذ في تبليغه وتحققه اللساني شكلا 

وبديهي أنّ استخلاف الإنسان في الأرض تكريم له، . إنسانيا وخرج عن وضعه الإلهي الذي لا تكيّفه ولا تحدّه لغة
التأنيس المبدع المتغلغل في الحداثة جلب ما ينفع الأصالة الإنسانية، تحقّق معه بالضرورة درء ما  ولما تولىّ هذا

   2.يضرّها من القداسة الزائدة، وأعاد بذلك وصل الإنسان بخالقه وصلاً يرفع مكانته ويحقق كرامته

كون العبرة بالمضامين التبليغية لا للنص القرآني وت -للتأنيس المقلّد - وعلى هذا الأساس تسقط المماثلة اللغوية 
بمجرّد العبارات فحسب، والمضمون العَقَدي أعلى هذه المضامين، وغنيّ عن البيان أنّ الآيات القرآنية أحدثت وما 

إلى أعلى " التوحيد"زالت تحدث تثويرا عقديا جوهريا لا يمكن لأيّ كلام آخر أن يحدثه، وذلك لرفعِه مفهوم 
   3.درجات التجريد

هي عبارة عن التعامل مع الآيات القرآنية بكل وسائل النظر والبحث التي توفرها  :خطة التعقيل المبدعة-02
لكن أنىّ يحصل ذلك وهذه النظريات هي  4.النظريات والمنهجيات الحديثة، توسيعا لنطاق العقل لا محوا للغيبية

  غربية الأصل؟

المعاصرة ولا ينبذها كما هو حال علماء الدين عن طريق يبدو هنا أنّ طه يريد ترشيد استخدام المناهج    
التدبرّ في الآيات وتوسيع العقل، كي يدرك أسرار التوجّهات القيميّة للإنسان وهذا العقل الموسّع يؤدي إلى ارتقاء 

  5.وتطور الفعل الحداثي المتجسد في إخراجه من الطور المادي إلى طور آخر يزاوج بين المادي والروحي
ذلك أنّ التعامل العلمي مع الآيات القرآنية لا يضعف التفاعل الديني جراّء التخلّي عن أسلوب ومن 

الإسقاط، ليتمّ استكناه ميزات خاصّة بالعقل يختصّ ا القول القرآني دون سواه؛ لا بوصفه عقلَ الآلات، بل 
لمفهوم العقل عبر الآيات القرآنية تتجلى عقلَ الآيات، ولا عقلَ النسب، بل عقلَ القيّم، ومتابعة هذا التوسيع 
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الذي لطالما دعت إليه الآيات والذي يقتضي وصل العقل القرآني للظواهر " مبدأ التدبرّ"مختلف الأدلة التي تثبت 
بالقيم وللأحداث بالعبر، وكذا ارتباطه بالقلب ارتباطا خاصا، لأنّ للقلب نفسه مفهومًا خاصا، باعتباره ملكة 

هي مصدر كل الإدراكات الإنسانية في تداخلها  - مجرّد ملكة جزئية محصورة في العواطف والمشاعر لا-جامعة 
وتكاملها سواء كانت عقلية أو حسية أو روحية، حيث يكون أفق كل إدراك موصولا بأفق الإدراك الآخر، 

نه الشديد والراسخ بأخلاقية وهذه المواءمات التي أحدثها طه هي نتيجة إيما 1.فالحسي بالعقلي والعقلي بالروحي
  .العقل القرآني وإنسانيته

لتكون الحداثة وفق هذا المعنى في فكر طه حداثة أخلاقية؛ تصبو إلى تأسيس عقلانية أصيلة تتداخل فيها 
القيم المادية بالمعنوية، إذ لا حداثة من دون تخلّق، فكلّما ازدادت أخلاق الإنسان رقياً ورفعةً وشرفاً ازدادت 

   2.انيتهإنس
اختلاف العقل في : وتبطل بذلك المماثلة الدينية بين النص القرآني وباقي النصوص الدينية من  جانبين، الأول

النص الديني التوحيدي عن العقل في النص الديني الوثني، فالعقل التوحيدي يسمو على العقل المادي مراتب تتباين 
وأما .  ينزل عن العقل المادي مراتب تختلف باختلاف الأديان غير المنزلّةبتباين الأديان المنزلّة، بينما العقل الوثني

في حال الاقرار بأنّ النصوص الدينية هي تجليات لوحي واحد؛ لزم أنّ النص القرآني يفوقها : الجانب الثاني
حية إنكار ما يخالف ويفضلها عقلاً ودليل هاته الأفضلية وهذا الامتياز أنهّ لا يبلغ نصّ منزّل مبلغه سواء من نا

العقل كالسحر أو إثبات ما يوجّهه ويسدّده كالارتقاء بالعبادة إلى مستوى الإحسان، وعليه فلا نظير للنص 
  .نتيجة غنى مضامينه وثراء معانيه، فعلمنا منه ما علمنا وجهلنا منه ما جهلنا  3.القرآني في حداثته الدينية

وصل الآيات القرآنية بظروف بيئتها وزمنها وسياقاا المختلفة، وهي عبارة عن  :ةخطة التأريخ المبدع-03
ترسيخا للأخلاق لا محوا للحُكمية، على اعتبار أنّ الوصل بالظروف والسياق لا يضعف التفاعل الديني، كون أنّ 

القيم التي الظروف والسياقات الخاصة التي وردت فيها الآيات القرآنية إنمّا هي التحقق الأمثل والأول للمقاصد و 
تحملها الآيات وفق مبدأ الاعتبار، ويثبت أنهّ كلّما تجدّدت الظروف والسياقات أمكن تجدّد تحقّق القيم وتجدّد 

لتخليق السلوك، ويصبح لآية الحكم " الحُكم"الإيمان ا، دون الضرر بالفعل الحداثي؛ فيحصل الارتقاء بمفهوم 

                                                           

 .201، صروح الحداثةطه عبد الرحمن،  1
 .14، ص طه عبد الرحمن. مشروع الإبداع الفلسفي العربي قراءة في أعمال دبن عدي يوسف،   2
 .202، 201، ص ص قالمصدر السابطه عبد الرحمن،  3
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تبعية الأول للثاني، لتصبح الأخلاق ضرورات يختلّ نظام الحياة وجه قانوني وآخر أخلاقي، مع لزوم : وجهان
  .باعتبارها المحدّد لماهية الإنسان 1.بفقدها

الفلسفة الائتمانية تجدر هنا الإشارة إلى أنهّ لا أخلاق بغير دين، ولا دين بغير أخلاق، وهو اطار هذه  في
لا "مفادها أنهّ : سلّمة الصفة الأخلاقية للإنسانم: ما يعبر عنه طه عبد الرحمن من خلال مسلّمتين أساسيتين

  2"أنهّ لا أخلاق بغير دين"ومسلّمة الصفة الدينية للأخلاق توجب " إنسان بغير أخلاق
بأنه الكائن الحي : "، معرفّا الإنسان انطلاقا منها"لا إنسان بغير دين"ليستنتج طه من هاتين المسلّمتين أنهّ 

  .جاعلا من الدين جوهرا في تعريف الإنسان 3"قتها هوية دينيةالمتدين، وأنّ هويته في حقي
ضف إلى ذلك أنّ ترسيخ الأخلاق هو الغاية الأولى من البعثة المحمدية، ففي الحديث الشريف الذي رواه 

ذا  بناء على هذا وإ". إنمّا بعُثت لأتمُمَ مكارم الأخلاق: "البخاري في صحيحه؛ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام
، فإنّ التأريخ المبدع يشتغل على ما - أي الحُكمية–كانت خطة التأريخ المقلد تنشغل بما تزعم أنهّ يضرّ بالسلوك 

ينفع هذا السلوك محُقّقاً له مبدأ الاعتبار، ويدرأ بالضرورة ما يضرهّ من الحُكمية الجامدة كتعلّق البعض بأحكام الرّق 
    4.والتعامل مع المشركين
ا المماثلة التاريخية للنص القرآني؛ على اعتبار أنّ النص القرآني لا يُضاهيه أيّ نص آخر، بوصفه لتبطل ذ

نصّاً خاتماً يؤهل الإنسانية إلى تاريخية مستقبلية، فيكون كلّ زمن يأتي هو زمن تحقّقه لا محالة، وخاتميته تقتضي أن 
تتهافت في نظر طه المماثلات الثلاث التي تقيمها القراءة و  5.مةيكون نصا راهنيا وأن تكون راهنيته راهنيّةً دائ

الحداثية المقلّدة بين النص القرآني والنصوص الأخرى، فامتياز القرآن بمضمونه العقدي يدحض المماثلة اللغوية، 
   6.تاريخيةوامتيازه بتوجّهه العقلي يدحض الممارسة الدينية وأخيرا امتيازه بوضعه التاريخي يدحض المماثلة ال

لذلك يمكن اعتبار دعوى طه عبد الرحمن عموما حول إمكانية تأسيس حداثة إسلامية دعوى ذات 
  :منحيين

                                                           

 .203، 202 ص ص ،روح الحداثةعبد الرحمن، طه  1
  .148، 147، ص ص سؤال الأخلاقطه عبد الرحمن،  2
  .149، 148المصدر نفسه، ص ص  3
 .204، 203المصدر نفسه، ص ص  4
 .222، 221، ص ص طه عبد الرحمن ونقد الحداثةبوزبرة عبد السلام،  5
 .206، ص روح الحداثةطه عبد الرحمن،  6
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إسلامي يقضي : فلسفي ويقتضي بضرورة مجاوزة التنظير الفلسفي لمبادئ الحداثة الغربية، والثاني: الأول، الأولّ 
وهذه التوليفة بين البعدين  1.ق ا الحداثة الإسلاميةبضرورة الوفاء لمبادئ إسلامية أوسع وأشمل وأكمل تتحقّ 

الفلسفي والإسلامي وانطلاقا من الحقّ في الاختلاف هي ما يميّز إنتاج طه عبد الرحمن الفكري سواء على مستوى 
  .المفاهيم أو الأفكار

هذه الأخيرة إلى  وذا عمل طه على بيان القراءة الابداعية للقرآن الكريم وتبيان منطلقاا، بحيث ترنو
هو الذي يرى في التفاعل مع الدين بوصفه الحفاظ على مقتضيات اال التداولي الاسلامي، فالإبداع الموصول 

     2.المحرك الأساس لكل فعل أو قول أو لكل نظر أو عمل؛ الأصل في الممارسة الإسلامية
ت في عموم توجّهه، وبالخصوص حول لكن بالرغم هذا؛ إلاّ أنّ طه عبد الرحمن تلقى عديد الانتقادا

اشتغاله الأخلاقي سواء في نقده لواقع الحداثة الغربية أو بناءه لمشروعه الفكري لا يسعنا المقام إلى تفصيلها، ولعلنا 
ولا يخفى علينا ما قد يثيره بناء هذا النقد على : "نفي بالغرض حين نورد قول طه نفسه قبل أن يتعرض فكره للنقد

لدينية من مشاعر الاشمئزاز والاستنكار في نفوس المقلدة من المفكرين الحداثيين العرب؛ ولو أم رجعوا الأخلاق ا
إلى أنفسهم لوجدوا أم يبيحون لأنفسهم ما يحرمونه على غيرهم، فإذا جاز عندهم أن ينتقدوا الديني بواسطة ما 

اسطة ما هو ديني، وإذا جاز عندهم أن ينتقدوا هو لاديني، فلمَ لا يجوز عند سواهم أن ينتقدوا اللاديني بو 
الأخلاق الإسلامية بواسطة الحداثة العلمانية، فلمَ لا يجوز عند سواهم أن ينتقدوا الحداثة العلمانية بواسطة 

وقوله هذا نابع من قدرته الحجاجية وامتلاكه آليات المحاججة، بالنظر إلى أنّ اعتبار الملقي  .3"الأخلاق الإسلامية
ـمُخاطَب واعتراضه هو من صلب انفتاح الممارسة الحجاجية على الآخر ومن وسائل التدليل على الموقف، وهذه لل

الأساليب تسبق اعتراضات المتلقي، لتدحضها في الخطاب نفسه، وهي نابعة من سعة معرفة صاحب الخطاب 
  4.بموضوعه في تكوين خطابه الحجاجي

وضوع هو أنّ قراءة طه عبد الرحمن للنص القرآني انبنت في الأساس وعليه ما يمكن قوله في ختام هذا الم
على نقده الجذري لما يشهده الفكر العربي المعاصر من تقليد، على غرار  ما هي عليه القراءات الحداثية للنص 

                                                           

، 01، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، ط في مشروعه الفكريقراءة : طه عبد الرحمنمشروح إبراهيم،  1
 .21، 20، ص ص 2009

  .53، ص أطروحات الفكر العربي المعاصر في مناهج تحليل التراث ،بن عدي يوسف  2
  .27، ص سؤال الأخلاقطه عبد الرحمن،  3 
  .474ص  وية تداولية،ة لغبمقار : استراتيجيات الخطاببن ظافر الشهري عبد الهادي،   4



 و'= �.78ر ط, +*� ا��(�) ���8ات ا����ج '# ا���ا�� ا;3:���         :ا��"� ا���0>
 

179 

 

القرآني من تقليد جاوزَ حدود المعقول ذاته، عن طريق بحثه في أهداف، آليات ومضامين خطط الحداثيين 
فكان بذلك اشتغاله . فق وخصوصية النص القرآني الخاتموسعيه لإعادة بنائها بما يتوا) التأنيس، التعقيل والتأريخ(

على النص القرآني ضمن مشروعه الرامي لتأسيس حداثة إسلامية تسعى لوصل مبادئها باال التداولي العربي 
  .والإسلامي؛ تحقيقاً للإبداع الموصول
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  السؤال والعلافة: في المنظور الطاهوي الحجاج والحداثة: ثالثالمبحث ال

  :الفلسفة الإسلامية وإشكال الإبداع: أولا

 :وسؤال الإبداع الحجاجية الممارسة-01

يتداخل الحجاج مع الحداثة في الفلسفة الطاهوية، تداخلا ضمنيا، لا تصريحيا، وهذا بالنظر إلى جدلية 
لتنقيب في مؤلفات طه عبد الرحمن، يكشف ملامح ذلك التداخل والتناسب، من الحجاج وتداوليته، بحيث أنّ ا

خلال الأساليب السابقة الذكر من اشتغال على المفاهيم، من المنطق وفلسفة اللغة، من الممارسة النقدية، من 
العلاقة بين  وتحديدنا لهذه الأساليب كان برؤية استنباطية تروم الكشف عن أشكال... الحوار وأحقية الاختلاف

وهذا ما جعلنا نقف في بحثنا هذا ضمن إطار هذه المحدّدات لضمان . الحجاج والحداثة، وإشكال الإبداع فيها
الخصوصية الفلسفية في الفكر الطاهوي وتجلياا عن طريق حضور الحجاج في المواضيع التي تمّ اختيارها ناهيك عن 

طرح أخلاقي، ومساءلات فلسفية تدخل في مقامية الحجاج وقيميته الحجاجية المضمرة فيها نتيجة احتواءها على 
  ...).إشكال العلاقة بين العلم والأخلاق، فقه الترجمة، القراءة الحداثية للقرآن الكريم(

الخاصية المميّزة والمتميّزة لنظرة طه عبد الرحمن للحجاج؛ هي طابعها الفلسفي، كونه أستاذا للمنطق وفلسفة اللغة، و 
حية، وارتكازه على أمهات المؤلفات العربية والإسلامية، قديمها وحديثها، والغربية، قديمها وحديثها، إذ لا بد من نا

  1.، نظرا لتعلّقه بالكلام والخطابلخطاب من هذا النوع أن يكون فلسفيا

الإضافة هل الفلسفة الإسلامية العربية مجددة ومبدعة ب: يطرح طه عبد الرحمن الإشكال الفلسفي التالي
 إلى المنقول الفلسفي، قديمه وحديثه، أم هي منحصرة في تقليده، مقتصرة على اتباعه؟ 

إلى تعدّد الإجابات حوله سواء من المتفلسفة المسلمون العرب أو حتى من المستشرقين،  يشير طه عبد الرحمن
بمعنى أنّ هذه الإجابات لم تحمل  2.ليستنتج أنّ الجواب المتعلّق بإبداعية الفلسفة هو نفسه لم يسلم من التقليد

جديدا ولم تبدع لا في فهم الإشكال ولا في الإجابة عليه، لكن لماذا؟ وكيف؟ طبعا يشكّل هنا الحجاج دورا بارزا 
القضية بمنطق نقدي حيث يعمل وفق علاقة التعدي إلى وصلها بقضايا أخرى  لهذهفي معالجة طه عبد الرحمن 
 .في إطار تأسيسه لتصوّره الإسلامي للحداثة، محاولا الكشف عن مظاهر التبعيةتُسهم في توسيع الموضوع 

                                                           

  .60، ص أنواعه وخصائصه :الحجاجيالخطاب مدقن هاجر،   1
  .49، ص -1- ، فقه الفلسفةطه عبد الرحمن  2
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وقد نرتقي درجة في الكشف عن مظاهر : "ذهيقول عن هذا الارتقاء والتدرجّ في عملية الكشف ه
رنا عن الاتباعية، فنجد أنّ السؤال عن هذه الإبداعية والجواب عنه ليسا وحدهما الواقعين في التبعية، بل يكون تصو 

هو نفسه حاملا لآثار التقليد، ولا أدلّ على هذه الآثار من أنّ مفهوم الإبداع قد " الاتباع"وعن نقيضه " الإبداع"
هذا الارتقاء درجة كما عبرّ عنه هو من فبيل الممارسة الحجاجية المقترنة  1""الانقطاع"اقترن في الأذهان بمفهوم 

وهنا ينتقل لمستوى –في بؤرة التقليد، مدلّلا ) الإبداع والاتباع(ونقيضه بالنقد والتجاوز ليُشركِ فهم المفهوم 
هذا الأخير الذي يحمله على معنيين ". الانقطاع"على ذلك بالفهم المغلوط للإبداع باقترانه بمفهوم  - التدليل

  : يتضمّنان وصلا بمسعاه التحديثي الإسلامي؛ وهما

ل للإبداع في الفلسفة الإسلامية العربية مالم تأت بفلسفة إذ لا مجا: الانقطاع عن المنقول الفلسفي- 
  .تختلف في إشكالاا وأدلتّها عن المنقول الفلسفي

إذ لا إبداع فلسفي في الفكر الإسلامي العربي مالم يتمّ فيه قطع الصلة : والانقطاع عن المأصول الديني- 
 . بالاعتقادات الدينية

 2.فما من شكّ في رميها بالضحالة في الاستشكال والضآلة في الاستدلال ومادام الإبداع يؤخذ بمعنى الانقطاع
ليست : "إما النسخ؛ فيقال: ليستنتج نسبة المنقول الفلسفي إلى أحد الضروب الثلاثة من النقل المذموم وهي

: إما السلخ؛  فيقال  ،"الفلسفة الإسلامية العربية إلاّ نقلا مُنتحِلا للفلسفة اليونانية يحفظ منها اللفظ والمعنى معا
وإما المسخ؛ " ليست الفلسفة الإسلامية العربية إلاّ نقلا مُلِمّا بالفلسفة اليونانية يبدّل اللفظ دون أن يبدّل المعنى"

ليست الفلسفة الإسلامية العربية إلاّ نقلا مُغيرا على الفلسفة اليونانية يبدّل اللفظ كما يبدّل فروع المعنى : "فيقال
 3"لا أصوله

بعد هذا الاستطراد في عرض ما ينتج عن فهم الإبداع بوصفه انقطاعا، بمنهج توليدي للأفكار من 
بعضها البعض ناجم عن تكوّنه المنطقي والحجاجي يبينّ لنا استحالة تحقّق الجمع بين هذين الانقطاعين السالفي 

نقولة، ويخرج إلى فلسفة غير منقولة، قد لا فمن ينقطع عن الفلسفة الم: "الذكر ولا حتى تحقّق واحدا منهما، قائلا
ينقطع عن المأصول الديني إلاّ أن يكون من شرط كل تفلسف معارضة الدين، وهذا ما لا يقول به عاقل أو على 

                                                           

  .49، ص السابق صدرالم  1
  .50، 49، ص ص -1- فقه الفلسفةطه عبد الرحمن،   2
  .50نفسه، ص  صدرالم  3
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كما أنّ من ينقطع عن الدين المأصول، قد يستغرق في المنقول الفلسفي ... الأقل لا يتفق عليه أرباب التفلسف
اركه جميعها، فلا يقدر على أن يأتي فيه بما يخُرجِه إلى وصف يجدّده أو ينقله من طوره إلى حتى يستولي على مد

اللّذين لا يمكن لأحدهما أو  -مما يجعل من غير الممكن عن طريق هذين الانقطاعين المتناقضين  1"طور يعلوه
أ مفهوم الإبداع في ظل هذا بلوغ الغاية المنشودة وهي ولوج عالم الإبداع، لكن كيف لـ طه أن يقر  - كلاهما

  !التناقض؟

حري بنا الإشارة إلى أنّ العرض الحجاجي لفكرة ما يحاول تفتيت الفكرة وما يتعلّق ا من جوانب قريبة  
بعيدة على حسب العمق الفكري لصاحبها فيحدِث نقد وخلخلة على مستوى الأفكار والآليات بغية كانت أو 

  الحالة؟ هذهف فهم طه الإبداع في فكي. التدليل على ما يصبو إليه

درجة، ظهر لنا أنّ الانقطاع المزدوج الذي ينبني عليه ليس انقطاعا " الإبداع"وإذا نحن تعمقنا في مفهوم : "يقول
يعسّر تحققه، إن جمعا أو فرقا، فحسب، بل إنّ القائل به، وهو إما منتسب إلى المنقول الفلسفي، وإما متبع لهذا 

أنهّ يشترط، في حصول الإبداع، الانقطاع عن المنقول : أحدهما:  التناقض؛ وذلك من وجهين اثنينالمنقول، واقع في
الفلسفي، وهو لا يقرّ بفلسفة على غير مقتضى هذا المنقول الفلسفي، إما لأنهّ لا يقتدر على أن يحصّل في نفسه 

ا المنقول من نفسه وانحجابه به عن غيره، تصورا لفلسفة تخالف مقتضياا مقتضيات هذا المنقول، نظرا لتمكّن هذ
وإما لأنه يحصل هذا التصور في نفسه على التقريب، ولكنه لا يقتدر على أن ينزل هذه الفلسفة المخالفة الرتبة التي 

  ... 2ينزلها المنقول الفلسفي،

الدينية في هذا المأصول،  أنهّ يشترط، في حصول الإبداع، الانقطاع عن المأصول الديني، وهو يحصر الصبغة: والثاني
إما لأنهّ ليس في طاقته أن يتصور فكرا فلسفيا متأثرّا بالمعاني الدينية لضيق فهمه للدين، وإما لأنهّ يحصل هذا 
التصور في نفسه على التقريب، ولكنه لا يقدر أن يسوي في الرتبة بين هذا الفكر المتأثر بالدين وبين المأصول 

هذا المأصول في غيب تقف عنده حدود عقله، يلزم من ذللك أنّ المنقطع عن المأصول الديني، لاقتناعه برسوخ 
  3.الديني قد يتبع دينا على غير قانون المأصول، فيقبل القائل بالانقطاع هذا الاتباع

                                                           

  .51، 50، ص ص الفلسفة والترجمة: فلسفةفقه الطه عبد الرحمن،   1
  52، 51، صالمصدر نفسه  2
  . 52 ص ،المصدر نفسه  3
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فلسفة وهذا ما حاول طه عبد الرحمن تأسيسه بإنشاء فلسفة إسلامية مبدعة ترتكز على المأصول الإسلامي، 
  1.تتسم بكونيتها المشخّصة لا ارّدة وإبداعيتها الموصولة لا المفصولة ليتحقق الاستقلال الفلسفيصريحة، ∗ةتداولي

  :أسس استقلال الفلسفة الاسلامية-02

عدّ الاستقلال الفلسفي مطلبا مُلحّا في الفكر الفلسفي الإسلامي عامة، وفي الفكر الطاهوي تحديدا؛ ي
  د الرحمن، وكيف حاجج طه على دعوى استقلالية القول الفلسفي؟ فما المقصود به بحسب طه عب

ينطلق طه عبد الرحمن في تعريفه للاستقلال الفلسفي من مقدمات ينفي فيها أن يأخذ الاستقلال 
يفيد الانفراد بفلسفة عن : الفلسفي معاني الانعزال الفلسفي، الانغلاق الفلسفي والانطواء الفلسفي؛ إذ الأول

يفيد الانحصار في فلسفة يعُتقد بامتلاكها الحقيقة دون سواها، أما : فات ويتباين معها كليا، الثانيباقي الفلس
فهو يفيد الاكتفاء بفلسفة خاصة والاستغراق فيها ونسيان نقاط الاشتراك بغيرها وتجاهل إمكانات : الثالث

ة مفاهيمية؛ يصل طه إلى تعريف للاستقلال وفق هذه التراتبية الحجاجية التي اعتمدت على تقابلي 2.التفاعل بينها
القدرة على حفظ المبادرة الخاصة في صنع الفكر الفلسفي، استشكالا واستدلالا؛ وهذا : "الفلسفي؛ مفاده أنهّ

أحدهما أن ينَتج هذا الفكر عن مبادرة فلسفية ولو : يعني أنهّ لا استقلال في الفكر الفلسفي بغير تحصيل شرطين
يلاحظ على هذا  3."ابقة، والشرط الثاني أن يتسم بخصوصية تداولية ولو تغيّا تحقيق الكونيةتوسّل بعناصر س

: عندما ذكر الشرطين؛ قال(التعريف أنهّ تعريف يجمع فيه طه بين الجانب اللغوي وما يقتضيه من موازنة ومواءمة، 
ل المضارع والحروف تقابلها الفعل المضارع يقابله الفع...يتّسم ولو تغيّا.../ ولو توسّل...ينتج...

وهكذا؛ والجانب الفكري وما يقتضيه من تقسيمات وشرائط، الأمر قد يعود إلى منهجية التحليل التي ...الحروف
  . يعتمدها طه في فلسفته

                                                           

لئن كان وصف التداول المنسوب إلى الفلسفة هنا يفيد معنى الممارسة الحية، فإنهّ يبقى : "يقول طه عبد الرحمن عن لفظ التداول∗
التداوليات الذي هو احد فروع اللسانيات الحديثة والذي يقابله مستقلا في استخدامه الفلسفي عن استخدامه العلمي في مبحث 

، ولولا أنّ غرضنا هو إبراز الجانب العملي الذي ينبغي أن تتأسس عليه الفلسفة Pragmaticsفي اللغة الإنجليزية مصطلح 
طه عبد الرحمن، سؤال : بانظر هامش كتا" الإسلامية، لاستخدمنا مصطلح الفلسفة التأصيلية بدل مصطلح الفلسفة التداولية

  .45العمل، ص 
  .49، ص سؤال العملطه عبد الرحمن،   1
  .حة نفسهاصفالمصدر نفسه، ال  2
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  3
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بحسب رأي –يروم طه عبد الرحمن في مشروعه الفكري تجديد العقل بواسطة العمل الديني، أي بواسطة 
تجربة في القرب حقّقها بفعل التخلّق القائم على تجربة شخصية في المعاناة الروحية،  - طيفالباحث كمال عبد الل

ليكون هنا التواجد للفلسفة كأداة لإثبات عمق وقوة هذه التجربة وكلغة وجهد منطقي مبتكر لأدواته المخصوصة 
عادية للفلسفة انطلاقا من هل نستطيع الحديث عن فلسفة م: بإشكال عميق؛ مفادهليختم  .ومفاهيمه المنحوتة

  1تأملنا في فكر وتجربة طه عبد الرحمن؟ 

  :الفلسفة الائتمانية كفضاء للممارسة الحجاجية: ثانيا

  :الفلسفة الائتمانية والعمل التزكوي-01

، فتنزع حب فهوم العمل التزكوي الذي يكشف عن الروح غطاء النفسميتحدث طه عبد الرحمن عن 
تستعيد الروح قوا الادراكية التي هي الشهود، والشهود معناه رؤية الروح معاني غيبية حتى  التسيد من الفرد،

حاضرة في المباني المرئية، ومن تجليات هذا العمل تحقق بالتعبد الله وحده إيمانا وحياء لأن التعبد معنى غيبي من 
 ،﴿وَنَـفْسٍ وَمَا سَواهَا: يقول االله تعالى. المعاني التي أودعها االله في فطرة الانسان عندما سواه ونفخ فيه من روحه

  2).10- 7: الآية: سورة الشمس( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَساهَا﴾ ،قَدْ أَفـْلَحَ مَنْ زكَاهَا ،هَمَهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَافأَلَْ 

تمتع الانسان والتي تنص على  التزكوي يحيل إلى الوفاء بمقتضيات الائتمانيةالتحقق بمقتضيات العمل إنّ 
﴿إِنا عَرَضْنَا الأَْمَانةََ عَلَى السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ  :بحرية الاختيار في حمله للأمانة ومضموا من قوله تعالى

نْسَانُ إِنهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولاً﴾ هَا وَحَمَلَهَا الإِْ وقوله ) 72: الآية: ورة الأحزابس(  فأَبََـيْنَ أَنْ يَحْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ
مْ قاَلوُا ﴿وَإِذْ أَخَذَ ربَكَ مِنْ بنَِي آَدَمَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُريـتـَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْـفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبكُ  :أيضاتعالى 
لممارسة الحجاجية وهذا الاستشهاد بالآيات للتدليل هو من عمق ا 3).172: الآية: سورة الأعراف( بَـلَى﴾

الطاهوية، ليستنتج أن العمل التعبدي والعمل التدبيري يرتد إلى أصل واحد هو الائتمان الإلهي، ليصير التعبد 
والتدبير لفظين مترادفين، إذ النظر إلى الأمانة في تعلقها بالعالم المرئي تكون تدبيرا وفي تعلقها بالعالم الغيبي تكون 

                                                           

  .137، ص أسئلة الفكر الفلسفي في المغربعبد اللطيف كمال،   1
  .274، 273 ، ص صروح الدين وآفاق العمل التزكوي عند طه عبد الرحمنمونة أحمد،   2
  .274المرجع نفسه، ص   3
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لا الاكتفاء بظاهرها نسان تحمل حفظ الأحكام الإلهية كشواهد ابتغاء توسيع وجوده تعبدا، ومعنى هذا أن الا
   1.بصفتها أوامر فحسب

هذه الفلسفة الائتمانية حسب طه لا ترى في العقل ذاتا مدركة، بل فعلا إدراكيا داخليا يصدر عن قلب 
دام لا  بالقصد، وماه تجعله مقترنا الإنسان كما تصدر أفعال الإدراك الخارجية عن حواسه، وصفة الإدراك هات

أفقي يجعله يتعلق بظواهر الأشياء في اتصال وجودها : قصد بدون اتجاه، فإنّ للعقل اتجاه مخصوص، وهو اتجاهان
ببعض واتجاه عمودي يجعله يطلب خفي دلالاا بالنسبة لوجوده، ولحفظ الاتجاه الأول من أن ينقلب لا بدّ من 

، ولحفظ الثاني من أن ينتكس لا بدّ من تأييده بوسيلة معينة، ولا سبيل إلى التيقّن من تسديده على مقصد معينّ 
التي لا تنظر إلى نجاح الأمور في العاجل فقط بل وفي الآجل أيضا، وهذا ، 2ذلك إلاّ بممارسة العمل الديني الحق

ية وسعيه لتأسيس فلسفة ائتمانية التصور  لطه ضمن نقده للعقلانية الأداتية التي توسلت ا الفلسفة الدهران
  : بالاستناد إلى مبادئ ثلاث التمسنا فيها مساءلته للعلم هي باختصار

الذي يجعل الإنسان يستعيد فطرته، محُصّلا حقيقة هويته ومعنى وجوده، مُقراّ بشهادة الإنسان في : مبدأ الشهادة
يتجرّد من روح التملك، متحمّلا كافة مسؤولياته التي  الذي يجعل الإنسان: العالمين الغيبي والمرئي، مبدأ الأمانة

يوجبها كمال عقله بدءا بالمسؤولية عن الأفعال وصولا إلى المسؤولية عن المسؤولية، مرورا بالمسؤولية عن الذات، 
. الناس، الكائنات الحية، وعن الأشياء لأنّ كل الموجودات في العالم الائتماني عبارة عن أمانات لدى الإنسان

الذي يجعل الإنسان يجاهد نفسه للتحقّق بالقيم الأخلاقية : وأخيرا مبدأ التزكية. لتتبدى هنا معالم الفلسفة المسؤولة
يا للتحدّيات  نزلّة ابتغاء مرضاة الخالق جلّ جلاله، وحفظا لأفضلية الإنسان في الوجود، وتصد

ُ
والمعاني الروحية الم

وواجب "للرقي بالإنسان لأنّ الأصل في التزكية هو الترقية، . الم يزداد ضيقاوالأزمات في القيم الإنسانية داخل ع
الإنسان في العالم الائتماني أن يطلب التقدّم المعنوي كما يطلب التقدّم المادي، بل واجبه أن يجعل التقدّم المادي 

، الأمر الذي 3"حقيق المادي لذاتهتابعا للتقدّم المعنوي وإلاّ فلا تقدّم في إنسانيته حتى ولو بلغ ما بلغ في الت
  .بين أهم مظاهر الحضارةيستدعي إعادة مراجعة ومساءلة للعلم بوصفه مظهرا من 

           

                                                           

  .275، 274المرجع نفسه، ص ص   1

  .14، ص بؤس الدّهرانية النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدينطه عبد الرحمن،  2
  .17، 16المصدر نفسه، ص ص  3



 و'= �.78ر ط, +*� ا��(�) ���8ات ا����ج '# ا���ا�� ا;3:���         :ا��"� ا���0>
 

186 

 

    :التداول وصلته بالائتمانية  -02

ولما كانت الروح الطاهوية مفعمة بالثقافة الإسلامية، فإن طه عبد الرحمن دعا إلى تأسيس حداثة أخلاقية 
اال التداولي الإسلامي الذي شكل الدعامة الأساسية لنسيج فكره ومقتضى التداول أن يكون القول انطلاقا من 

إن التداول هو وصف لكل ما كان مظهرا من مظاهر التواصل والتفاعل بين صانعي : "موصولا بالفعل، إذ يقول
، "نيا لحصول التفاعل والتواصلالتراث من عامة الناس وخاصتهم، واال وصف لكل ما كان نطاقا مكانيا وزم

وعليه فإن محصلة ذلك أن مجال التداول هو محل التواصل اللغوي المبني على العقيدة الذي يساهم في إثراء الممارسة 
طلب التجديد في الفلسفة الطاهوية طلبا ملحاحا وضروريا لا يمكن للحداثة الإسلامية أن تقوم ليكون  1.التراثية

  .ر في الممارسة الحجاجية لما تفتحه هذه الأخيرة من الانفتاح على دلالات وإشكالات مختلفةمن دونه، إذ هو الس
، بقدر ما تتعدّد مسالكه وطرائقه، باختلاف الأمم ووفق المقتضيات اللغوية يتعدد التجديد والإبداع

، فلما كان العقل ارّد يطلب والعقدية والمعرفية، ليكون الاقتداء بالمعاني الروحية والأخلاقية هو الاجتهاد الحي
معرفة الصفات والعقل المسدّد يروم معرفة الأفعال؛ فإنّ العقل المؤيدّ يحصّل الجمع بين النظر والعمل والتجربة، 

    2.ليتحقّق بذلك الارتقاء في التخلّق، مع الخالق سبحانه، مع الذات والآخر، وباقي المخلوقات
مية حداثة أخلاقية في عمقها، حداثة تتطلع إلى ربط العمل بالنظر، والقول يجعل من الحداثة الإسلا وهذا ما 

لتصير الحداثة المؤيدّة أيقن وأعقل لتنبعث في الأمة  ...بالفعل، والغيب بالعقل، والقيم بالعلم والشاهد بالغائب
ة عند طه عبد الرحمن، من هذه المنطلقات يتصل الحجاج اتصالا قويا بالممارسة الفلسفي 3.روح الإبداع والتجديد

  .موصولا في ذلك بالائتمانية، جاعلا من الحجاج محركّا لتفعيل الائتمان ومن الائتمان فضاء لتفعيل الحجاج

هذا الفصل؛ من خلال الاشتغال على تمظهرات وتجليات الحجاج في الحداثة الإسلامية،  خلاصةلتكون 
وفعلا حداثيا، بالنظر للتقليد السائد في الفكر  جيةحجابوصفها ممارسة من خلال موضوع الترجمة الفلسفية، و 

بوصفها انفتاحا على الآخر، القراءة الإبداعية  فيما رآه طه عبد الرحمن، الناجم عن الترجمةو العربي والإسلامي، 
ئتمانية للقرآن الكريم، بوصفها انفتاحا على الذات، وكذا التطرق سؤال الإبداع والاستقلال، وصولا إلى الفلسفة الا
    باعتبارها فلسفة موصولة بالإيمان، وبعالم الملكوت، فما مدى مشروعية هذا الطرح الحجاجي الإسلامي؟  

                                                           

  .245، 244ص ص  ،"تجديد المنهج في تقويم التراث"طه عبد الرحمن،   1
  .59، 58، ص ص الفكر العربي المعاصر في مناهج تحليل التراث أطروحاتبن عدي يوسف،   2
    .62، 61المرجع نفسه، ص ص   3
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 لفكر العربيتعدّ مسألة البحث عن  أطروحات نقدية موازية أو مجاوزة لمشروع ما بشكل عام في ا
نظرا لما خلّفته صدمة الحداثة التي تلقّاها العالم  ،من بين البحوث المستعصية على الضبط والتحديد ؛والإسلامي

بمثابة المثير الذي ولّد استجابات متعدّدة تدور ضمن مسعى الحداثة كانت ف من اضطرابات، العربي والإسلامي
غياب التواصل بين المفكرين، وطرحنا سؤال التواصل هنا ليس  إحداث النهضة والتقدّم، خصوصا في ظلمحاولة 

وفتحه على آفاق جديدة  بل من باب الحاجة الماسّة إلى تفعيل التفكير بأوسع معانيه ؛من قبيل الترف الفكري
للكشف عن نقاط  وفضاءً الاستمرار والتقدّم، التواصل، النقد بطريقة أو بأخرى مفتاح يعتبر ، و ومجالات متعددة
هو  إذ -بالمفهوم العامي الضيّق- الهدم دون أن يفيد معنى  بعيدا عن أسلُوبيَ المدح والقدح، القوة والضعف 

والمتأمّل في بحث وتغنيه، تفكيك من أجل البناء بغية تفكير منفتح على مجالات مختلفة ومن زوايا متباينة تثري ال
واطن القوة والدّاعمة لها بأساليب تفكير مغايرة، والمتجاوزة حلقات الفكر الغربي يجد تلك الروح النقدية المثمّنة لم

بأفكار أكثر راهنية وأكثر تماسا بالواقع، ولنا تأمّل الفارق في  - إن جاز القول-لأفكار فقدت مدّة صلاحيتها 
    !الوقت ذاته

نُصير التغيير  حتى لاو ناهيك عن سيطرة ذهنية الخوف من التغيير وسيادة منطق إن لم تكن معي فأنت ضدي، 
  .حماس وانفعالمجرد مما يجعل التغيير والاختلاف فن وثقافة لا  !!عنفا وعدواناً والاختلاف صراعاً وخِلافاً 

ة ارتأينا اقتراح بعض المقاربات والقراءات النقدي - إن جاز التعبير-الهواجس والتأمّلات العامة  هذهلاقا من انط
 طرفمن طه عبد الرحمن، شروع تقديمها؛ بحكم خصوصية الموضوع المتعلّق بمالتي تمّ رئيسة الفكار الخاصة، للأ

لباحثين وكتاب نقدية  رؤىوكذا اعتماد ناصيف نصار وعلي حرب، ن ريْ المفك : منهم مفكرين آخرين نخص بالذكر
  :أبرزها عديدة؛ومبررات بالنظر لاعتبارات لكن؛ هذا الاختيار تمّ . مختلفين

 بحثا عن" الحجاج والحداثة"عادلة الأطاريح النقدية كانت على أساس م هذمحاولة الانتقاء له �
أساليب أخرى في النقد والتأسيس وعن أنماط كتابة فلسفية مغايرة، خصوصا في ظل الكتابة 

ك وواقع الطاهوية الحجاجية المنطقية، متسائلين عن ما مدى مشروعيتها في واقع لغوي مفكّ 
 !اجتماعي متخلّف؟

ومن اعتبار أحقية  ،انطلاقا من المعطى التداولي الإسلامي، كان للحداثةطاهوي الالتأسيس  �
الجواب الإسلامي، بالنظر لخاتمية الدين الإسلامي وعالميته، الأمر الذي جعلنا نتساءل عن 

كبير في فهم الدين وفي   ظ لإسلام اليوم وتشامشروعية هذا التأسيس في ظل تعدّد واسع لفهم 
أو فهومات للإسلام، لا فهما ( لا إسلاما واحدا رآني، فنحن نعيش إسلاماتتأويل النص الق
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فإنّ الإسلام هو الآخر  -بتعبير طه نفسهو - إذا كانت الحداثة حداثات : ، أو بالأحرى)واحدا
ظاهرة في أصلها التي هي الأخرى  ،بمقدوره التأسيس للحداثةإسلامي إسلامات؛ فأيّ فهمٍ 

   !غربية بامتياز؟

  أطروحات حجاجية: ناصيف نصار والانفتاح على العلمانية: حث الأولالمب

  :العلمانية أفقا للتغيير: أولا

 :بوصفه عائقا أمام الفكر الحداثي والممارسة الحجاجية التفكير الإيديولوجي-01

ربط الحقيقة و بامتياز، مفكر يرفض أدلجة العقل  انقدي امفكر  ∗ف نصاريناصاللبناني  المفكر يعدّ 
على  1لمصلحة، جاعلا من التصور العقلاني والعلمي والعلماني القائم على البرهان أساس مشروعه الفلسفيبا

حجاجي، لكن بمسعى مختلف عن المسعى الطاهوي في التأسيس برهاني اعتبار أنّ كتابته هي الأخرى تتسم بمنطق 
  . ، وهو ما يتضح في ثنايا هذا المبحثللحداثة

لتأسيس الاستقلال  همحاولة من ،نقد الجاهز من تاريخ الفلسفةمن خلال الفلسفة النقدية ضمن  فلسفتهإذ تندرج 
في تجلياا، إنه تأسيس عقلاني وإنساني يجعل من  ةكونيو الفكري لإبداع نظرة عربية وإسلامية مستقلة في نشأا 

 2.الإنسان المختلفة تنفتح على طاقاالبرهان والنقد، من الحرية والإبداع اشتغاله الرئيس، معتمدا على العقل الم
  ؟بأيّ معنىلكن 

يتّخذ نصار من العقلانية النقدية المنفتحة منطلقا للتفلسف، عقلانية تنفتح على الذات أولا وعلى 
العقلانية الدوغمائية الجامدة التي تنُصب حقائقها أصناما وثوابت، إذ لا بدّ للعقل من أن يكون تلك الآخر، لا 
 3.لا تكرارا ولا استنساخاليكون فعل التفلسف فعلا عقلانيا نقديا  ،ذاهبالملتيارات و لدا عن تبعيته نقديا، بعي

                                                           

ج النهضة العربية، طريق الاستقلال الفلسفي، في التربية والسياسة، : مفكر لبناني معاصر، من بين مؤلفاته: ناصيف نصار  ∗
  ...مدخل إلى فلسفة الأمر: منطق السلطة

مركز  ،طه عبد الرحمن وناصيف نصار بين القومية والكونية: فة التواصل في الفكر العربي المعاصرفلسمقورة جلول،   1
  .153ص ،2015، 01دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

  .151المرجع نفسه، ص  2
بحاث ، مؤمنون بلا حدود للدراسات والأالاستقلال الفلسفي ومقاومة التغريب عند ناصيف نصارالسيد علي غيضان،   3

www.mouminoun.com،  بحث عامpdf / 12، ص ص 2016مارس  18الفلسفة والعلوم الإنسانية، قسم ،
13.  
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فمقصد نصار هنا هو ذلك العقل المنفتح الذي لا يجمّد قدراته ولا طاقاته بالتعصب لأفكار ومذاهب معيّنة 
  .ليجعل منها أوثانا، لا سبيل لتحطيمها

ة العقل، وذلك للكشف عن خطاب النهضة المسكون في بنيته بخطاب من ممارسة النقد مهمّ  جعل نصار
وكذا يغُيّب الأسئلة الراهنة وفي منأى عن الواقع الذي لا بدّ للعقل العربي من مساءلته،  الآخر الغربي، مما جعله

شكّلت الممارسة ضرورة ممارسة النقد على المنتوج الفلسفي طلبا للتحرر من هيمنة العقل الغربي، هذا الأخير الذي 
بالفعل الفلسفة الحقّة  1.النقدية لديه السبيل للاختراق والتجاوز والتحرّر، فكانت العلامة الفارقة للوعي الحداثي

هي الفلسفة التي تعالج القضايا الراهنة، وتنشغل بطرح الإشكاليات من صميم الواقع، لا التغريد خارج السرب إن 
تها وجدواها واستمراريتها، ولعلّ النقد هو المحرّك الأساس فيها، ولولا النقد لما جاز القول، وهذا حتى تثبت فعالي

ولعل هذا ما جعل نصار مُلحّا على تفعيله في . وصلت الحضارة الأوروبية للزخم الذي تشهده اليوم فكرا وواقعا
  . ذاتهمشروعه، ليس فقط في التعامل مع خطاب النهضة بل أيضا في التعامل مع المنتوج الغربي

وهذا بالنظر إلى طرحه النقد كعامل يسهم في إخراج العقل العربي من مأزقه الحالي، مركّزا على ضرورة 
اهتمام الفكر العربي والإسلامي بقضاياه في عالم لا يعرف إلاّ التغيرّ والاستمرارية ولا يعترف إلا بالإبداع والإنتاج 

الأساس في التعامل مع واقع  الحوار، الإبداع والاستقلال الفلسفي المعرفي الرصين، من خلال رؤية ذاتية تتخذ من
وهو ما يعكس أهمية استشكال الواقع، بل وكيف  2.المثالية في الطرح مصيرهوإلاّ  جديد بأدوات ومناهج واقعية،

اع للفكر الذي لا يمثّل واقعه، ولا يبحث في إشكالياته الخاصة أن يتقدّم، فالآخر حتى وإن فكّر في أوض
وإشكاليات مماثلة، قد لا يكون لأفكاره فاعلية بالشكل اللازم، وهل تفكير الآخر وإشكالياته النابعة من عقلانيته 
وواقعه سبيلا للتقدّم في بيئة وذهنية غير بيئة وذهنية هذا الآخر؟ هل تعامل الغرب مع أفكار الفلاسفة والعلماء، 

  .   تزال محلّ خلاف بين القبول والرفضمثل تعامل المسلمين معها؟ والفلسفة نفسها لا
هو مادي،  هو روحي وما هو علمي وما هو ديني، بين ما ف نصار على التمييز بين ماييرتكز فهم ناص

يزات لا تعني القطيعة بين الإنسان ودينه، يعلى أن السمة المميزة لهذه التم ...هو تطبيقي هو نظري وما بين ما
 3.ستقلال الفلسفي الإبداعي القائم على التقاطع بدل القطيعة والتواصل بدل الانفصال، وهويته بل تعني الاهتثقاف

إنهّ الوصل بالدين الإسلامي  ؟صل أساسا لفلسفته، وأيّ وصلوهذا بخلاف طه عبد الرحمن الذي يجعل من الو 
                                                           

عالم الكتب ، طه عبد الرحمن. استقراءات في تفكيك أعمال د: عقلانية الحداثة المؤيدّةالصغير علي عيد محمد أحمد،   1
  .94ص ، 2015، 01ردن، طالحديث، الأ

  .95المرجع نفسه، ص   2
  .152، صفلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصرمقورة جلول،   3
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حتى  ،ى ذات منبع دينيوتعاليمه، بل ومن تبعية مختلف االات ومختلف الظواهر للدين وللأخلاق التي هي الأخر 
المدخل إلى تأسيس : وحتى أنّ عناوين كتبه، ناهيك عن فكره، تعكس ذلك، روح الحداثة. العقل تابع للأخلاق

النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن : الحداثة الإسلامية، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، بؤس الدهرانية
   ...ئتماني للخروج من الأخلاق، دين الحياءالنقد الا: شرود ما بعد الدهرانيةالدين، 

وحاجزا  ،الحداثةأمام  اديولوجي، باعتباره عائقيجزءا كبيرا من فكره لانتقاد التفكير الإ صارخصص ن
  :نذكر منهاوهذا لاعتبارات عدة  ،يحول دون النهوض العربي والإسلامي

عليه من الحضارة الغربية  اردات ومعطيات تتو دم فيها تيار اصتت ،أن الأمة العربية تعيش وضعية حضارية خاصة
اقتصاد، (االات المعاصرة والتي بات فعلها الحضاري الحديث والمعاصر يكتسح العالم ويبسط نفوذه في مختلف 

ويته أيضا من حضارة إسلامية والإسلامي لهالوجود العربي استمداد  ، ومن ناحية أخرىهذا من ناحية ...)سياسة
ات متعصبة لا يزال كلاسيكية وأصوليبالنظر إلى أنّ حضور أنماط تفكير   1.تأثيرها مستمرا عليهال ز يلا  ،وسيطية

  .ويوجب تخليص الفكر منها .القائمة على الانفتاح الحداثيةتعارض مع أنماط التفكير يما وهذا ، قائما
فكير فيها، مرتبطا وهكذا أصبح تناولي للمشكلات الفلسفية التي وجدت نفسي مدعوا للت: "يقول نصار

  2"بالفلسفة، ومحكوما بقضية تحريرها من التصورات والعقد والأوضاع التي تؤدي إلى تعطيلها أو موا
نصار بضياع الحقيقة بين إيديولوجيا تاريخ الفلسفة وما يعج به الواقع العربي من  من هذا المنطلق يقرّ 

 إلىالصحيحة وكأا النظرة  هام الإيديولوجيا هنا نفسلتقد ) ...سواء كانت حزبية أو قومية أو طائفية(إيديولجيات 
ففي ظل هذه النظرة الأحادية والمغلقة يغيب التحاور وتفقد الممارسة الحجاجية جدواها  3،الحياة والإنسان والكون
الحمولة  فيما يبدو أنّ ، لكن اهويةطالساليب الأتقترب الأساليب اللغوية عند نصار من ، لويضيع الفكر الحداثي

ما  هوو . إذ تمتد لتسليط الضوء على الصراعات، الاختلافات، وشتى بؤُر التوتر ∗الفكرية للغة نصار أكثر واقعية،
وكأنّ نظرته فيما هو  ، وفكره عموما استنبطناه من حديثه عن الإيديولوجيات السائدة في العالم العربي والإسلامي

حالة صفاء، إلى درجة يجعل معها للحداثة الإسلامية وكأننا نعيش التأسيس  في في حين طه عبد الرحمن كائن،

                                                           

  .153المرجع السابق، ص  1
  .03ص الاستقلال الفلسفي ومقاومة التغريب عند ناصيف نصار، السيد علي غيضان،  -نقلا عن–ناصيف نصار   2
    .154، صالفكر العربي المعاصر فلسفة التواصل فيمقورة جلول،   3
لكن قولنا هذا لا يعني أنّ تفكير طه عبد الرحمن تفكير مثالي وبعيد عن الواقع، فعديد الإشكاليات التي تناولها هي من صلب   ∗

نف والذي الع: الواقع وانشغالاته، وقد عالجنا موضوع العلم والتقنية، المستجدات الطبية، في موضوعنا هذا، ومواضيع أخرى منها
  ... بين الائتمانية والحوارية، موضوع الحجاب، ثورة الإعلام والاتصال: سؤال العنف: خصّه في كتاب بعنوان



                                                    ا�?�ھ7ي أط�و(�ت /���� �&$"7ر: ا����ج وأ���3*, '# 4�35 ا���ا�� ا;3:��� :ا��"� ا��ا9<
 

192 

 

مثالي بالنسبة للواقع البائس المعاش، دون أن تعني هذه  هالقارئ له في عالم قد لا يكون مثاليا في حقيقته، لكن
تصوّر حضورها  المثالية الاستحالة، فغياب بعض المظاهر والسلوكات الإيجابية بل وتغييبها بطغيان أضدادها؛ يجعل

   .ج أطر الحداثةر ، خامغلق نتاج سيطرة تفكير إيديولوجي  قد يكونوهذا التغييب . أمرا شبه مستحيل
، سأله فيه عن تصوّره للحداثة وعن شروط مع المفكر اللبناني أدونيس له في حوار يقول ناصيف نصار

ة الحداثة الفلسفية في الثقافة العربية الراهنة بكيفية في قضيتتحدّد المسألة الأولى : "تحققها في حياة الشعوب العربية
انتزاع حقوق التفلسف الحر من السلطات الدينية والسياسية التي تكره بطبيعتها نور الفلسفة، وأنت تعرف أنّ 
الحقوق في هذه الدنيا أشياء نسبية، لا بدّ لها من قوة تفرض الاعتراف ا، وحقّ التفلسف لا تفرضه إلا قوة 

يرى نصار أنّ أحد حقوق  1"، قبل أي شيء قوة الدماغ الفلسفيفلاسفة، فالحداثة الفلسفية تقتضي إذنال
اقتطاعه من السلطات الدينية والسياسية، الرافضة له، ولا سبيل لفرضه التفلسف الحر المؤيد لتأسيس الحداثة هو 

ون ضريبتها أقوى في مجتمعات العالم العربي إلاّ قوة الفلاسفة أنفسهم، قوة العقل لديهم وجرأته، التي قد تك
  .والإسلامي التي يسودها التفكير المؤدلج والمتحجّر

على اعتبار الحداثة بالجدّة، والحديث الذي لا يتضمن الجديد الحقيقي، وليس كلّ جديد بحديث، تقترن 
إنهّ الجديد الذي يثري القديم . منيأنّ الحداثة ليست مفهوما زمنيا صرفا، بل إا تحقّق إضافة الجدّة للمعنى الز 

لتكون الحداثة وفق هذا المعنى تعبيرا آخر . بإضافة جوهرية، غير تراكمية، تغيرّ في موقع القديم، وفي قيمته وجلاله
   2.عن حداثة الاتصال والانفصال في تاريخ الفلسفة

م نفسها كفلسفةنصار على  ركّز تضطلع الفلسفة بالأدوار نفسها ولا يمكن أن  ،الإيديولوجيا حتى لا تقد
التي تقوم ا الإيديولوجيا، وبالرغم من الاختلافات حول تعريف الإيديولوجيا، تبقى الوسيلة لتحقيق مصالح معينة 

باعتبارها نسقا من الأفكار والآراء والاعتقادات السياسية والقانونية والأخلاقية  ،لجماعة معينة في ظروف معينة
وهذا في إطار تفرقته بين الإيديولوجيا والفلسفة، بين التفكير الموجّه  3.ة التي تختص بمجتمع معينوالدينية والعقلي

ناهيك عن تمثيلات أخرى، كتلك التي ذكرها عبد . والتفكير المفتوح، بالنظر إلى خطورة أن تمثّل إحداهما الأخرى
م العلم نفسه  حتى لا يقدّ ) أو الأدلوجي(وجي ديوليبين التفكير العلمي والتفكير الإ ، ضمن تفرقتهاالله العروي

ديولوجيا على التفكير وكيف أا تلقي يمتسائلا عن كيفية تأثير الإ ،ديولوجيا تقدم ذاا كعلميولا الإ كإيديولوجيا
                                                           

، بدايات للنشر القيم، الفكر، الفن: الحداثة في المجتمع العربي، ضمن كتاب معنى الحداثة في الفلسفةنصار ناصيف،   1
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إذ قيادة الإيديولوجيا لفكر ما تجعله رهين مفاهيمها  1.ل أشياء، ترفع أشياء وتبخس أشياءمالضوء على أشياء و
  ديولوجيا؟ يمفهوم نصار للإ لكن ما .حبيس أفكارهاو 

ل أساسا لتحديد جيا نظام من أفكار اجتماعية، يرتبط بمصلحة جماعية معينة، ويشكّ لو إن الإيديو : "يقول
اعة معينة وكأنّ الإيديولوجيا نسق معين يرتبط بتوجهات جم 2".أو تبرير فاعليتها الاجتماعية في مرحلة تاريخية معينة

ة زمانية معينة، مما قد يؤدي إلى تنامي إيديولوجيات عديدة بمصالح جماعات عدّة داخل اتمع الواحد، في فتر 
   . ليحلّ الصراع والعنف بدل الحوار والحجاج

يبعدها عن التفكير  ،وسائل خاصة وليدة مجتمع ما وظروف ماو ديولوجيا بغايات ودوافع يالإ ارتباط
وليدة العقل  تديولوجيا ليسيق لذلك يعتبر نصار أن الإة التفكير المصلحي المضيّ ويدخلها بؤر  ،عالعقلاني الموسّ 

 3.خصوصا وأنه يرفع شعار الحرية والعقل.... تداخل معها الإرادة، النزعة الباطنية، الشعور، الخيالتوحده، بل 
القامعة للتفكير والمضيقة ، والرافضة للنزعات التسلطية القائمة على النقد لما هو كائن وهذا صلب حجاجية نصار

  .له
تفكيرا بعيدا عن العقلانية والحرية والإنسانية والأخلاقية، ديولوجي بوصفه يف التفكير الإيومن هنا ينتقد ناص

أن التفكير : لاعتبارات منهاوهذا  ،معينةاجتماعية لأجل جماعة  وبالتالي ماهيته ،بقضايا اجتماعية معينة لارتباطه
لا يبحث في أمور نظرية أو اجتماعية إلا بالنظر ، و ته نفعية حسية، ينبثق من حاجة عمليةوجي غايولدييالإ

مما يجعل التفكير  4،لعائداا وفوائدها، وصولا إلى الخصوصية بالانحياز إلى موقف فكري لجماعة معينة
اصة، تتعارض مصالحها مع متعصبا بانتصاره لخدمة مصالح فئة خمُنحازا و ؛ تفكيرا وفق هذه المبررات الإيديولوجي

  .مصالح البقية، وبالتالي تصبح الإيديولوجيا ممثلا لخصوصيات منغلقة
لوجي، سواء كان دفاعيا أو نقديا، يعبر دوما عن تطلعات جماعة معينة أو و دييالتفكير الإ" :يقول نصار

زوع إلى نفيه من  مجتمع تاريخي يحمل في أحشائه نزعات عميقة، هي وليدة تاريخ طويل خاص، ومهما كان
الشمول الإنساني، فإنه يتصور هذا النزوع ويعيشه انطلاقا من الموقع الجماعي الخاص، أو اتمعي الخاص الذي 
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وبالتالي؛ التفكير الإيديولوجي ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج تاريخ طويل، يحمل في طياته  1".يرتبط به أصلا
   .أّا تتسم بطابع شمولي إنساني لنزعات اجتماعية خاصة، مهما بدت رواسب

هو إلا تعبير عن نقد إيديولوجي  هو إلا خدعة وماما ديولوجيات يالحديث عن اية الإ يعتبر نصار
ديولوجيا يلإهو الانتصار ل ؛نهاية هذااللهدف من شعار اة علمية و ديولوجيا لا يقف على أي أرضية ولا محاجّ يللإ

  .2 الأضعفالأقوى والاستخفاف بإرادة وتفكير
تفرز جملة  ،صاف حسية معنوية ضمن جدلية خاصة للإدراك والتفسيرو من أمركّبة صورة الآخر صورة يرى لذلك 

بكيفية مصلحية ... العلماني، السلفي العمال، المساواة، التفاوت، لبورجوازية،كاديولوجية  يمن المصطلحات الإ
السياسة الأمريكية وخطرها على الشعب الإيراني صد يقإذ  ف نصار الشيطان الأكبريأطلق عليه ناص وهو ما

  3.ديولوجي والسياسي والدينيينتيجة توظيف الصراع الإ وسائر شعوب العالم الإسلامي
دة الأهداف والغايات ، ليست بطريقة عشوائية بل هي دراسة محدّ هذهأن مسألة التوظيف إليه ارة شوما تجدر الإ

الخاصة المخطط لها مسبقا وفق مآرب خاصة حتى أننا كثيرا ما نسمع صناعة لا تخلو من المصالح كما والوسائل  
مما يجعل التفكير  ...وتوظيف الإعلام لنشر الدعايةإنتاج الداء لتسويق الدواء، العنف، أو صناعة الإرهاب، 

  .دف المصلحة الخاصة جي تفكيرا يخضع للدراسة والتخطيطالإيديولو 
: وجي يتحرك في فلك إبراز ما يريد إبرازه وإخفاء ما يريد إخفاءه ضمن جدلياتومعنى هذا أن الفكر الإيديول

وهذا بالنظر إلى شعار الإيديولوجي في التعامل مع الغير  ،التجميل والتشويه، التقبيح والتحسين ،الحجب والكشف
تكسب الممارسة  وهذه الجدليات هي ما 4.لا توجد صداقة دائمة ولا عداوة دائمة، وإنما توجد مصالح دائمة

وهذه الجدليات  .الحجاجية النصارية عمقا وتزيدها ثراء، لانفتاحها على الواقع داخليا وخارجيا، بعيدا عن التمويه
إلى جوار عرضها حجاجيا، تستخدم من طرف التفكير الإيديولوجي كذلك حجاجيا وهذا ما نبّه إليه نصار 

  .نفسه
غ مراميها، تبرير غاياا والتي من بينهما المحاجّة العقلية علميا أو تستعمل الإيديولوجيا عديد الوسائل لبلو 

فلسفيا، لتجعل من الحقيقة العقلية سبيلا لتحقيق المصلحة الإيديولوجية للجماعة ولتحديد استراتيجياا القومية، 
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 1...ا بعد الحداثة إيديولوجيالذلك كانت العقلانية الغربية إيديولوجيا، والعقلانية الإسلامية إيديولوجيا، وعقلانية م
. فالمحاججة هنا وسيلة من وسائل الإيديولوجيا لتحقيق غاياا ومآرا الشخصية، وكأا وسيلة لتبرير غايات معيّنة

  .لتتوقف الممارسة الحجاجية على توجيهها بحسب المبتغى بلوغه
فه انتفاعي إلى حد الانتهازية وانحيازي وعليه ينتهي نصار إلى اعتبار التفكير الإيديولوجي في التاريخ بوص

إلى درجة التعصب، وجماعي إلى قمة القومية، وهو يعود إلى الماضي لأجل الحاضر، لا يقوم على المحاجة بل يسير 
بعيدا عن الموضوعية مما يؤدي إلى تجزيء الماضي واخضاعه لعملية  *وفق منطق التبرير وعلى عامل الاسقاط

تقاء، ليكون الوعي التاريخي الإيديولوجي إما وعي يفتش عن الخلاص من بؤس، وإما وعي الاختيار وتقنية الان
فقيام التفكير الإيديولوجي على الانتهازية والتعصب والمصلحية  .2يؤكد ثقته بنفسه ويعلن اعتزازه ومناعته

ير السلامة في الأفكار والانتقائية، يقف حيال التفكير الحجاجي المنفتح، الذي ينتقي حسب القيمة ووفق معاي
  .والقوة في الحجج
تفصح عن نفسها من خلال الوقوف على فوائد العلم، فيما يراه نصار، الإيديولوجية العلمية حتى 

فقد يتحول إلى سلاح في الصراع  ؛وتجسيده في الحياة الاجتماعية، إذ العلم ليس وسيلة لغايات واضحة دائما
   3،الاجتماعي

عقل العربي ومساءلة أدلجته يطرح عديد الإشكاليات والمحاذير، عن أي عقل عربي نتحدث؟ غير أن الحديث عن ال
 وقوة التغيير لتحديد نا للتحرر وجرأة التفكيرمهل هناك فعلا عقل عربي؟ خصوصا إذا نظرنا للعقل بوصفه مك

  ...المصير
 ،يكون إلا بالعقل والفلسفة الذي لا ؛العقل من طوفان الأدلجةهذا ف نصار إلى محاولة تحرير ييروم ناص

قوة فهل ذلك ممكن؟ وهل يمكن أن يحرر نفسه من براثن الإيديولوجيا ويؤسس للحقيقة الموضوعية انطلاقا من 
 4؟ وهل أدلجة العقل هي تعبير عن مأزق فكري جديد يدخله العرب المحدثون؟الطرححرية المعلومة وصحة المنهج و 

  ....العقل الإسلامي، بي تكوينه، تجديده، نقده، أزمتهعر كثيرا ما تتداول عبارات العقل الف
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  :نحو تفعيل حداثة مؤسسة على التفكير النقدي :من أجل علمانية منفتحة-02

في تصوره الفلسفي للعلمانية، والذي يضع فيه  امدخلا أساس "منطق السلطة"يعد كتاب ناصيف نصار 
، لذلك ارتأينا التعريج على هذه المقاربة بين نة بالسلطة الدينيةالسياسية مقار معالم التفكير المستقل حول السلطة 

 التأسيس للحداثة النصارية، تشكل داخلهيالدين والسياسة في المنظور النصاري، انطلاقا من سؤال العلمانية الذي 
ية، ما دمنا تحدثنا عن التأسيس الإسلامي للحداثة عند طه عبد الرحمن، والذي جعل مختلف االات فكر 

  . كلّها في فلك الدين، به تشتغل ومنه تنهل وإليه تصبو...اجتماعية، اقتصادية، سياسية
هذا الكتاب موجز في المبادئ العامة لظاهرة السلطة، : "ففي تصديره لهذا المؤل ناصيف نصار يقول 

في ...سلطة السياسيةد ماهيتها ومترابطة على منظومة منفتحة مع تركيز على المستنبطة من مفهومها الذي يحدّ 
ترك لكل قارئ حرية كاملة، ومسؤولية  أمسار فلسفي متعدد الجوانب والمستويات، متكامل المراحل والحلقات، و 

إلى فهم ما رميت إليه وما حاولت  هولا أشعر بضرورة توجيه القارئ وإرشاد... كاملة، على كيفية قراءته وتفسيره،
 1"فهو قادر على ذلك بنفسه بحسب ما عنده من استعداد وموقع وثقافة ،إبداعه، وما توصلت إليه جملة وتفصيلا

الغاية من هذا الكتاب هي تأسيس تصور فلسفي منفتح للسلطة السياسية بعيدا عن أشكال  نّ أيفهم من هذا 
: مثل لفلسفي،اشتغاله ا فيلمفاهيم التي أوردها واتركيزه على جملة العبارات  أنّ  حتى ،الأدلجة، والدوغمائية في الفهم

أمر له دلالاته ضمن السياق الفكري لفلسفته النقدية .... منظومة منفتحة، حرية كاملة، مسؤولية كاملة، إبداعه
 ة هذا القارئتتوقف على قدر والتي  هفكر  ةإلى قدرة القارئ على قراءفي نصه هذا  ة نصارأن إشار  كما ،والمنفتحة

، وهذا من من بين أهم أشكال الانفتاح والرقي الفكري عدّ ت ؛ذي يحوزهالاستعدادية وموقعه وثقافته والتكوين ال
  .صميم المحاججة وفنيات التخاطب ومهاراته

مرا آالدلالات، إذ يعتبرها بالمعنى العام الحق في الأمر، تتطلب  هذهلعل مفهومه للسلطة يوحي ببعض من 
ور في إطار جدلية الحق المأممر وما ينفذه يأمر به الآ نابعة من أحقية ما ةومأمورا وأمرا، وفق علاقة اعتراف تبادلي

فإذا كان الاعتراف تاما  ،والواجب، ليعتبر نصار أن المشكل الأساس في علاقة السلطة هو مشكل الاعتراف
المأمور أو الأمر؛  أومر ومتبادلا استقامت السلطة واكتسبت مشروعيتها وإذا تسرب الخلل إلى أحد الأطراف الآ

  2.عرض للارتباك والتصدع والوهن وقد تنتهي إلى الايار بلغة نصارفإا تت
  العلاقة الأمرية؟ ذهن تتجلى في ظل هأوما دمنا نتحدث عن فيلسوف الحرية والانفتاح كيف للحرية 

                                                           

  .05، ص2001، 2، دار أمواج للطباعة والنشر، بيروت، طمدخل إلى فلسفة الأمر: منطق السلطةنصار ناصيف،   1
  .7، صالمرجع نفسه  2



                                                    ا�?�ھ7ي أط�و(�ت /���� �&$"7ر: ا����ج وأ���3*, '# 4�35 ا���ا�� ا;3:��� :ا��"� ا��ا9<
 

197 

 

تفاء بالمعنى العام للسلطة والذي يقتصر على إصدار الأوامر والنواهي وتنفيذها من كيرى نصار أن الا 
على اعتبار أنه لا يتضمن  ؛مفهوميا ناقصٌ ف ،بالناقص مفهوميا والناقص جدليا هصفي، هو قول طرف المأمور
 طفشر  عه،قو همية للمأمور ومأكونه لا يولي   ؛جدليا وناقصٌ  ،مرةنواع القدرة المؤثرة أو الآأز للسلطة بين العنصر المميّ 

م وهذا لأا تقوّ  ،ا عليه، وبالتالي على المسؤوليةسهأو تأسّ  هو اقتراا بالحقالقدرة والتأثير كسلطة لا كسيطرة 
القدرة   لا تقبلهوهو ما ) المؤثر(مر ن يقع عليه فعل التأثير هو كائن يتمتع بالحرية مثله مثال الآمالاعتراف بأن 

  .جي تحليلي ونقدي، يقرن فيه بين السلطة والحريةقالب حجا صاغها نصار في وهذه الجدلية  1،سيطرةك
   2.وعيا ليس في العالم ارّد، بل في عالم التجربة الاجتماعية الحية طلب أساس يستوجبموالحرية 

فالسلطة لا تكون سلطة بمعناها الحقيقي إذا كانت فاقدة للشرعية، والشرعية لا ": يقول في هذا الشأن
وهذا ... ة شرعيةعلاق ،سلطة كصفة ممكنة، بل تتميز كصفة ملازمة لها، فكل سلطة بما هي سلطةالتضاف إلى 

 انتفىيعني أن عبارة سلطة غير شرعية عبارة متناقضة، فإذا كانت السلطة سلطة، كانت بالفعل نفسه شرعية، و 
إمكان وصفها بغير الشرعية، وإذا كانت غير شرعية فإا ليست سلطة، بل هي سيطرة بشكل أو آخر، ولكن 

أو بغير  مكان وصف السلطة بالشرعيةيصبح في الإالوضع و  تغيرّ عندما تطلق السلطة على صاحب السلطة، ي
  3".الشرعية، تبعا لدرجة ثبوت السلطة لصاحبها

  الذي يكسب السلطة شرعيتها؟صدر المما : مر هنا إلى التساؤل التالييحيلنا الأ
إن البحث الصحيح عن مصادر السلطة لا يقتضي أي نوع من الإيمان، ولا يقتضي القفز فوق عالم الإنسان، "
تحول إلى بحث ميتافيزيقي حتى يصل إلى نتيجة النسان، ولا يحتاج بالضرورة إلى لإبحث فلسفي في علم ا هنإ

لكن أي عالم للإنسان منوط بمهمة البحث عن مصادر وهذا بخلاف التصور الطاهوي المحكوم بالدين،  4"أكيدة
  .؟في التصور النصاري السلطة

نسان من حيث هو كائن اجتماعي، الإ مرية، أو عالممي إليه العلاقات الأعالم العلاقات الاجتماعية الذي تنتإنه 
ستنبط من ولا شيء في نظر نصار يجعل من السلطة الأمرية أمرا مشروعا إن لم تُ  وهذا العالم الذي نعيشه ونعرفه

لا  ،ماتهن مقوّ م امنسان ومقوّ لإأبعاد ا من ادالاجتماعية بع جاعلا من، نسان كما نعيشها ونعرفهاالإ اجتماعية

                                                           

  .13المرجع السابق، ص  1
  .8، ص الاستقلال الفلسفي ومقاومة التغريب عند ناصيف نصارالسيد علي غيضان،   2
  .14، صمنطق السلطةنصار ناصيف،   3
  .16المرجع نفسه، ص  4
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الحجاجية التداولية التي في ظل الممارسة  مسعاه في التفلسف من صميم الواقع،وهذا ضمن  1.صفة مضافة إليه
 .تقتضي الاشتغال على قضايا الواقع

الإطار العام يتأسس : "في هذا الصدد ضمن مقابلته بين السلطة السياسية والسلطة الدينية صاريقول ن
فالسلطة السياسية سلطة دنيوية من ألفها إلى ة الدنيوية، على مقولالسياسية والسلطة الدينية  السلطةللتفاعل بين 

 وغايتها لا تتعدىيتعدى طبيعة الوجود الاجتماعي،  إذ أنّ مصدرها لادنيوية المصدر ودنيوية الغاية،  يائها،
بشكل أو  ؛ا كما تطرح نفسها متصلةأما السلطة الدينية فإ ،هذه الدنيا عي لسعادة الإنسان فيالشرط الاجتما

ومطيع إنما آمر أو من جهة واحد منهما، وشرط قيامها كعلاقة أصلية بين المصدر والغاية،  من جهة بآخر بالغيب
                                                                                         يعني التعارض والتصادم؟ المنطلق الدنيوي للسلطة السياسيةللسلطة الدينية و  المنطلق الغيبيلكن هل  .2هو الإيمان

المستويين النظري من خلال يمكن حصول التفاعل بينهما بما يضمن دنيوية كل منهما  صاريوفق التصور الن
ديان والدول تنوع بحسب الأالتعدد و تتّسم بالالعلاقة  ذهالأشكال التيّ تضبط هففيما يرى نصار أنّ  ،والعملي

ا نصار في يحددهفي تحديد أفضلية شكل على آخر،   المراحل والظروف التيّ تمثل دورا بارزابحسب والأنظمة وحتى 
الاندماج، الإنكار، التحالف، الاستعباد والاستقلال، وهي أشكال تحدّد مواقف : خمسة أشكال رئيسية هي

وأنّ اعتبار الدين أساسا شاملا لجميع ميادين الحياة، في ا خصوص 3.أساسية للسلطة السياسية من السلطة الدينية
  4.تصور الدولة الدينية يؤدّي إلى الاستبداد والقمع لمن يخالفها فيما يراه نصار

بوجه عام وفلسفة السلطة بوجه خاص في دراسة العلاقة الفكر السياسي يؤدي إلى استفادة الأمر الذي 
 والمآسي بسب تسخير الدين للسياسةتعاني من الحروب  تزالانت بل ولا وأن البشرية ع الدين،بين السياسة و 

الدنيا بين  ىفي حفظ التنازع عل صوبعلى أن يكون شكل الاستقلال هو الأ ،وتسخير السياسة للدين
الأمر الذي يؤسّس لعقلانية حجاجية وفق منظور ناصيف نصار، وهو ما نسعى لتفصيله ضمن  5.السلطتين

الفلسفي بشكل عام في فلسفة نصار وعلى  والاختلاف، مركّزين في ذلك على إشكال الاستقلالجدلية الاتفاق 
نقاط اللقاء  كما نبينّ . من خلال عقلانية نصّار الحجاجية شكل الاستقلال بين السلطتين السياسية والدينية،

  .يوالافتراق بين كل من ناصيف نصّار وطه عبد الرحمن في إطار فضاء الطرح الحجاج
                                                           

  .17، صمنطق السلطةنصار ناصيف،   1
  143، صالمرجع نفسه  2
  .144، صالمرجع نفسه  3
  .16، ص الاستقلال الفلسفي ومقاومة التغريب عند ناصيف نصارالسيد علي غيضان،   4
  .145، صالأسبقالمرجع   5
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  الاتفاق وجدل الاختلاف بين ناصيف نصار وطه عبد الرحمن: ثانيا
  :نحو عقلانية حجاجية نصّارية: إشكال الاستقلال -1

 1يعدّ ناصيف نصار من المفكرين العرب الذين تصنّف مواقفهم الفلسفية ذات أهمية في الفترة المعاصرة،
ية في الفكر العربي والإسلامي المعاصر، ومقاومة التعصب ومن المفكرين الداعين إلى مقاومة تأصل الثقافة الغرب

ومؤكّدا في الوقت ذاته، أنّ ... والطائفية، مُندّدا بسيطرة الدين سيطرة إكراهية في حياة الفرد الاجتماعية، السياسية
سفة خارج ، جاعلا من الإبداع الفلسفي ممارسة للفلالتحرّر السياسي من الدين لا يناقض ولا يعارض وجود الدين

على اعتبار أنّ كل من التعصب والطائفية وممارسة الإكراه، ماهي إلاّ انغلاق فكري وتوجّه  2.أطر الإيديولوجيا
  .صراعاتإيديولوجي قامع للحريات ومكرّس لل

وما دامت دعوة نصار للاستقلال ومقاومة التغريب والتقليد ترتكز على عامل نقدي يقوم بتحليل 
فقد  3انطلاقا من تحرير السياسي من الديني والأخلاقي؛ ،لى حقائقها وتخليصها مما لحق االمفاهيم والوقوف ع

  . الاستقلال ذاتهلفهم مفهوم الاستقلال عند فيلسوف ارتأينا التعرّف على حقيقة العلاقة بين السلطتين 
لطة الدينية، انطلاقا علاقة السلطة السياسية بالس منضمن جدل النقد والتأسيس يطرح ناصيف  نصّار موقفه 

ما يهمنا في هذا الصدد واستكمالا لتأسيسه للعلمانية  غير أنّ ، لإشكال وأشكال هذه العلاقةمن عرضه وتحليله 
تبيان نقده للشكل  نحاول من خلال هذا العنصرالمنفتحة، وجعله التفكير الإيديولوجي عائقا أمام قيام الحداثة، 

  .المنفتحة يةالحجاج تهعلى عقلاني ووقوفاتقلال المبدع الاندماجي، الذي بدوره يؤسس للاس
وتصبح السلطة السياسية مظهرا لدينية السلطة واالسياسية  تينالسلط اندماج الشكل الاندماجي يقتضي

أو حاكما باسم الدين، بل وتصبح  هو نفسه الحاكم الديني ،ح الحاكم السياسيبويصالسلطة الدينية،  من مظاهر
لا محالة هنا من ظهور الاستبداد بمختلف ألوانه، من قمع وسيطرة، رفض للاختلاف االله ورسوله، طاعته من طاعة 

  .وهذا من أخطر أنواع التوظيف للدين، خاصة وأنّ اتمعات يسودها الاختلاف لا الوحدة 4...وإعمال العقل

                                                           

1
  .96، ص طه عبد الرحمن. استقراءات في تفكيك أعمال د: نية الحداثة المؤيدّةعقلاالصغير علي عيد محمد،   

  .02، ص الاستقلال الفلسفي ومقاومة التغريب عند ناصيف نصارالسيد علي غيضان،   2
  .07المرجع نفسه، ص   3
  .16المرجع نفسه، ص   4
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، طاعة السياسية بموجب ذلك واجبا دينياال غدووتامتثالا للإرادة الإلهية، وفق هذا التصور تصبح الإرادة السياسية ل
بحسب ما تقتضيه إرادة  ...وتكون السلطة السياسة جزء لا يتجزأ من السلطة الدينية ويكون كل تنظيم وكل تدبير

  .وهو ما يرفضه نصار في ظل رفضه التبعية، سواء كانت داخلية أو خارجية 1.لّه المتجلية في تعاليمه وشرائعهال
  :نوجزها فيما يلي الاندماج،برهانية وحجاجية يعرض نصّار أفكاره الرافضة لشكل ة ية تدليلقبطريو 
وكان  ،لكانت الدولة الدينية أفضل الدول ؛لو كان حضور اللّه في دنيا الإنسان حضور الشمس في دنيا الطبيعة"

العيش في الظلام، إذ لا نتصور أنّ عاقلا مبصرا يمكنه أن يفضّل لطتها أفضل الأنظمة على الإطلاق، نظام س
دنيا الإنسان ليس  ، وتحيي، وتدفع إلى تفتّح الحياة وإلى التمتّع ا، ولكن حضور اللّه في بينما الشمس تشرق

وفي  ...الإنسان في إدراكه ومعرفته،  وبذلك يختلف بنو ،كمثله شيء في دنيا الطبيعة، ولا في دنيا الإنسان
   2."الاهتداء ديه

على سان، يطرح الإيمان سبيلا لفهم اللّه في دنيا الطبيعة وفي دنيا الإن ،نفسه ضف إلى ذلك أن الدين
كونه تجربة روحية وسلوكية يقوم ا الإنسان من دون   يتخذ من الجبر والإكراه سبيلا له،الإيمان الديني لا  اعتبار أنّ 

نيا هو إنسان طبيعي يؤمن لمؤمن ديليكون الإنسان ا ،خروجه عن وضعه في الدنيا ومن دون تجاوزه لوجوده الطبيعي
مسألة الإيمان الديني قائمة على الرضا والاختيار ولا إذ  3.كل إنسان  دينيا، هذا الإنسان الطبيعي المتواجد في

وما فائدة ممارسة التديّن بدون رغبة وإرادة وتحت  !تفرض فرضا، وما فائدة أن تؤمن وأنت مُكره وغير راضٍ 

لاَ إِكْرَاهَ فِي ﴿ :يقول االله تعالى .ذاته ترفض ممارسة الإكراه في الدينيي القرآن الكريم آ حتى ،!الإكراهضغوطات 

    .)256من الآية : سورة البقرة( ﴾الدينِ 

الدولة الدينية في المنظور النصاري كدولة تحترم الحرية والاختلاف، إلا أّا في عمقها تنفي الحرية تظهر 
لكن يحقّ لنا هنا مساءلة ناصيف  4.لا تقبل من الاختلاف إلا ما كان موافقا لعقيداالدينية والحرية السياسية، و 

نصار، أليست الدولة السياسية هي الأخرى مهما كان نوعها؛ لا تقبل من الاختلاف والتغيير إلا ما كان موافقا 
  ؟  -السياسية طبعا لا الدينية- لعقيدا 

                                                           

  . 148، 147ص ص  ،منطق السلطةناصيف،  1
   .149المرجع نفسه،  2
  .الصفحة نفسهاع نفسه، المرج 3
  .16ص ، الاستقلال الفلسفي ومقاومة التغريب عند ناصيف نصارالسيد علي غيضان،  4
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الحديث وفق هذا  ليكون ،الإنسانيالوضع مركوزة في طبيعة  السياسية وباقي السلطاتالسلطة حتى أنّ 
إذا كانت حتى و ونفي لاعتبارها دولة الإنسان الطبيعي، عن دولة دينية بالمعنى الكامل هو دولة اللادولة  لتصورا

أو  لمبدأ المعارضةفيها ولا وجود  1.استبداديةلأغراض سياسية وسلطته، مع الدين  هىدولة فهي سلطة سياسة تتما
  . الاعتراض

وإذا كان غاية أخروية،  هيبتغي في ذات التشريع السياسي شأن دنيوي تاريخي محض، لا"يجعل  الأمر الذي
إرجاعه إلى إرادة الإنسان المعبرّة عن قدرته إرجاعه إليها يجري بالضرورة عبر لابد من إرجاعه إلى إرادة الخالق، فإنّ 

، لنصوص؛ يلمح التراتبية الحجاجية التحليلية، في انتقال نصار من قضية لقضيةوالمتأمّل في فقرات هذه ا 2".المبدعة
وهذا . كلمة الفصل للإنسان الحر العاقلضمن جدلية الديني والدنيوي، جاعلا الليؤسّس لمبدإ الاختلاف والحرية، 

ف شعارا له، في ظل المتخذ من المصلحة والزي بالنظر إلى أنّ نصار يروم التأسيس لنقد التفكير الإيديولوجي
التعصب ونبذ الآخر، من خلال التنظير لفعل فلسفي تواصلي، يهدف إلى بلوغ الحقيقة والانفتاح على المختلف، 

العقل، العدل، السلطة، المسؤولية، في إطار : الحرية من جديد، وإحداث الرابط بينها وبين مفهومضمن إعادة بناء 
إذا كان هذا هو موقف نصار النقدي من الشكل . تتطلب أن يسيرّها الديني التي لا 3.اجتماعية الإنسان الطبيعية

دوغمائية، تقمع الاختلاف لتلغي الحجاج كي توطّن  الاندماجي، بوصفه تأسيسا بطريقة أو بأخرى لإيديولوجية
  .الثبات

تتم إلا في أوضاع نادرة،  الاعتراف بأنّ التطابق التام بين دولة مؤمنين ودولة مواطنين، هو من الأمور التي لا"إذ 
يكرّس لفضاء  بأي فما حقيقة الاستقلال في فلسفة نصار؟ و وإذا كان الأمر كذلك؛ 4."وفي ظل الضغط والقهر

  حجاجي تسوده العقلانية؟
، التي هي منطلق سائر الحريات، في ترتكز دعوة نصار للاستقلال على دعوته للحرية وتحديدا حرية العقل

لكن ما  5.ترتبط فيها الأجزاء بالكل والاهتمامات بالمبادئ والأسس ضمن إنسانية كونية إطار تأسيسه فلسفة
   مفهومه للاستقلال بين السلطتين؟

                                                           

  .151، 150، ص ص منطق السلطةنصار ناصيف،   1
  . 157، 156المرجع نفسه، ص   2
  .206، ص فلسفة التواصل في العربي المعاصرمقورة جلول،   3
، 2000، 01، دار الطليعة، بيروت، طمتى يصير الفرد في الدول العربية مواطنا؟: ةفي التربية والسياسنصار ناصيف،   4
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  .03ص  الاستقلال الفلسفي ومقاومة التغريب عند ناصيف نصار،السيد علي غيضان،   5 
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إحداهما تجاه  سلطة الدينية ليس انغلاقا من جهةوال ةالسلطة السياسي بينالاستقلال : "نصار يقول
لاق على الذات في عالم الأحياء بداية موت، الانغ، هلا تصطنعه الواحدة حيال الأخرىالأخرى، وليس تجا

أليست السلطة نفسها علاقة بين إنسان يأمر للسلطة نفسها، والانغلاق على الذات في عالم السلطة بداية تدمير 
كذلك هو   ة للسلطة في بنيتها الداخلية،فكما أن الانفتاح صفة ملازم ؟سان يطيع، وانفتاح متبادل بينهماوبين إن

   1."لعلاقة كل سلطة مع غيرها من السلطات صفة  ملازمة
في شكل الاندماج هو من  ولعل أكثر السلطات بحاجة إلى الانفتاح على غيرها هي السلطة السياسية، وما كان

على أنّ ما يحفظ هذا الانفتاح ، ه نصّاريما يراباب الغلو وسوء الفهم والتطبيق لانفتاح إحداهما على الأخرى ف
  لكن بأي معنى؟ وكيف يحقّق ذلك؟  2 ،يعة الأشياء هو الاستقلالوفق ما تقتضيه طب

لسلطة السياسية ماهيتها لوجود السلطة السياسية بالنسبة للسلطة الدينية، إذ لإنّ الانفصال هو الوضع الطبيعي 
د السلطة على أنّ الوجود المنفصل هذا ليس وجودا اعتباطيا موجّها ض. الخاصة، وللسلطة الدينية ماهيتها الخاصة

الدينية، وفهمه على هذه الشاكلة دلالة على إرادة سيطرة عند السلطة الدينية على السلطة السياسية أو خوف 
فهم هذا الوجود المنفصل  كما أنّ   السلطة السياسية للسلطة الدينية،والخدمات التي تضمنها  الامتيازاتمن فقدان 

السلطة السياسية أو عن خوف  ددلالة على إرادة سيطرة عنعلى أنهّ مصطنع وموّجه ضد السلطة السياسية هو 
الحدود ودرء  وهذه التمييزات لحفظ .3رهما السلطة الدينية للسلطة السياسيةمن فقدان التبرير والدعم اللذين توفّ 

 محلّلا الضدّ بالضد، فيطه عبد الرحمن، بـ من حيث منهجية الكتابة  في هذا الاستدلالليلتقي  .أشكال التسلط
  .قالب لغوي متقارب بين التحليل للقضية الأولى والانتقال لتحليل القضية الثانية

يجعل نصار من الإيمان باالله شأنا خاص وحقا طبيعيا للأفراد، ولا تكون نظرة الدولة إلى الأفراد ذا 
   4.م والشعب، بحكم العقد الذي حصل بين الحاكوالمؤسسات، بحسب معتقدام الدينية بل المساواة للجميع

السلطة الدينية تحرير السلطة السياسية من سيطرة لا يعني أكثر من انفصال الدولة عن مؤسسات الدين، إنّ "
وتحرير السلطة الدينية من سيطرة السلطة السياسية، سواء كانت هذه السيطرة مكشوفة أو خفية وإعادة كل 
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 1 "خردون إخضاع ومن دون استخدام للآبنفسها، من وتدافع فيه عن نفسها ...واحدة منهما إلى نطاقها الخاص
  .                              ؟لكن ما من ميدان كل منهما

ة يفالسلطة السياسية مسؤولة عن نفسها في حدود وجودها كسلطة دنيوية مجتمع" :في هذا الصدد يقول
ميدان السلطة  فلا تداخل بينية، ية مسؤولة عن نفسها في حدود وجودها كسلطة روحية إيمانوالسلطة الدين

واحدة لفشل ال ةحدة في الشؤون الخاصة للأخرى، ولا تغطيالو لل ولا تدخّ  السياسية وميدان السلطة الدينية،
عدم وجود نقاط لقاء أو تقارب على هذا لكن هل يعني  .2"وعجزها من طريق الاستقواء والاستنجاد بالأخرى

  !الأقل ؟
بينهما إمكانات فكما يتضمن الاستقلال  ين السلطتين لا يوحي بالعدائية،ل  بستقلاا  الفهم للاإنّ هذ
ام كما يتيح فرصا للتوتر للتفاهم والانسجالمودة والتقارب ويمنح إمكانات يتضمن أيضا إمكانات الجفاء والتباعد 

العلاقة بين السلطتين ، وكأنّ 3فالمسألة مسألة حقوق وحدود قابلة للتوسعة والتفسير وإعادة التفسير. والخلاف
 ،العلاقة بما يحفظ الشؤون الخاصة والشؤون العامة هذهتحمل الحدينّ في الوقت ذاته يستوجب حدودا لتنظيم 

العبادات شأن يخص السلطة الدينية  لا مراء أنّ : ستعين بما قدمه ناصيف نصّار نفسه من أمثلةنولتوضيح الفكرة 
،  فمن حق السلطة السياسية الإشراف عليها ه السلطة وحدهار على هاتغير أنّ ممارستها الاجتماعية لا تقتص

ومراقبتها من الناحية الأمنية كأقل تقدير الأمر الذي يتطلب اتفاقا خاصا بين السلطتين يراعي متطلبات الشأن 
   4.أفراد الدولة بأفعالهم التعبدية يظهر في قيام المؤمنين منعام ومتطلبات الشأن الخاص والذي ال

  فكيف يعرفّه؟  ،لتساؤل عن مفهوم الدين عند نصّاروهذا التصور يحيلنا إلى ا
قوة روح ثقافية اجتماعية، والسلطة الدينية سلطة روحية ثقافية اجتماعية، ولذلك الدين هو : "يعرفّه بقوله

وهذا يعني أنّ ...دولةالوجود الاجتماعي لأفراد التكتسب العقيدة الدينية في الدولة المستقلة من الدين موقعا في 
الشكل الاستقلالي لتفاعل السلطة السياسية والسلطة الدينية يحترم حقوق السلطة الدينية بوصفها قوّة ثقافية في 

كما يحترم حقوق القوى الثقافية الأخرى والقوى غير الثقافية الفاعلة في اتمع والتي تأثر في السلطة   ،اتمع
   5"السياسية

                                                           

  .179، 178ص ص ،  فلسفة التواصل في العربي المعاصرمقورة جلول،   1
  179،  صمنطق السلطةنصار ناصيف،   2
  179المرجع نفسه،  ص 3
  .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه 4
  181رجع نفسه، صالم 5



                                                    ا�?�ھ7ي أط�و(�ت /���� �&$"7ر: ا����ج وأ���3*, '# 4�35 ا���ا�� ا;3:��� :ا��"� ا��ا9<
 

204 

 

متعددة المستويات في اتمع السياسي، وهي دوما في  تحرّك وتحوّل،  ولذلك ينبغي الوحدة ظاهرة 
إدراكها على حقيقتها، من دون أوهام وإسقاطات وينبغي إعادة بناءها باستمرار بحسب نوع الاختلافات 

خدمات متواصلة من  الأمر الذي يحتاج إلىلة بين أفراد الدولة وجماعاا، والانقسامات الأفقية والعمودية، الحاص
هل لكن  1"ائدة حكيمةققبل اختصاصين في هندسة الأنظمة السياسية بقدر ما تحتاج  إلى سلطة سياسية 

يتصور نصار هنا إنسانا غير الذي يعيش بيننا، سواء كان سياسيا، أو متدينّا، أم أّا ألا  !بالإمكان قيام ذلك؟
للسلطتين بالشكل الذي يسمح بحصول هذا جذرية هيكلة دعوة منه لتجديد مفهوم الإنسان نفسه وإعادة 

  الاستقلال؟ 
 في الثقافتين الاجتماعية من الاستقلال صعب ومشروط بتطور عالٍ أن التحقيق لهذا الشكل  نصّار تبريع

ومن انضباط . والسياسية وهو أمر صعب وليس مستحيلا لما يتطلبه من فهم سليم لظاهرة السلطة في دنيا الإنسان
، وكذا انتشار ثقافة العقل الاجتماعي  نسبية  في كيان الإنساناللوحدة ل عند كل صاحب سلطة، وانتصار ذاتي

والحرية والمسؤولية في عموم اتمع وهذا لا يحصل إلاّ بالقبول الواعي للتمييز بين العام والخاص في وجود الإنسان 
، بالنظر إلى وجود 2قاس وكفاح عنيد للوصول إليها من جهاد -  نظر نصارفي-وهي أمور لا بد لها الاجتماعي، 

لكنها مية أو الأخلاقية، قضايا شائكة، قد تجد السلطة الدينية نفسها هي المعنية ا مع السلطة السياسية أو العل
ع الشفقة، العجزة في اتمع الإجهاض، القتل بداففيها لوحدها كقضية تحديد النسل، لفصل الا تمتلك الكلمة 

لطة السياسية مع ا المعنوية، لكن دون أن تقصي تعامل الساإذ تعامل السلطة الدينية يكون من باب  مسؤولي...
فإن استدعت الظروف الخاصة بالدولة في وضعها التاريخي الذي  .3ا في اتمع عامةامسؤوليالظاهرة من باب 

ن تحوّله حتى إلى واجب من الدرجة الأولى مهما  ذلك بل أفي ير ضلا ...تربوي معينتعيشه تجديد النسل أو نظام 
أي السلطة الدينية فيه مما يستدعي جرأة وإقدام للسلطة السياسية مع ما يتطلب من المرونة طبعا وذلك ر كان 

قراءة للواقع وإشكالاته وجعل التفكير ليكون التفكير الفلسفي النصاري  4.ولوية الانتصار للمشكلات العامةلأ
تفكير يجعل من الممارسة الحجاجية فضاء لتفعيل الفكر النقدي نسان أساسا للتفاعل والتحاور، العقلاني للإ

وانتعاشه، من أجل تأسيس لعلمانية منفتحة، تستوعب الاختلافات وتعقلن الخلافات عن طريق حفظ العقلاني 
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يشّكل عائقا يحول دون قيام ، في إطار دحض التفكير الإيديولوجي مهما كان نوعه؛ الذي شكّل ولا يزال الحريات
  .ليس فقط الحداثة بل الفلسفة ذاا

ولا يوجد لوح ثابت  لتنبني الحداثة الفلسفية حسب نصار على أنهّ الحقيقة الفلسفية دينامية ومتغيرّة
يحفظها ويلزم العقل استنطاقه واستجلاء معانيه، وهي حقيقة تاريخية تظهر تاريخيتها في النسبية من ناحية وفي 

نظرا للطابع الانفتاحي الذي  1.التقدمية من ناحية أخرى، كما أا حقيقة متفاعلة مع مختلف االات الإنسانية
  .تتخذه فلسفته

  :استنتاجية اتمقارب: ر وطه عبد الرحمناناصيف نصّ  -02
حمن في هذا المقام إلى أنّ علمانية ناصيف نصار ذات طابع خاص، وإسلامية طه عبد الر  الإشارةتجدر 

هي الأخرى ذات طابع خاص، بداية تواصل الذات داخليا مع تراثها، هو عند نصار تواصل نقدي يخضع التراث 
لوضعية حضارية معينة، متوجها إليه في صورته الإنسانية، معلنا لتاريخيته، في حين توجّه طه عبد الرحمن إلى التراث، 

لتكون  2.يل والتحديث، وموصولا بمفهوم الحكمة الإلهيةالتأص هو من أجل إحيائه وإعادة بعثه في إطار جدلية
قضايا الوصل، التأصيل والتأثيل مرتكزات الفكر الطاهوي في تعامله مع التراث ومع الإنتاج الفلسفي عامة بعقل 

 أخلاقي إسلامي.  
تكون ، و ، كشرط لحصول الاستقلال والإبداع، مبتدأ الحداثة وخبرهاعند نصار التفكير العقلاني لنجد

قيمة العقل في استعمالاته إلى أقصى حدوده، لا في وجوده البديهي، وتكون العقلانية قدرة العقل على ولوج 
وتصبح  .ميادين عديدة، بشكل يثُمر العقل من خلاله، جاعلا من العقلانية ماهية ملازمة للإنسان ومحدّدا لهويته

 تجاوز التطبيق الغربي للعقلانية والذي وصفه بالتطبيق داعيا إلى. العقلانية طريقا لتحقيق الاستقلال الفلسفي
   3.الناجح لكنه تطبيق تاريخي، بغية إحداث بدائل تطبيقية للعقلانية، تحتاج إلى توظيف جديد للعقل

ارية عقلانية حجاجية نقدية تبتغي التجديد، ترفض التقليد وتؤسّس نخلص من هذا إلى أنّ العقلانية النصّ 
، ذه نقاط اشتراك بينه وبين طه عبد الرحمن، على الرغم من اختلاف العقلانيتينهقي االات، و للانفتاح على با

فلما كانت عقلانية نصار منفتحة وحرةّ بشكل يكسب العقل السليم الأحقية والجدارة، عقل يحسن التوظيف 
يدرك شرائط الأخذ اص، عقل وبراغماتيه من نوع خوكأنهّ عقل براغماتي ... والاستفادة من الديني، العلماني،
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، في عمقها أخلاقية ؛وأبعاد العطاء، في حين العقلانية الطاهوية بوصفها عقلانية حجاجية نقدية هي الأخرى
، وإذا كانت ماهية وموجّهة توجيها دينيا إسلاميا، ليكون الفهم الإسلامي الفضاء الذي تشتغل فيه وتتقوّم به

 ّخاص، تجعل من العقل تابعا الإنسان عقلانية بحسب نصار، فإ ا أخلاقية بحسب طه، أخلاقية من نوع إسلامي
  .للأخلاق وموجّها وفقها

بوصفه  -وقد وصفه بالتطبيق الناجح– إلى تجاوز التطبيق الغربي للعقلانيةهذه ناهيك أنّ إشارة نصار 
تفرقة طه بين روح الحداثة وأنّ تطبيقا تاريخيا لها، ودعوته إلى إنتاج تطبيقات أخرى جديدة للعقل، تقترب من 
فإذا كانت العقلانية عقلانيات الواقع الغربي لها ما هو إلا تطبيقا من بين التطبيقات للحداثة، لا التطبيق الوحيد، 

     .واختلاف آليات النقد والتأسيس بصرف النظر عن حيثيات التفكير عند كلّ منهمافإنّ الحداثة حداثات، 
إلى الإبداع كشرط أساس لقيام الحداثة في العالم العربي والإسلامي، كما سبق وعرفنا الاشتراك في النظرة - 

ما أوتي من قوة، من قوة  ذلك مع طه عبد الرحمن، وها هو ناصيف نصار يرى أنّ دعوته إعمال العقل بكلّ 
ولا حداثة  ،الفلسفيالفلاسفة ذاا؛  لا تعني الإصلاح ولا الإحياء ولا التوفيق، بل هي دعوة صريحة للإبداع 

 1.والإبداع هو نقيض التقليد والإتباعذلك أنّ الحداثة الفلسفية هي وليدة الإبداع، يمكن قيامها خارج الإبداع، 
إذ يختلف عن غيره من ألوان الإبداع في مجال الفن والعلم، يقول بيد أنّ الإبداع في الفلسفة ليس بالأمر اليسير، 

على صعيد العلاقة مع التراث، اختلافا كبيرا ليس أقل ما فيه ...بداع الفلسفيتختلف شروط تجربة الإ: "نصار
الدور الذي يلعبه تاريخ الفلسفة في تكوين الوعي الفلسفي وفي تغذيته وتوجيهه، فالفيلسوف المبدع لا ينقطع عن 

الحقيقي يرادف الشرح  إلا أنّ عدم الانقطاع عن تاريخ الفلسفة لا يعني أنّ الفعل الفلسفي... تاريخ الفلسفة
والجمع والتأويل والإبانة أو غير ذلك من الأعمال التي هي في الواقع ضرورية في نمو الفكر الفلسفي، الفعل 
الفلسفي الحقيقي يستوعب ماضي الفلسفة كلّه أو بعضه، ويتجاوزه في عملية تشكيل نفسه، التي هي جزء من 

تصطبغ الحداثة النصّارية بدعوته لتفاعل العقل الفلسفي مع مختلف ل 2."عملية تشكيل الحياة اتمعية العامة
االات وسائر تجليات الفكر الإنساني، لفتح التجربة الفلسفية أشكالا جديدة وأبعادا إنسانية، بغية تأسيس ثقافة 

  .ضمن إطار حجاجي جدلي يفعّل البحث الفلسفي ويفتح آفاقه 3.جديدة تتخطى نفسها باستمرار
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وذا يدحض نصار  1.فغالاة بالنظر إلى العقل هي خارج التصور العقلي المنفتح الذي يتصوره ناصيحتى الم
وحقيق علينا الإشارة هنا إلى اشتراك المفكّريْن نصار وطه في الممارسة النقدية . في النظر للعقل بتقديسه المبالغة

  .والثورة على التقليد
بداع، لا تعني القطيعة مع الغرب، كما لا تعني التماهي معه، لكن الثورة على التبعية والدعوة إل الإ

فالإبداع فيما يراه نصار، لا يفيد العزلة الفكرية عن تأثيرات الثقافة الغربية الواردة، بل يستدعي المشاركة، إذ لا 
وروبية الحديثة العربية الإسلامية والأاليونانية،  :إبداع دون مشاركة، إا مشاركة تتطلب التفاعل مع الحضارات

وهنا يتوافق  2.والمعاصرة، معتبرا اشتغال المتفلسفة العرب بمذاهب الفلسفة الغربية اشتغالَ تبني لا اشتغال مشاركة
وهذا لا يحصل إلا بالقراءة  والدعوة إلى تفعيل النقد نصار مع طه في رفض الانسياق اللاواعي وراء التفكير الغربي

نقدي تعامل مع النصوص  هماتعاملإذ فلسفية ومحاولة تفكيكها وكشف بنياا، الحصيفة والدقيقة للنصوص ال
بالنظر إلى أنّ نقد طه للتفكير الغربي نقد من الغرب يختلف فيه مع طه،  نصار ، لكن موقفتفكيكي عميق

  .أخلاقي، إسلامي
الاستقلال والإبداع،  تصور نصار للحقيقة الفلسفية والتي تعني رفض التبعية والاغتراب وتنبني علىليكون 

الاستفادة من التفاعل الجدلي  المعقّد بين الحضارتين العرية الإسلامية والغربية العقلانية، مما يسهم في النهضة يعني 
 3.في تغيير الواقع العربي من الداخل ويسهم في إنضاج الذات العربية وتأكيد وجودها الإنساني ودورها الحضاري

  .لسفية عند طه بوصفها حقيقة محكومة بالديني وموصولة به أيمّا وصلوهذا خلاف للحقيقة الف
المنطلقة من الدين واعتباره الحكم في التواصل،  من هذا المنطلق انتقد نصار دعوة طه عبد الرحمن هذه

الفيلسوف يبدأ داخل تاريخ الفلسفة ...المتفلسف الحق يقتضي  في جملة شروطه شرط التواصل،"معتبرا أنّ 
رافضا بذلك فكرة القومية كما  4."فيأخذ ويعطي ويقطع ويكمل ويهدم ويبني...وقع في سياق هذا التاريخويتم

ومحتجا على دعوة طه إلى إقامة فلسفة خاصة للأمة العربية وفقا لأسئلة هذا الزمن أسس لها طه عبد الرحمن، 
أ مقول داخل الفلسفة كمعطى وضعي بين وأحواله، معتبرا أنّ نقطة الضعف الرئيسة هنا تكمن في أنّ هذا المبد

مجموعة من الاختلافات الفلسفية، غير أنهّ ليس باضرورة اختلافا محوريا، كما أنهّ ليس مرجعا يتحكّم في عملية 

                                                           

  .170ص ،فلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر ،مقورة جلول  1
   2 .5لسفي ومقاومة التغريب عند ناصيف نصار، ص الاستقلال الفالسيد علي غيضان،  
3 .07المرجع نفسه، ص      
.199، ص مشروع الإبداع الفلسفي العربيبن عدّي يوسف،   4   
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إذ انّ منطلق قومية كل تفكير فلسفي قد تقف عائقا أمام التواصل وفعل  1.التواصل والحوار بين الفلاسفة وتيارام
زمن قد لا نكون فيه مخيرّين على هذه المشاركة بقدر ما نكون فيه مجبرين، فالإنتاج الغربي فكرا ومادّة  المشاركة، في

  .علما وتقنية يخترق االات من دون تأشيرة

ومرة أخرى نقول إنّ المؤلّف على حق بالنسبة إلى من يجهل أو يتجاهل حقائق : "...يقول نصار عن طه
في النتاج الفلسفي الغربي المطروح للسيادة عالميا، ولكنه مخطئ في المبالغة في تصوير العوامل الخصوصية المؤثرة 

فهو غير مقنع في دعوته ...وساقطا ) التهويد(و) التعريب(و) التغريق(المتعامل مع هذا النتاج محقوقا بآفات 
س بحذر شديد وحسب، بل الفيلسوف في اال التداولي العربي إلى التعامل مع النتاج الفلسفي الغربي، لي

يجب التحدّث عن الفلسفة واستقلاليتها وحقّها في ...القومي، ففي مجال الفلسفة) التعريب(بإخضاعه لغربال 
وإلا فلا معنى حقيقيا للتحدّث عن البحث الفلسفي والتواصل الفلسفي والإبداع . الوجود والتقدّم والتأثير

الفلسفة، لا يؤدي إلى إقامة تواصل حقيقي، بل يؤدي إلى  ع خارجلتواصل الفلسفي من أيّ موقإنّ ا. الفلسفي
ليكون مكمن النقد النصاري  2"تقليص التواصل الفلسفي ومحاصرته وإفراغه من حقيقته، وفي النهاية إلى تعطيله

 الموجّه للفكر الطاهوي، مرتكزا على النظرة للتفكير الغربي من منطلق قومية خاصة تؤسس لفلسفة خاصة، على
اعتبار أنّ هذه القومية قد تتحول إلى إقصاء للآخر وإقصاء لفعل المشاركة والتي كما سبق وذكرنا ضرورية وقد 

  .تأخذ وجه الإجبارية
نحو تأسيس رؤيته على القيم والحقائق الدينية، بقدر ما ينفتح على  -حسب نصار–دون أن يندفع المتفلسف 

، يقتضي الحوار مع تاريخ المفاهيم وإعادة إنتاجها في الثقافة العربية الفضاء الفلسفي العالمي، ضف إلى أنّ بناء
  .ضمن الاختلافات بين الفلاسفة والتي هي حقّهم المشروع 3.الفلسفة بوعي نقدي مبدع

إنّ العقلنة تقوم على البرهان وعلى المحاجّة وليس على التبرير، على اعتبار أن الموقف العلمي أو الفلسفي 
ناء منطقي، برهاني، ولا يكون مقدمة ومسلمة ومصادرة تأتي على تبريرها، لذلك تبقى قيمة الحقيقة يكون نتيجة ب

من ذاا، وفي وجودها وفي الدفاع عنها، وليس في استعمالها لتحقيق المصالح، لأنّ العقل حسب نصار ماهيته 
ن، بسياق تاريخي واجتماعي معينّ، وهنا يرى نصار أنّ ارتباط حجاج طه عبد الرحم 4.يطلب الحقيقة لا المصلحة

                                                           

.108، 107، ص ص عقلانية الحداثة المؤيدّةالصغير علي عيد محمد أحمد،   1   
. 109، 108، ص ص  ثة المؤيدّةعقلانية الحداالصغير علي عيد محمد أحمد،  -نقلا عن–نصار ناصيف   2    

  .111، ص المرجع نفسه  3
  .172، صفلسفة التواصل في الفكر العربي المعاصر ،مقورة جلول  4
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لا ينفي البتة كونية الفلسفة، كما لا يؤكّد قوميتها، فالكونية لا تفيد التعارض مع التاريخية، بل منها تمتح أسئلتها، 
ليبقى هاجس تحقيق الاستقلال  1.ناهيك أنّ ارتباط الفلسفة بلغة معيّنة لا ينفي أهميتها بالنسبة لثقافات أخرى

  .قائما في الثقافة العربية والإسلامية، وأملا تتعدّد الرؤى في سبيل تحقيقه والإبداع
من الوجودي : ما من مفكر عربي حقيقي إلا وطرح على نفسه سؤال تقدّم الأمة: "يقول الباحث أحمد برقاوي

ق طري"عبد الرحمن بدوي، إلى الوضعي زكي نجيب محمود، إلى الماركسي محمود أمين، إلى صاحب  كتاب 
  2..."- يقصد نصار–الاستقلال الفلسفي 

هذه بعض النقاط التي وقفنا عليها في مقابلتنا لنصار وطه عبد الرحمن، والتي قد تكون هي الأخرى 
بالنظر لامتلاكهما  - والتي تكون لحوار بين المشرق والمغرب-موضع اختلاف وفاتحة لبحوث أعمق بين المفكّريْن

  .  قوية، قد تتطلب جهدا معرفيا أعمق وترسانة مفاهيمية أقوىمعرفة رصينة وترسانة مفاهيمية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.  109ص عقلانية الحداثة المؤيدّة، الصغير علي عيد محمد أحمد،   1  
  .04ص ند ناصيف نصار، الاستقلال الفلسفي ومقاومة التغريب عالسيد علي غيضان،  -نقلا عن–برقاوي أحمد  2
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   :تطبيقات حجاجية: على حرب من ضيق الحداثة إلى سعة ما بعد الحداثة: المبحث الثاني 

  نحو فكر مختلف : على حرب: أولا 
  :النقد في فكر علي حرب-01

وهو ما ظهر بشكل جلي في كتاباته  ∗ى حربيحتل النقد مكانة هّامة وبارزة في فكر المفكر اللبناني عل
ستراتيجية في مساره الفكري على اعتبار أنهّ للنقد طابعه السجالي والحجاجي اكودراساته المتعددة،  إذ برز فيها  

إن  1.س كذلك واحداواحدة والمنهج ليمتباينة في إدراك الحقيقة على أن الحقيقة ليست  الكالذي يتخذ مس
في تمثيلها لعالم المعنى،  ليمارس  تبيان أن الكلمات ليست بالبريئةفي التخفي والنقد هو الكفيل  الحقيقة تمارس لعبة

النص آلياته المختلفة في الحجب والخداع والتحوير والكبت وهو نفسه على مدار الحقيقة التي تخفي ما تشير إليه 
تعبير  ص هو المدخل إلى نقد الحقيقة على حد وتتكلّم عليه،  فنقد الحقيقة هو الوجه الآخر لنقد النص ونقد الن

 همما يجعل من مهمة النقد لكشف إمكانات جديدة من خلال عمله التفكيكي للخطابات وإبراز   2،على حرب
يخلقه النص  إذ الحقيقة هي ماتعرية آليات وكشف أقنعة،  فهو، دون أن ينفيهالعلاقات متجددة بالكائن والحقيقة 

ثمّ أقدر على إظهار  كان أكثر قوة وصمودا ومنكان الكلام أكثر حجبا للحقيقة،    م، وكلماذاته وما يخفيه الكلا
إستراتجية في تنطيق النصوص نابع من تصوّره اللامحدود واللاائي  علي حرب النقد كآلية و امتهانإنّ  3،حقيقته
وفاعلية في التفكير ويخرج بقراءات لا ونابع من تصوره ما بعد الحداثي، ليقدّم النقد نفسه كاستراتيجية  للحقيقة

  .قراءة واحدة وبتأويلات لا تأويلا واحدا
لفيلسوف، وهو الفاصل بينه وبين الإنسان لهذا بالنظر إلى أنّ النقد هو مهمة الفلسفة الأولى والهاجس 

ولعل هذا ما يؤدي به  .كاوارتبا بره المفكر تنوعا تء قد يعورتابة في الأشيا انتظامالعادي،  فما يراه هذا الأخير من 
أي سلسة قراءة وإعادة قراءة، بل هي  وليست الحقيقة ائية، حرب وهو نفسه شأن علي ،الفكري الانفتاحإلى 

إّا ف ؛يرورة لا تنتهي ولا تكتملبناء متواصل وستكون الحقيقة ما  ربقدو  ،ويلات المتلاحقة للعالم والأشياءمن التأ
                                                           

الأصولية  نحو منطق تحويلي، الأختام: التأويل والحقيقة، نقد النص، الماهي والعلاقة: مفكر لبناني معاصر، من بين مؤلفاته  ∗
  ...والشعائر التقدمية

كر علي قراءات في ف -ضمن كتاب-  المساءلة النقدية واستراتيجية القراءة: علي حرب معضلة الحقيقةجديدي محمد،   1
 19، ص2010، 1، الدار العربية للعلوم، ناشرون  منشورات الإختلاف، بيروت والجزائر، طحرب النقد، الحقيقة والتأويل

20.  
  .1ص، 1993، 1، المركز الثقافي العربية، الدار البيضاء والمغرب، طنقد الحقيقةحرب علي،   2
  .2، 1المرجع نفسه، ص ص 3
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على الإحتمال وعلى انفتاح ما هي  ازما بقدر ، وهي ليست يقينا جتسير باتجاهه ليست مطلبا بقدر ما هي أفق
ومفهوم القراءة نفسه هو مفهوم خصب ومنتج للتعدد وأشكاله حسب على  حرب وفق منظوره  1الخطأ نفسه

  .التفكيكي الإختلافي
  !للقراءة ؟ فهوعليه ما هو تعري 

لى حرب وما تعلق ا النقد والحقيقة بوصفها حقائق هنا نجد حضور الفلسفة النيتشوية في خطابات ع
ليس ثمة حقائق،  هناك تأويلات فحسب "التي طورها نيتشه حول الحقيقة من خلال إعلانه  الارتيابيةوما المسألة 

لحقيقة يستثمر العدة المنهجية ليرى بلعقروز أنّ على حرب في مساءلته النقدية  2إلاّ دليل على ذلك الحضور،" 
 Michel ،ميشال فوكوالمفكر الفرنسي الفلسفي الذي يتصدره عبر نسله  شه وتقنياته التأويلية أونيتل

Foucault  )(1926 – 1984.3  ليصير النقد وفق هذه الاعتبارات مرادفا للحرية، ولا معنى له خارج هذه
  .الحرية، التي تجعل منه فضاء للمساءلة والاستمرارية

والنقد هو في حقيقته نقد لا فعالية من دون ممارسة النقد، لا حرية فكرية و لأنه ": يقول في هذا الشأن
 الذات والفكر والعقل والوعي، أي فحص للفكر نظامه وتحليل العقل لبنيته وإعادة نظم الإنسان بالصور 

ة ها إعادتشريح الذات وتفكيكها من أجل تغيير  نهوالنماذج  التي يعي من خلالها نفسه ويمارس علاقته  بذاته لأ
من ناحية أول ! لكن من أي يستمد النقد مشروعيته في فكر علي حرب ؟ 4"،ومتغيراته الواقعبناءها في ضوء 

، ومن الناحية صناما تعيق الفكرإيمانه الراسخ بدوره العام في خلخلة وزحزحة البنى الثابتة والمتعصبة التي تشكل أ
النقد في جميع مستوياته، نقده لذاته،  يفعّلأن الغرب المتفوق  معتبراه الثانية نجاح النقد في الغرب وتوالي انتصارات

المتفوق ولعل هذا سر تطوره إذ من الأولى ذا النقد هو  الإنجازات وهور، وممارسته  لمعارضة ومؤسساته، الفك
محدّدا  ليكون موقفهم 5.نكباتيعنيه من أزمات ونكسات و  هم من الذات، من الهوية في ظل مافالعرب وموق

  . لكيفية تعاملهم مع أنفسهم، مع تراثهم ومع غيرهم

  

                                                           

  02، ص المرجع السابق 1
  192، صالانفتاح، السؤال الفلسفي  ومسارات روز عبد الرزاقبلعق 2
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  3
  .179، ص 1994، 1، دار الطليعة، بيروت، طمقاربات نقدية وسجالية: أسئلة الحقيقة ورهانات الفكرحرب علي،  4
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  5
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  :ما بعد الحداثة في فكر علي حرب -02

ات  عقلية شى منها على عقولنا وثقافتنا، فيما تشكل فتوحنخليست المسألة هنا أن تقوم بنفي أعمال "
 تختم على العقول كما يتعاملبالطبع أن تتعلق ا كأصنام نظرية أو كأقاليم مقدسة  وإمكانات فكرية، ولاهي

ث عبادة يالوجه الآخر الدعاة التراثيين من حها لكي يشكلوا ر ن الحداثة وشعائمع عناويين يالكثير من الحداث
وهذا نقدا للحداثة ولمتبني التفكير الحداثي، انطلاقا من توجّهه ما بعد  1،والابتكارالأفكار والعجز عن الخلق 

  .الحداثي
ا متعاليا على شروطه أو مكتفيا بذاته، بل هي من مفاعيل القول ونتاج العلامات الحقيقة ليست شيئ

لهم بل هي سلسلة من التأويلات  وبناء متواصل تحكم عن العبارة بما تنطق  به   والأبنية اللغوية، هي ليست ثابتة
على  انفتاحبل هي ه فهي ليست موجهة سلفا، ر للعالم والأشياء والذات، الحقيقية ليست هي ما نريد إقرا

بل ليست الحقيقة أحادية، : "ه بقولهوهذا ما يدلّل علي 2.وعلى الخطأ نفسه فهي منهج ومعيار وأفق الاحتمال
عن نفسه بالاختلاف الصور والنماذج أو الأنماط  والاختلافهي الشيء  الذي لا يكف عن التعدد والتنوع 

أو الخطط والإستراتيجيات  والاستثمارات القراءات أو التوظيفاتو  المعالجاتأو  والاستعاراتوالمناهج، أو اللغات 
بحق الآخر، وإا   إقرار متبادل بالحقوق مادام ليس بإمكان الواحد أن  الاعترافولهذا ليست الحقيقة سوى ... 

راءات النص على قضية تعدد الق انفتاحمن بين أبرز الأمثلة التي يقدمها علي حرب على  3"يعمم رأيه على الكل
العصور والعوالم الثقافية بل ما يصل حد التعارض الإيديولوجيات والإستراتيجيات هو النص القرآني،   باختلاف

بحسب المدارس الكلامية والمذاهب  اختلفتإذ تعددت قراءته لها واستدعاء كونه أكثر النصوص حثاّ على القراءة 
   4لماء أنفسهم،الفكرية بل حتى بحسب أشخاص الع والاختصاصاتالفقهية 

االات الثقافية والميادين العلمية،  باختلافقراءات القرآن  اختلفتلذلك فقد :"في هذا السياق  يقول
فالبلاغي يجد فيه  ذروة البيان ومنتهى الإعجاز، والفقيه يستنبط عنه مجموعة أحكام شرعية، والكلامي يؤسس 

لة، والصوفي يكتشف فيه مثالا زهديا  م  حكم ومشروع دو عليه منظومة  عقائدية، والسياسي يستخلص منه  نظا
فيجد فيه حثاّ  على النظر والتفكر على نحو ما فعل  قراءة فلسفية،لفيلسوف أن يقرأه وبعدا عرفانيا، وأخير يمكن ل

                                                           

  15، صعلي حرب ومعضلة الحقيقةديدي محمد، ج 1
  02، صنقد الحقيقةحرب علي،  2
  03المرجع نفسه، ص 3
  07المرجع نفسه، ص 4
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ة، ما فإذا كان القرآن محلّ اختلاف وتأويلات متعدّد 1ن قراءة نظرية برهانيةي قرأ  القرآذلك، بشكل إبن رشد الذ
                                                                                         .بالك بالحقيقة الفلسفية التي هي مجال للنقاش والنقد والتغيير
وأهم ميزة تطبعه غير أنّ الموقف من الآخر المختلف . يعدّ الإختلاف هو السمة البارزة بين بني الإنسان 

:                                                                                        لكي، يقول  انفتاحكلي أو   انغلاققافيا يختلف يوجزه علي حرب في عن ث
وضرورة التحرر التي يراها علي حرب أيضا التي يشهدها العالم والقضايا الكبرى والمصائر المتشابكة على كوكب 

 اجتماعيةأكانت دينية أو قومية أو التي تقع دونه، سواء  الانتماءاتالكوني على  الانتماءوعندما يغلب  الأرض
الغازات المعتمدة  انتشارونحن ـ في نظر علي حرب ـ ينبغي التفكير في وحدة  المصير البشري ولعل قضايا التلوث، 

.                                                                                                                     2بالكونلمناخ الأرض وهذا بغية إعادة ترتيب علاقة الإنسان بذاته و 
 لكن هل ما بعد الحداثة هي الحل؟ 

أعلى قممها، ...إذا كان مجتمع ما بعد الحداثة، هو اتمع الذي وصلت فيه عمليات التعقيل والتسليع
تعميق لمسار  بعد الحداثة وقد يبدو أن مال تداخلا وتشابكا فيما بينها، وصل حدّ الإام والإيهام،  بل حص

  3.الحداثة، أو هي سرعة ثانية للحداثة وهي نقد متواصل وتجاوز مستمر لذاا
  :علي حرب قارئا لطه عبد الرحمن: ثانيا
  حجاجيةنقدية نحو قراءة : فقه الفلسفة-01

ة طه عبد الرحمن في عمومها جدلا واسعاً في الفكر العربي المعاصر، بين مؤيدّ ومعارض لقد أثارت فلسف
واختلافات حول مواطن عديدة في فكره، غير أنّ ما يهمّنا في موضوعنا هذا هو الترجمة بوصفها إبداعاً ومحُرّراً 

قدين والمخالفين لفقه الترجمة الطاهوي؛ للفكر العربي والإسلامي من التقليد فيما يعتقده طه، ولعلّ من بين أبرز النا
الذي بالرغم من اعجابه بقدرة طه التأصيلية وأساليبه المحكمة في الكتابة، إلاّ أنهّ " علي حرب"نجد المفكّر اللبناني 

أنا أعترف بأنني أفيد من : "يختلف معه من حيث التوجّه الفلسفي، ليحقّ لنا أن نستشهد في هذا المقام بقول له
بد الرحمن فوائد كثيرة، أفيد من مخزونه المعرفي وعلمه الواسع، ومن مفرداته الجديدة وتعريفاته الدقيقة، من عمل ع

ولا أخفي إعجابي بالقدرة الفائقة التي يمتلكها على ترتيب الكلام، فخطابه ... تمييزاته المهمّة وقواعده الإجرائية
غير أنّني لا أعطي أهمية قصوى لذلك، إذ الفلسفة هي في ...يؤلّف عمارة معرفية هي غاية في التناسق والنظام

                                                           

  81، صنقد الحقيقةحرب علي،  1
  168المرجع نفسه، ص 2
  .70، ص 2006، 01، دار توبقال، الدار البيضاء، طالحداثة وما بعد الحداثةسبيلا محمد،   3
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. 1"المقام الأول صوغ إشكالية هامّة أو ابتكار مفهوم خارق، أو انفتاح حقل للفهم، أو اجتراح منحى للتفكير
وهذا نتيجة نظرة علي حرب التفكيكية الرافضة للتأسيس والتأصيل والداعية للاحتمال وللتحويل، حيث يستبعد 

امل مع الفلسفة بوصفها أركاناً تؤسّس أو أصولاً تضبط، لأنّ الإبداع في نظره؛ هو ما تخفيه الأسس وتستبعده التع
الأنساق المحكمة والمنظومات المقفلة، والمبالغة في الحرص على التطابق والإحكام في الدليل؛ لا تؤول إلاّ إلى إنتاج 

   2.الثقوب والفراغات
 مشروع طه عبد الرحمن، هو مسألة الترجمة بما هي بوابة لولوج عالم غير أنّ ما أهمّ علي حرب في

؛ بحجة طه تحقيق الانسجام مع اال التداولي عقيدة، "انظر تجد"الفلسفة، بخاصة ترجمة الكوجيتو الديكارتي إلى 
 يتغذّى إلاّ على لغة ومعرفة، مما هي إلاّ إرادة استئصال الآخر وممارسة الأستذة عليه، ومشروعه فقه الفلسفة لا

فترجمة طه . 3عملة رمزية قديمة، إذ لم ينجح في افتتاح أفق فلسفي، بل قمع التفلسف وحال دون ممارسة الإبداع
الديكارتي إلى صيغة انظر تجد بحسب علي حرب هي ترجمة غير فلسفية وغير علمية لما  عبد الرحمن للكوجيتو

   .تتضمنه من إيديولوجيا معارضة الآخر لا غير
التأصيلي لترجمة الكوجيتو لجأ إلى إسقاط الضمائر وحذف أحرف الوصل،  طه عبد الرحمن في اشتغال

نتيجة عدم فائدا، وعمد إلى إحلال النظر محلّ الفكر والإيجاد محلّ الوجود، وتحويل العبارة من المتكلّم إلى 
إلى الاستعمال على ما جرت عليه عادة العرب المخاطب، ومن جملة شرطية إلى جملة أمرية، مُعتقداً أنّ ذلك أقرب 

" النظر"ليضع مكانه " الفكر"فاستبعد . الاجتهاد والاستنباط-حسب علي حرب–في المخاطبة؛ عندها ادّعى 
بدعوى أنّ النظر أوسع معنى وأكثر استعمالاً، مع أنهّ مع أدنى تأمل يبينّ أنّ الفكر هو أكثر أصالةً وأوسع معنى 

يقول علي حرب عن  4،إذ الفكر هو خاصية الإنسان؛ في حين النظر يختص به أهل العلم والفكروأقوى مفهوماً، 
إنّ طه عبد الرحمن لم يلجأ إلى اختيارها لفاعليتها، بل : "في صياغة حجاجية" انظر تجد"اختيار طه للترجمة 

                                                           

  163، ص1998، 01وبيروت، ط  الدار البيضاء العربي، ، المركز الثقافيالماهية والعلاقة نحو منطق تحويليحرب علي،  1
  .162، صنفسهالمرجع 2
، الدار العربية للعلوم السؤال الفلسفي ومسارات الانفتاح تأوّلات الفكر العربي للحداثة ما بعد الحداثةبلعقروز عبد الرزاق، 3

  .157، ص2010، 1ناشرون، منشورات الاختلاف، بيروت والجزائر، ط
  .148 ، صالمرجع السابق حرب علي، 4
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 عن ذلك فهي تأمر المتلقي، لمفعوليته المضمرة، أي لكوا تؤول بالإنسان إلى الاعتراف بوجود خالقه، وفضلا
  1.بالفعل، أي النظر، من أجل أن يكتشف مفعوليته أي مخلوقيته، فمبتدؤها الأمر ومآلها المفعولية

إنّ تأصيل الترجمة، بحسب : "لذلك رفض علي حرب إرادة التأصيل التي كرّسها طه في فكره، إذ يقول عنها
القضاء على ما يتمتع به نص : يفضي إلاّ إلى ما أفضى إليهالنموذج الذي قدّمه طه عبد الرحمن، لا يمكن أن 

ديكارت من التفرد والأصالة، في حين كان من المفروض إعادة إنتاجه باستحداث قول جديد يخرق اال الرمزي 
فالفلسفة في نظر علي حرب  2".للغة العربية، من أجل تحريك الفكر الراكد وتخصيب العقل المتوقف عن الإنتاج

  .من أن تنحصر في ضوابط التأسيس والتأصيل أوسع
  :نقدية بةمقار : علي حرب وطه عبد الرحمن-02

نودّ أن نقف على بعض المواقف بين المفكّريْن بوصفهما يختلفان في المنطلق، فإذا كان طه ينطلق من 
أرضية الثاني الانزياح  الحداثة؛ فإنّ علي حرب ينطلق من ما بعد الحداثة، وإذا كانت أرضية الأول التأسيس؛ فإنّ 

منطق الثبات والدوغمائية في  والخلخلة، كم أنهّ إذا كان منطق الأول ديني؛ فإنّ منطق الثاني تفكيكي، بعيدا عن
في جل كتبه نجده مادحا للفلاسفة الذين حاولوا تحرير ف ،التعريف" ال"ـل لا معنى للتأسيس بتأسيس الحقيقة ب

  . لعقائدية الفكر من الأخلاقية والنظرة  ا
ببحثه ، وكان وهو دائم الوفاء لنيتشه ولفلسفته في الحياة التي لا تؤمن إلا بالحياة الفكر نفسه وفق منطق الأقوى

وهنا نلمس اختلافه الجذري مع طه عبد الرحمن، هذا الأخير ، 3وفكره نقيضا لكل نمذجة أو سستمة أو تمذهب
روح "كما يوحي عنوان كتابه   .ومنطلقا لبناء الحداثة الإسلامية الذي عمد إلى فعل التأسيس بل وجعله شعارا له

في كل من المدخل، الحداثة الإسلامية يوحي " ال"، حتى استخدام "المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية: الحداثة
  .بمبدأ الثقة في الاستدلال ضمن الأساليب الحجاجية والتأسيس على الثوابت

، بعيدا عن القومية والخصوصيات، وهذا بالنظر لتصوره على ضرورة الانفتاحيشدّد علي حرب في تفكيره 
والفلسفة، بما هي صناعة مفهومية، تتطلب الوفاء للمفهوم بعيدا عن : "للفلسفة وللكتابة الفلسفية ذاا، إذ يقول

                                                           

المركز الثقافي العربي، بيروت والمغرب،  ،مصائر المشروع الثقافي العربي: الأختام الأصولية والشعائر التقدميةحرب علي،   1
   .183، ص 2001، 1ط
  .154المرجع السابق، ص 2

، 1طة للطباعة والنشر، بيروت، ، دار الطليعحقيقة ورهانات الفكر، مقارابات  نقدية وسجاليةأسئلة الحرب علي،   3
  . 95، ص1994
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ة تحت تأثير عقدة عقلية التوطين والتجنيس للأفكار، أو عن إرادة التبجيل للذات أو التبخيس للغير، فالكتاب
التفوق على الآخر، هي الوجه الآخر للشعور بالنقص تجاهه، كما تشهد على ذلك تجربة الدكتور طه عبد الرحمن، 
التي اتخذ من ترجمة الفيلسوف الفرنسي، ذريعة لمآرب أخرى، أقلها وضع الآخر الغربي موضع المساجلة العقائدية 

وهذا التصور مخالف ونقدي لتصور طه عبد الرحمن حول الفلسفة  1".أو جعله هدفا للثأر الحضاري والتاريخي
الإسلامية، بالنظر لاختلاف التوجهينْ والمسعيين، ناهيك عن اختلاف اللغة بينهما، فإذا كانت لغة طه تعتمد 

مفرداا من  المنطق وفلسفة اللغة والممارسة الحجاجية وتمتاز بالصعوبة والتعقيد أحيانا؛ فإنّ لغة علي حرب لغة تمتح
الواقع المتداول قريبة الفهم وإن كان يعتمد أحيانا أساليب من السهل الممتنع، ويرتكز تفكيره النقد كضرورة في 

  . التفكير عامة وفي التفكير الفلسفي الإسلامي بوجه خاص
لعالم  والارتقاءحتى تعيد الذات العربية بناء نفسها  ،حاجة العالم العربي والإسلامي للنقدبالنظر إلى وهذا 

نحن :"المطلق بالتراث فيما يراه علي حرب يقول على هذا الصدد  الارتباطالفكر والإبداع الحقيقيين بعيدا عن 
الذين نصر على أن نتماهى مع أنفسنا كعرب أو كمسلمين، هو أن ننتقد نرجسيتنا، كي نتحرر من الصور الوهمية 

واجسنا وهواماتنا الذاتية، وبكلام آخر لا محيد لنا عن القيام بعملية التي نتمرأى فيها ،أي حتى لا نبقى فريسة ه
فك ارتباطنا ويتنا، لكي نعقد صلات جديدة بيننا وبين أنفسنا تتيح لنا تحويل علاقتنا بذواتنا وبالعالم وتجعلنا 

والأعراض عن هذه  فلا مجال للنهوض إلاّ بممارسة النقد ومحاسبة النفس 2قادرين على استجابة لتحديات الواقع
المهمة هو تسليم منا بالفشل وتعبير عن عدم تحّمل المسؤولية وتصور وعجز عن الفعل مما يجعلنا دائما متبوعين  

، حتى أننا حينها نكون في موضع المغلوب على أمره ،  ليحكم بذلك لا فينا فحسب بل 3ويخوّل للغير الحكم فينا
ة إعادة ترتيب العلاقة بين المرء ونفسه، بصورة مغايرة وفعّالة، بوصفها علينا أيضا ومن هنا يطرح علي حرب قضي

  .الأساس المثمر لإعادة ترتيب العلاقة بينه وبين الغير، بمنطق خلاق
ذلك أنّ  تجاوز الحالة الراهنة والخروج من المأزق يستدعي التفكير بصورة مختلفة  والكف عن ممارسة أدرار 

مالك مفاتيح الخلاص، إذا لا أحد يملك الحقيقة، ولا أحد يقيم في مملكة الفضيلة كما  ممثل العقل ومجسد القيم أو

                                                           

  .159، ص الأختام الأصولية والشعائر التقدميةحرب علي،   1
  180، صأسئلة الحقيقة ورهاناتهاحرب علي،  2
  180المرجع نفسه،  ص 3
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يتطلب التعامل مع الأفكار لا كقوالب محكمة تختزل الوجود الحي، بل كخبرات حية و معايشات  وجودية تتبع 
  1.سيرورة  دائمة التغيرمن رغبة أو تبتغي مصلحة بقدر  ما تؤكد معرفة أو تتبع سلطة إذ هي شبكات للقراءة في 

 وقصارى القول إنّ نقد الحقيقة يجعلها أقل حقيقة لأنهّ يزعزع الثقة بالمفهوم، اللاهوتي للحقيقة لصالح الحقائق
التعريف وبالخطأ العريض أو الحرف الكبير، وإنما توجد أحداث و وقائع " أل " فلا توجد حقيقة مع المفردة، 

 اجتيازهاإّا فجوة يتعذر ردمها ومسافة يصعب قيقة  فهي منزلة بين المنزلتين، لحأما ا. تقابلها خطابات ونصوص
  2والاستعاراتأيا كانت اازات 

فالمنغلق ينظر إلى غيره من خلال هويته الدينية العقائدية،  أو القومية ": في هذا الشأن يقول علي حرب
على هذا الأساس فإن كان يتفق معه بالعقيدة أو المذهب وهو يحاكمه ويحكم عليه ....اللغوية أو الحضارية الثقافية

آخر يدل على المغايرة  اسمأو إلى أي ..أو العرق أو الثقافة أو النمط الحضاري، قبله ويتماشى  معه، والانبذة 
إذن فالمنغلق على ذاته ومعتقدة ينفي الآخر ولا يعترف له بحقه في أن يكون .الكلية أو على الإختلاف الوحشي 

وتسخيرها أو   استتباعهاتلفا عنه، إذ الإختلاف  في نظره هو نقيض الهوية وضدّها الذي  يتهددها ويعمل على مخ
أو مغايرة مع أنّ  اختلافهكذا يستعبد صاحب العقل المغلق، القابع في هويته الصافية، كل ... تصفيتها 

وهذه النظرة  3"مبرر وجودها وعلة تماسكها الإختلاف الوحشي هو الوجه الآخر للهوية الصافية العمياء، بل هو
للآخر بحسب التصور المنغلق هي التي يرفضها علي حرب وهي سر الإختلاف بينه وبين طه عبد الرحمان في قراءته  

  فماذا عن المنفتح ؟  .  نتقادهاواللحداثة الغربية 

رى النظرة مغايرة،  فبتقلبه ويرى وأما المنفتح فإنه ينظر إلى غيره من ذوي الهويات الأخ:"يقول علي حرب 
فيه مكملا أو مماثلا، وقد يتماشى معه أو يتوحد به، وذلك يصرف النظر عن فوارق اللغة أو العرق أو الدين  أو 

بل ... لا تستهلكه هوية معينة ولا تستنفذ كينونته صفة خاصة ه النظرة المنفتحة،الثقافة ذلك أن الآخر بحسب هذ
إن تغيير الواقع يحتاج إلى الفكر  غير مؤدلج أو " 4مركبة، لها وجوده مختلفة وأبعاد متعددةهو يملك هوية واسعة 

، يحتاج إذن إلى مبادرات خلاقة ورؤى نفاذة وجهود الابتكارو  الانفتاحممذهب، أي إلى فكر يتسم بالمرونة و 

                                                           

  ف، بيروت ،  الدار العربية للعلوم، ناشرون، منشورات الإختلاالمصالح والمصائر صناعة الحياة المشتركةحرب علي،   1
  .11،12، ص 2010، 1والجزائر، ط

  06ص، نقد الحقيقةحرب علي،  2
  82، صحرب علي، المرجع نفسه  3
  176،177، ص ص أسئلة الحقيقة ورهانات الفكرحرب علي،  4
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تبسيطية إلى الواقع، لكي ينظر إليه بتعقيداته خارقة، إنه يحتاج في الدرجة  الأولى إلى أن يغير المرء نظرته الأحادية ال
و زئبقيته، ففي الهنا والآن لا توجد وقائع جوهرية أو حقائق ثابتة أو  باختلافاته،  بفجواته وتفجراته،  التباساتهو 

الكلام عليها ومعالجتها أو ممارستها،  أشياء لا تكف  بالاختلافحقوق ائية، بل ثمة أشياء تختلف من ذواا 
عن الإفلات من أسر المذاهب والنظريات وتكذيب العقائد والأدلوجات، من هنا لا غنى عن نقد الذات 

  1إذا ما أراد الواحد أن يستيقظ من سباته العقائدي أو يتحرر من عماه الإيديولوجي) العقائدية، أو الإيديولوجية(

نا هنا مساءلة علي حرب حول نظرته ما بعد لتبقى الإشكالية قائمة في محاولة تحقيق النهوض العربي، ويحقّ ل
... الحداثية؛ إذا كانت ما بعد الحداثة نتاج تفكير طويل في الحداثة ذاا أو إعادة بناء وتصحيح لمفهوم الحداثة

  كيف لنا أن نتحدّث عنها في عالم لم يشهد الحداثة؟ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

قسم  ،في الفلسفة أطروحة دكتوراه، طه عبد الرحمن نموذجا: التجديد الحضاري في الفكر العربي المعاصردالي زهية،  1
  167ص  لعلوم الاجتماعية، شعبة الفلسفة، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف،ا
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  :نقدية رؤى: في الحجاج والحداثة: المبحث الثالث

  :انتقادات عبد االله العروي: أولا

إذا كان لكلّ فكر نقاط قوة ونقاط ضعف، فلا يمكن بأيّ حال من الأحوال نكران الاجتهادات 
الطاهوية في ميدان الفكر الفلسفي نظرا لما يمتلكه من قدرات تحليلية ونقدية حجاجية، نتيجة عمق تكوينه 

إلى جوار اتقانه اللغة العربية  تكم لعديد اللغاالاتقان المح مهالمنهجي والمعرفي، وتكوينه اللغوي الرصين الذي دعّ 
  .دليل ذلكوكتبه 

رغم ما تثيره المقالة الفلسفية للدكتور طه عبد الرحمن، من إشكاليات متعدّدة؛ ليس لطريقتها الخاصّة 
رس شكلا ومحتوى فحسب، بل لأّا تروم تشكيل استئناف في الدرس الفلسفي المغربي بشكل خاص، والد

الفلسفي الموصول بتاريخ الفلسفة بشكل عام، على اعتبار أنّ مساهمة طه بارزة في تطوير الدرس الفلسفي المنطقي 
وما يرتبط به من قضايا ذات صلة بفلسفة اللغة، مما يعتبر مكاسب فعلية في مجال التمرّس بالآليات المنهجية للقول 

لكتابة الفلسفية، التي قد تجمع بين العلم، المهارة والفن، ناهيك وهذا ينبّهنا إلى ضرورة طرح إشكال ا 1.الفلسفي
عن صعوبة المواءمة بين طرفي معادلة برانية اللفظ وجوانية المعنى، الأمر الذي يتطلب فكرا واعيا ودراية بأبجديات 

سليمة وتفتقد الكتابة، فأن تملك أفكار ولا تتمكّن من صياغتها في قالب لغوي دال عليها، أو أن تملك لغة 
كيف تقول؟ وماذا : لأفكار عميقة تصيغها وفقها؛ كلاهما يعيق التفكير الفلسفي الجاد، أو بالأحرى إشكال

  .تقول؟ هو من بين الإشكالات الضرورية والدائمة الحضور في الخطابات الفكرية

قاعدة لاستعمال  محاولا إيجاد ،العروي أن عدم وضوح المفاهيم خطر كبير على استقامة الفكر ليعتبر
ل يجب استعماله شكّ مفهوم مُ : إننا أظهرنا مفهوم الأدلوجة، أولا: "مفهوم الإيديولوجيا وفق ما وصل إليه بقوله

مفهوم غير بريء يحمل في طياته اختيارات فكرية يجب الوعي ا لكي لا يتناقض صريح الكلام مع : بحذر، ثانيا
داة للتحليل السياسي والاجتماعي، والتاريخي لكن بعد عملية فرز مفهوم قد يصلح أ: مدلوله الضمني، ثالثا

حتى أنّ لغة العروي هنا تقترب من لغة طه  2.وتجريد، لكي يبقى كل باحث وفيا لمنهج المادة التي يبحث فيها
لكن ترى أنّ خلف المفاهيم قد تقبع خلف  .بتركيزه على المفاهيم ودلالاا، على ضرورة الفحص والنقد

  .ورات الإيديولوجية المسكونة اجس الخصوصية اللاواعيةالتص
                                                           

  .133، ص أسئلة الفكر الفلسفي في المغربكمال عبد اللطيف،   1
  .127، ص1993، 5لعربي، بيروت والمغرب، ط، المركز الثقافي امفهوم الإيديولوجياالعروي عبد االله،   2
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كيف يتمّ ترشيد الفكر وهو مكبّل بعقلية تراثية، يسكنها التراث ويهُيمن على : يتساءل العروي
توجهاا؟ كيف يتمّ الترشيد والعقل الغربي الحديث يطلب الهيمنة والتوجيه لحركة الحياة المعاصرة؟ يقول العروي إننا 

يكون تجاوب ولا فلا . غير ما يقوله غيرنا اليوم نستعمل كلمة عقل، في حدود ثقافتنا التقليدية، نقول عندما"
  1"نظن أننا نتكلم عن بديهيات في حين أننا غارقون في المبهمات. تفاهم

ك عهد منطق قد انتهى بانحلال قاعدته المادية والاجتماعية والفكرية، وكذل) اعلم أنّ (إذا اتضح أنّ عهد التقرير "
 ، يتضح عندئذ أنهّ لم يعد هناك بداهة جاهزة، ضرورة منطقية، يركن إليها الجميع..)إذا أورد فالجواب(المناظرة 

وهذا لا يكون إلاّ بالقفز فوق حاجز معرفي، . لا بدّ إذن امتلاك بداهة جديدة. تلقائيا، وتتماسك ا الأفكار
وهذا ما أسميته .. فيها أبدا النقد الجزئي، بل ما يفيد هو طي الصفحة حاجز تراكم المعلومات التقليدية، لا يفيد

وفي هذا القول ما ينطبق على اختلاف العروي تفكيرا ولغة عن طه عبد  2."ولا أزال أسميه بالقطيعة المنهجية
لمناظرة  والمنطق  ، أو منطق ا"اعلم أنّ "الرحمن، حتى أننا نلمس فيه انتقادا لـطه عبد الرحمن من خلال توظيف طه لـ 

كما سبق وأن عرفنا مع طه عبد الرحمن، وبالتالي هي انتقادات ضمنية قد تتوافق مع ما دعا إليه فيلسوف المناظرة 
طرح العروي لمفهوم القطيعة وطي الصفحة يخالف فيه طه عبد الرحمن، المركّز على الوصل لا على كذا و  .والمنطق

الدين الإسلامي، المؤسس للحداثة، ليختلفا بذلك في النظر للممارسة الفصل، إما مع التراث، أو الأخلاق و 
  .الحجاجية والحداثة

يقول إنهّ يدرّس المنطق في حين أنّ يلقّن صناعة : "يقول العروي في هذا الصدد ناقدا لـطه عبد الرحمن
ء ليس تلمّس الحق، بل المهم في عين هؤلا... المناظرة، كما أرسى قواعدها المتكلّمون دف قمع الفكر النقدي

يتظاهر البعض مّ التأصيل في حين أنّ الهدف ...التشكيك، اعتمادا على ما يبدو تناقضا في كلام الخصم
إذا قلنا إن اتمعات الإسلامية :"ويضرب عبد االله العروي مثالا يقول فيه 3."الحقيقي هو احتواء الفكر الحديث

بما عرفت ذلك؟ أبعلم ضروري أم بملاحظة واستنتاج؟ إذا  : ض قائلامتأخرة، يستطيع أي طالب مبتدئ أن يعتر 
كان بعلم ضروري وجب أن يشاركك فيه كل ناظر في المسألة، وهذا غير حاصل، وإن كان باستنتاج فهو مجرد 

  4."رأي يتساوى مع رأي خصمك، ولا حجة فيه
                                                           

المؤسسة العربية للفكر والإبداع، بيروت، بين طه عبد الرحمن وعبد االله العروي، : ةبين الائتمانية والدهرانيأرحيلة عباس،  1
    .172، ص 2016، 1ط
  .10، 09، ص ص 2012، 01، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء والمغرب، طمفهوم العقلالعروي عبد االله،   2
  .7أرحيلة عباس، المرجع السابق، ص  -نقلا عنا–العروي   3
  .274، ص2016، 01، مؤمنون بلا حدود، بيروت، ط 1، ج أعلام تجديد الفكر الدينيبسام الجمل وآخرون،   4
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ربي، لا مناص لأي مشروع نقدي يروم وهكذا، يمكن القول إن طه عبد الرحمن يشكل حلقة مهمة في الفكر الع
   1.مراجعة الفكر الإسلامي؛ من التوقف عنده

من مرجعية ..) الإيديولوجيا، الحرية، الدولة، التاريخ(استقى العروي، جملة من المفاهيم من الثقافة الغربية 
مفهومها الغربي لا يحول دون  تراثه، اعتقادا منه أنّ  ثقافة مغايرة لحقيقة اتمع العربي، ومناقضة لمفاهيم وأصول

 2.فعاليتها وقيمتها وشموليتها، لإحداث التغيير المنشود في اتمع العربي، وطي صفحة التراث من الذهنية العربية
  .وهذا ما يشكّل أساس الاختلاف بين المفكّريْن

  :سؤال الجدّة في المشروع الطاهوي :انتقادات إدريس هاني: ثانيا

ضمن طرحه سؤال الجدة مناحي الفكر الطاهوي  في نقده بعضحث إدريس هاني الباتندرج محاولة 
معتبرا أن نقد طه عبد الرحمن لتمركز العقلي البرهاني هو ذاته الذي يسقط فيه صاحب مشروع فقه  والإبداع فيه

بري أو الجاعابد  بلغةالفلسفة، ومثال ذلك مفهوم التقريب التداولي المرادف لإسلامية المعرفة أو مفهوم التبييء 
ما  3.بآخر لاصطلاحهو إلا تبديل  يبدو جديدا ما وهذا دليل على أن ما مفهوم الخصوصية بلغة حسن حنفي

   .لعقلليفهم من هذا أن طه عبد الرحمن حسب إدريس هاني وقع فيما كان ينتقده من تمركز 

كري والفلسفي وإنما روعه الفكما يؤكد إدريس هاني على أنّ طه عبد الرحمن لم يأت بجديد يذكر في مش
العربي، بوصفها محددات للعقل  ،ثية البيان والبرهان، والعرفانثلا قياسا على ومنحى الاقتباسسار على درب 

ال التداولي، ليكون العقيدة والمعرفةال التداولي خاضعا لثلاثية اللغة، جاعلا اقياسا على البيان، المعرفة مقابل  ا
  غير أن هذا القياس وفق هذا الانتقاد قد يكون موضع نظر، على اعتبار أن 4.دة مقابل العرفانالبرهان، والعقي

  . ثلاثية الجابري تختلف عن ثلاثية طه عبد الرحمن لغة وتوظيفا
من الناحية الواقعية والتاريخية،  يعتبر إدريس هاني أن تصور طه عبد الرحمن للمجال التداولي تصورا خاطئا

القدماء على نحت المفاهيم وإنشاء المصطلحات، لتكون هذه المحددات اللغوية، المعرفية والعقدية  شغالابدليل 
خريطة لطريق التحجر أكثر من التجديد والإبداع، على أن بكون الإبداع الحقيقي بحسب إدريس هاني هو خرق 

                                                           

  .260، ص السابق المرجع  1
  .140ص  بين طه عبد الرحمن وعبد االله العروي،: بين الائتمانية والدهرانيةأرحيلة عباس،    2
  185، صمشروع الإبداع الفلسفي العربييوسف بن عدي ،   3
  171،  ص  التجديد الحضاري في الفكر العربي المعاصردالي زهية،   4
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لكن التقريب التداولي لا يعني قطع  1. هذه القواعد، وتعبيد الطريق نحو التفاعل مع المعارف الخارجية الجديدة
الصلة بالمعارف الخارجية، بالرغم من خصوصيته، إلا أنه يسعى إلى جعلها شمولية ولو كانت شمولية من نوع خاص 

لكن اعتبار . ، وهذا ما يعكسه مبدأ الشمول في فلسفة الحداثة عند طه عبد الرحمن)شمولية إسلامية في عمقها(
                                                                   . ر هو الذي أثار حفيظة النقّاد والدارسين للفكر الطاهويالدين محدّدا لهذا الدو 

ضف  2..وحتى التصور الإسلامي ذاته هو تصور مفتوح على التحولات الحاصلة، في مجالات العلم، التقنية والفكر
ليكون التصور ...سلامية وترشيد التعاملات اجتماعيا واقتصاديا وإنسانياإلى ذلك من مظاهر اللجوء للبنوك الإ

الإسلامي المنفتح مجالا للبحث في عديد الفضاءات، قد يتوقف على مجهودات  واجتهادات ومبادرات المهتمين به 
  .في هذا اال

عله مجرى تداوليا وتواصليا، لا يتم إلا بانتهاك اال التداولي نفسه، وج: "يقول إدريس هانيّ عن  الإبداع
في بنية مفتوحة لا أي انخراط الإبداع  ، شرط الانفتاح والاستقبال...وهذا الإبداع أو الانتهاك يقوم على شرطين

وهذا لا يتوفر في اال التداولي الطهائي، بمعنى أنّ لا إبداع إلاّ بفتح اال التداولي على مجالات أخرى، . مغلقة
من قبيل المقاربة الاستنباطية أو الاستكفاء داخل لا يكون ومن ثمة فالإبداع . ل التداولي الكبيرلنقل أنّ اا

التراث، بل إنّ مشروعية التكامل والشمولية لا تتحقق لمشروع طه عبد الرحمن، إلاّ إذا استحضر المقاربات 
الإبداع عند طه عبد الرحمن، مسألة دريس هاني وهنا يفنّد إ 3".الأنتروبولوجية والاقتصادية والتاريخية، والسيكولوجية

على المقاربة الاستنباطية، والكفاءة الحجاجية التي يمتلكها فيلسوف المنطق واللغة، من خلال عدم فيها يعتمد  تيال
  .قدرة اال التداولي الطاهوي على الانفتاح على مجالات أخرى، قائلا بحسب زعمه باال التداولي الكبير

يكن من الانتقادات التي توجّه إلى مشروع طه عبد الرحمن، فإننا وقفنا على أسماء بارزة في هذا ومهما 
اال كناصيف نصار وعلي حرب، وعبد االله العروي، في حين هناك انتقادات تأتي في ثنايا الحديث، انتقادات 

ا قد تكون إجحافا في حقّ على شكل فقرات ومقولات قد تفتقر في بعض مناحيها لقوة الدليل والحجة، كم
  .مشاريع فكرية ألُّف فيها الكثير

                                                           

  .187المرجع الأسبق، ص   1
  .187، ص مشروع الإبداع الفلسفيبن عدي يوسف،   2
  .188، 187بن عدي يوسف، المرجع نفسه، ص ص  -نقلا عن–هاني إدريس   3
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ولا شك أن الفكر الحجاجي المعروض في نصوص طه عبد الرحمن، يجسّد ثقافة واعية لديه في رؤيته "
وهي رؤية إنسانية حية مفعمة بالتجربة ...تمعه وما يدور فيه من أحداث وصراعات وآمال وإحباطات

ليبقى لكلّ مقاربة فلسفية نقاط  1."افتها الإبداعية رصد هذا الواقع وتشظيات آماله وآلامهوتحاول بثق... الروحية
، لا -ما دمنا نتحدّث باسم لغة الحجاج والحداثة- قوا ونقاط ضعفها، مواقفها وتدليلاا، حججها وأساليبها، 

  .الكلمة الفصل التي لا مجال لمحاورا ومحاججتها

هذا الفصل أنّ الإشكالات الفكرية المتعلّقة بالحداثة والمتصلة بالموقف من التراث وخلاصة القول في اية 
لا تزال مهيمنة على فكرنا، ولم يستطع الإنتاج الفلسفي الجديد تجاوزها أو بناء بدائل لها، وأفق التفكير في هذا 

ملية تمثلّه تقتضي العمل في سياق يبقى مفتوحا، ولا يمكن استيعابه في المدى الزمني المتوسط والقصير، بل إنّ ع
المدى البعيد، أفق الفعل التاريخي الموصول بأزمنة متداخلة والمرتبط أيضا بالظواهر والنصوص التراثية في الفكر 
والحياة، فكلاهما يقومان بدور الشروط المؤطرّة لعمليات التفكير في الواقع وفي المصير التاريخي ومجمل القضايا 

أو علمانية، ليكون الأمر في غاية التعقيد والصعوبة،  ا بغض النظر ما إذا كانت هذه الحداثة إسلاميةهذ 2.التاريخية
فاتمعات العربية والإسلامية تسودها أنظمة معينة ومختلفة، ومرجعيات دينية هي الأخرى متباينة، اختلاف حتى 

ت تسييرها، هذا وغيره، ناهيك أنّ الحداثة هي وفي مرجعيا... بين االات السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية
  ...، هي تطور تقني وتكنولوجي، هي إنسان بتفكير مختلفثقافة، هي بنية فكرية، هي تحولات معرفية

الباحث محمد  هيقولنستأنس بما ؛ وصداه عن إشكال قيام الحداثة في العالم العربي والإسلاميو في السياق نفسه 
ق تشوهات ذهنية، عندما تصطدم الحداثة بمنظومة تقليدية، فإّا تولّد تمزقات وتخلُ ": ةفي قالته التشخيصي سبيلا

وذلك بسبب اختلاف . معمم ومعرفية، وسلوكية، ومؤسسية كبيرة، وتخلق حالة فصام وجداني، ومعرفي، ووجودي
شار الكاسح للحداثة، وطرائقه وصلابة المنظومتين معا، فللتقليد صلابته، وأساليبه في المقاومة والصمود أمام الانت

في التكيف معها، ومحاولة احتوائها؛ كما أنّ للحداثة قدراا الخاصة على اكتساح وتفكيك المنظومات التقليدية، 
فالصراع بين المنظومتين معقد . وأساليبها في ترويض التقليد، ومحاولة احتوائه، أو استدماجه، أو إفراغه من محتواه

من الواقع؛ بحكم ما تعيشه غالبية اتمعات العربية والإسلامية، وهذه النظرة هي من صميم  3."وشرس، بل قاتل
حمولة ما هو موجود فعراف لا يمكنك حتى توجيه نقدٍ لها، لأسالفة، بل و تقليدٍ راسخ لمفاهيم وتعصّبٍ لأفكار 
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للأنماط التقليدية والداعية للعقلانية ثقيلة ليكون بالفعل للتقليد صلابته، مقابل حمولة الحداثة القوية الرافضة 
في الحاضر أو على الأقل مما قد يجعل مسألة التوفيق  !بين طرفي المعادلة؟كيف يحصل تحقيق الوسطية والحرية، ف

   .حتى على الأمد القريب؛ مجرّد تلفيق لا غير

سسات أو المنظومات القانونية بل بتحويل إرادي للمؤ  لة طويلة الأمد، إذ أا لا تحسمهذه الحالة البينة، هي حا"
وانتقال منظومة ثقافية تقليدية إلى الحداثة هو انتقال عسير، مليء بالصدمات . عبر تحولات ثقافية بعيدة المدى

وهذا إن دلّ  1.."الكوسمولوجية، والجراح البيولوجية، أو الخدوش السيكولوجية للإنسان، وكذا بالتمزقات العقدية
وبين مبادئ مات الحاصلة والتأزّ لّ على صعوبة المواجهة بين المنظومات التقليدية السائدة على شيء، فإنمّا يد

  .الحداثة وتحدياا
صياغة يحاول إعادة ؛ الإشكالياتهذه أمام  هباستعادة تواجدو  ،والإسلاميالفكر العربي و  منذ القرن التاسع عشرف

لم يعد مكتفيا بقناعاته الحضارية على اعتبار أنهّ سياسي - اعياقتناص إجابات إزاّء واقع اجتمو  ،محاولاته التنظيرية
  .الأمر الذي أدّى إلى تفاقم العلة وتعدّد طرائق التشخيص 2.تأزّماته المحليّةإلى جانب  ،التقليدية
نقد الحداثة من منظور إسلامي قد لا يؤول بالضرورة إلى حداثة إسلامية لأن زاوية النظر الأساسية لهذا "بيد أن 

والمعاصرة . ينبغي أن تكون المعاصرة، بمعنى استحكام القدرة على الوجود في لحظة ما، للرد على تحدياا الفقه
   3."فالمعاصرة الإسلامية هي مدخل الرد على الحداثة...الإسلامية لا تفترض الذوبان بل الإضافة

هذا التأسيس ونوعية أساليبه  بغض النظر عن كيفيةالإسلامية لتبقى مسألة لتفكير في تأسيس الحداثة 
أو حتى التفكير في الانفتاح على ما بعد الحداثة كما رأيناه مع علي حرب؛ تطرح عديد التساؤلات في  ،الحجاجية

لما بعد الحداثة شرائط لا بدّ من توفّرها وواقع لا بدّ من يئته، بل و ب والمسلمين المتأزّم، فللحداثة ظل راهن العر 
غالبا ما إذ من إعداده، إنسان يتقبل النقد ويتقن فنياته، إنسان يؤمن بالتغيير ويحسن أبجدياته،  نسانٍ لا بدّ لإو 

 في أحايين كثيرة، مشوبة بالفوضى والإكراه، والعنف  الإسلاميتكون أساليب ودعوات التغيير في عالمنا العربي و 
النظرة الفهم الواعي و عن  ةديبعمحاولة للتغيير  ، وهذا نتيجة حتمية لكلّ ولعلّ ما سمُي بالربيع العربي دليلُ ذلك

  .، فالتغيير استراتيجية وثقافة قبل أن يكون حماسا واندفاعاالعقلانية

                                                           

  .27ص  ،مخاضات الحداثة ،سبيلا محمد  1
، 01، مكتبة مدبولي، القاهرة، طنهايات الفضاء الفلسفي الفلسفة الغربية بين اللحظة الآنية والمستقبلطاهر علاء،   2

  .16، ص 2005
  .141، 140، ص ص يل والمعاصرة في الفكر الإسلاميجدل النأصالمستيري محمد،   3
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ليكون حاصل النظر في فلسفة الحداثة الإسلامية عند طه عبد الرحمن من حيث أسسها الفكرية ورهاناا 
  1.سلامي وفق مبادئ أخلاقية وإسلامية صريحةالأخلاقية نظرا لأنه مسكون اجس التجديد الفكري والإ

: قمنا في ختام المبحث الأول من الفصل الأول بإثارة جملة من التساؤلات والإشكاليات، نذكر منهاكنا 
هل أراد طه عبد الرحمن أن يجعل من الفلسفة دينا؟ أم من الدين فلسفة؟ هل أراد أن يجعل الداعية الديني 

أم أراد أن يجعل الفيلسوف الإسلامي داعية ضمن مبتغاه في تأسيس الحداثة إسلاميا؟  الإسلامي تحديدا فيلسوفا؟
فتارة تجده فيلسوفا يمتلك ناصية القول الفلسفي محُيطا بجديده ونظرياته، ومستدِلا بأحدث الكتب وبمختلف 

الديني محُيطا بأركانه  يمتلك ناصية القول - وليس كأي داعية–اللغات وفهارس كتبه دليل ذلك، وتارة تجده داعية 
ومستدلا بآيي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وبأمهات الكتب في التاريخ الإسلامي وفهارس كتبه هي 

  .الأخرى دليل على ذلك
في موضوع الحجاج وأساليبه في التأسيس  اشتغالنا على فلسفة طه عبد الرحمن خلال ما استنتجناه من   

، - بغض النظر عن الانتقادات الموجّهة لمشروعه-  من خلال قراءتنا لمناحي وخلفيات تفكيره، و للحداثة الإسلامية
فلسفة يمتزج فيها الديني بالفلسفي، أو ، حجاجية فلسفة أخلاقيةتأسيس فلسفة من نوع خاص، ل سعيههو 

لانية موسّعة ترتكز على عق لهوتعُقن لأخلاقتوُجّهه افالعقل  الفلسفي ويتحكّم فيه،خلاقي بالأحرى يقود فيها الأ
بل ومستدلا في  ،، مستندا ومؤصلاالطاهويشروع المبالنظر إلى قيمة الأخلاق المحورية في  ،توأمة النظر بالعمل

في تبنيها إتمام مكارم ؛ البالغة التي تعكس وتثبت أهمية الأخلاقمشروعه هذا، بسمو غرض البعثة المحمدية 
خلافته في أحقية وهذا بحكم مسؤولية الإنسان و ، - في متن الموضوع يهوهو ما سبقت الإشارة إل- الأخلاق
   ؟عاجلا وآجلا دينيا ودنيويا، الأرض

                                                           

، منشورات ضفاف ومنشورات فصول من التناظر بين الفكر العربي والفكر الغربي: في التواصل التكامليادراوي العياشي،  1
  .130، ص 2014، 01الاختلاف، بيوت والجزائر، ط 
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هو اشتغال يتوخى في عمومه صياغة قضايا التقدّم  ؛المعاصر سلاميإنّ الاشتغال على مواضيع الفكر الإ 
التقدّم  واقعالتخلّف الداخلي من ناحية و  واقع؛ لواقعين غط مزدوجالإسلامي من ض ، نظرا لما يعيشه العالمومقولاته

المستمر والمتسارع للغرب من ناحية أخرى، ناهيك أنّ مسؤولية المفكّرين هي مسؤولية مضاعفة، فالغرب إلى جوار 
محاولة  بالمقابل فإنّ يشهد الحداثة ذاا بل وما بعد الحداثة أيضا،  ؛في مجالات عديدةالتحديث الذي يعيشه 

، والذي أقل في ظل الواقع الأسيف الذي نحياه اجتراح آفاق تفكير وأساليب للتغيير ليست بالأمر الهينّ خصوصا
إذ  ما يقال عنه أنهّ يفتقد لآليات وميكانيزمات التغيير، أو بالأحرى في مجتمعات تخشى النقد والتغيير أساسا،

كضرورة لقيامها، الأمر الذي ...عقلانية، وحرية ،ذاتيةن شرائط ومقولات م - كما سبق وأن ذكرنا- للحداثة 
  .، على الصعيد العربي والإسلامييطرح إشكالات ومفارقات عميقة

تؤرّق  ولا تزالالإشكاليات التي كانت  ذهبيد أنّ هذا؛ لم يمنع المتفلسفة العرب والمسلمين من التواجد ضمن ه
  . فكرية تسهم في قراءة الواقع والتنظير له أملاً في النهوض به بغية تقديم رؤى ومشاريع ،المهتمين ذا الشأن

ضمن هذا الإطار صاغ المفكّر المغربي طه عبد الرحمن أفكاره حول إمكانية النهوض بالأمّة الإسلامية وبقدرة   
قا نطلِ ه، مُ في الحضارة العالمية فيما يرا حاق بالغرب فحسب؛ وإنمّا الاسهامليس في الل ؛وأحقية الجواب الإسلامي

من مبدأ عالمية الدين الإسلامي وخاتميته، الأمر الذي شكّل عنده أساساً في تعزيز نظرته إلى مشروعية تأسيس 
حداثة إسلامية، جاعلا من تيمتي الأخلاق والإبداع عمدة اشتغاله الفكري الرامي إلى تحقيق الإبداع والتجديد 

إعادة النظر في مضامين من خلاله يبتغي  ؛ناء نمط جديد من التفكيرودرء الاتباع والتقليد، ولمــّا كان مسعاه ب
المضامين، الأمر الذي  هذهالتراث ومضامين الفكر الغربي بالموازاة مع النظر والبحث في الآليات التي صيغت ا 

النقد أساساً في  فضاءيتطلّب دراية واسعة وتكوين رصين وكتابة فلسفية خاصة تعتمد الحجاج بوصفه نمطا و 
وهو ما والتأسيس، نقدا لأشكال التقليد السائدة في الفضاء العربي والإسلامي، ونقدا أخلاقيا للحداثة الغربية؛ 

 اوتأسيس ..."النقد الأخلاقي للحداثة الغربيةسؤال الأخلاق مساهمة في : "كتابه  وبالخصوصأغلب كتبه  تضمّنته
ي، مركّزا في ذلك على ضرورة التفلسف بعيدا عن أشكال أخلاق الدين الإسلامللحداثة الإسلامية من خلال 

الأحقية في  لمبدأ الاستقلال الفلسفي بموجب، ترسيخا عيدا عن منطق الإعفاء من التفكيرالتبعية والتقليد، وب
   .التفكير
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  :يلي من جملة الاستنتاجات التي توصلنا إليها ما

يس، كون أنّ النظر في المضامين والآليات يستلزم للحجاج وأساليبه دور هام ومحوري في النقد والتأس-   
التي يعالجها، والتي تعكس منهجية التحليل  وتحليلا، وهو ما نلاحظه في التفريعات والتقسيمات للمواضيع تفكيكا

  .التي يوظفها والمرتكزة على النقد بشكل أساسي

فق الممارسة جاعلا من الفكر ممارسة، الحجاج في نقل الفكر من بؤرة التنظير وضيق البرهان إلى أ ةساهمم-   
، بالنظر لطبيعة الحجاج فاً عن إمكانات الخطاب ومكنوناتهالانفتاح على فضاءات معرفية متعدّدة كاشمما سمح له ب

باستيعاب المعطى التداولي الذي نشأت فيه المضامين والمعطى التداولي  عبد الرحمن طهـ سمحت ل التداولية التي 
على تحصيل الاقناع والدفع إلى العمل، ضمن طموحه في أن تكون الفلسفة  - فيما يراه-وكذا قدرا  ،المنقولة إليه

  . علما نافعا ومعرفة من أجل العمل وحكمة هادية إلى مكارم الأخلاق

بأسلوب نقدي إسلامي يصحبه ) كقضايا العلم ومستجداته(الانفتاح على مشكلات العصر وقضاياه -   
يقوم على جملة  ؛بقدرة الطرح الإسلامي على استيعاب مقولات الحداثة وتأسيسها تأسيساً مغايراً  ؛راسخطه الإيمان 

  .من الأصول والمبادئ الإسلامية ويروم الصلاح في العاجل والفلاح في الآجل

العلاقة بين الأنا والآخر عن طريق  يةجدلضمن تأكيد مسعاه التداولي الخاص والانفتاح على الكونية -   
، من خلال معالجته إشكالية الترجمة الإبداعية للقرآن الكريم بوصفها ممارسة حجاجية يته وتفكيره الحجاجيمنهج

وتأكيد حضورها، وكذا من خلال معالجته ومدخلا للحداثة الإسلامية؛ وهذا محاولةً منه للانفتاح على الذات 
  .ه للانفتاح على الآخر وعطاءاتهإشكالية الترجمة بوصفها فعلا حداثيا وممارسة حجاجية؛ محاولة من

مساهمة طه عبد الرحمن في ترسيخ مبادئ النقد والمراجعة وتركيزه على المفاهيم الحجاجية، قد تكون ضرورة -   
قدرة راهنية خصوصا في ظل حاجة الخطاب الإسلامي، إلى الممارسة النقدية الحجاجية الهادئة والهادفة، أملا في 

  .ء الذات والانفتاح المعقول على الآخرإعادة بناهذا الخطاب على 

سعى طه عبد الرحمن في تفكيره الفلسفي عموما وفي الحداثة بوجه خاص، للتدليل المعرفي والتأصيل اللغوي -   
والتوجيه العقدي، من خلال إحداثه مقاربات بين المفاهيم والمعاني استنادا للأصل في اللسان العربي، منتهيا إلى 

  .توجيهها إيمانيا



���� 
 

229 

 

تميز الاشتغال الطاهوي بمنهجية معينة تجعل من المنطق وفلسفة اللغة أساسها ومنطلقها، في رفض التقليد -   
  .والدعوة إلى التجديد، بحكم مراده في تأسيس الحداثة إسلاميا

اثة ودافعا نحو التأسيس للحدإسلامية،  إيمانيةها ومشبعا بروح كان موجّ عبد الرحمن  الاشتغال الحجاجي عند طه - 
إن في نظرته للفلسفة  فهو .ولا فكريا حراّ صرفا لغوياولم يكن الإسلامية وهذا فحوى الفرضية الأولى من البحث، 

يمكن القول بأنهّ لم يخرج عن الدائرة  ؛صعيد الكتابة الفلسفية أو من خلال تصوره لمفهوم فقه الفلسفة على
وكأنّ أراد تأسيس فلسفة أخلاقية فعة عن تصوراته الإيمانية، وجاءت أفكاره مدا ،الإيمانية، حيث لم يبرح الاعتقاد

بالمقابل هناك من يرى إسلامية يمتزج فيها الديني بالفلسفي، أو بالأحرى يقود فيها الديني أو الأخلاقي الفلسفي، 
  .التي تقف عائقا أمام التفكيروالخلفيات بأن الفلسفة اختراق للحجب وانتهاك لمختلف الحدود 

رغم من جملة الانتقادات الموجهة لطه عبد الرحمن كونه يشتغل خارج الفلسفة، أو بالأحرى من على ال- 
دائرة الإيمان، هذا زيادة على اعتباره فقيها للفلسفة أو غزالي القرن الحالي الذي نعيش فيه على حد وصف 

فكري، جعله ذائع ال همشروع فييا أنهّ لا يمكن إنكار القول بأنّ طه عبد الرحمن أبدع جهازا مفاهيم إلاّ البعض؛ 
طلبته الذين يتبنون أفكاره وحتى معارضون لفكره وهذا و  الفكرية له اشتغالاته المعرفية، مواقفهبحكم أنّ الصيت، 

تظهر متانة الإبداع عند طه عبد الرحمن في السمة الحجاجية الظاهرة في أفكاره، خصوصا وأنهّ و  .دليل حضوره
  .لغة بفضل تمكّنه من عديد اللغاتالمنطق وفلسفة التلقى تكوينا رصينا في 

وتتعدد معالجة  والإسلامي قضايا النهوض العربي المعاصر تدور في فلك سلاميلتبقى إشكاليات الفكر الإ
فاتمعات العربية والإسلامية بتفكيرها، بواقعها، بمؤسساا،  .رجعياتالإشكاليات بتعدّد المنطلقات والمهذه 

مُعبئة بأنماط تفكير معينة وراسخة، كيف لها أن تقبل تعبئة الحداثة؛ بصرف النظر عن ...نهابأشكال تدي
؟ كيف لجدلية الثابت والمتحوّل أن تختفي أو أن ...مواصفات هذه الحداثة إسلامية أم علمانية، أم علمانية منفتحة

  ؟ كيف يتم التعامل مع التعدّد والاختلاف؟وافقتت
ونحن لم نؤسّس الحداثة أصلا ولم نعَِشها؟ لأنّ التفكير  يتأتى لنا تأسيسهاأنىّ داثة البعدية، وحتى إن تحدثنا عن الح

وإنسان بذهنية وبدائل مختلفة،  منطلقات ومعطيات مغايرةقد يتطلّب  ، بوصفها قضايا مصيرية؛في هكذا مواضيع
بوصفها تأسيسا ناهيك أنّ الحداثة ... جييحكمه الوعي لا التوجه الإيديولو ا، قارئا مختلف اوحتى قارئ... منفتحة
وإلا سنبقى نردّد ... ، علمي وتقنيقتصادياجتماعي، اسياسي،  ؛ تحتاج لتفعيل فكري،وفاعلا افعلي وواقعا،

تلك التيارات الفاعلة التي أحدثت - صدى التيارت والمذاهب التي تظهر في الغرب ونعيش هزاا الارتدادية، 
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من بحث في الحداثة، في التفكيكية، في الوجودية، في  -...منعطفات تأسيسية ومصيريةتحولات معرفية ومنهجية و 
بل وغالبا ما يتمّ اخضاعها في العالم العربي والإسلامي إلى محاولات للتبيئة والأسلمة ودعوى ... الشخصانية

التفكير الحر والجريء  استقلنا من مهمة - بلغة كانط–التأصيل الإسلامي لها، وكأننا وقعّنا شهادة إعفاء أو 
حتى لا نكن –كلّما عقّد وصعّب   ؛كلّما زاد تقدّم الغرب المتسارع، ضف إلى ذلك أنهّ   خضعنا للتبعيةو 

  .، منهجا وأسلوبا، فكرا وواقعامن إمكان إحداث التغيير في العالم العربي والإسلامي -متشائمين
لإحداث نقلة ية كافأنماط الكتابة الحجاجية  هل تزال؟  ماكيف لنا أن نفكّر في ظاهرةٍ كانت واقعا لغيرنا وهي 

خصوصا إذا ما تحدثنا عن الفلسفة بوصفها خطابا فكريا مفتوحا في  نوعية في الممارسة الفلسفية العربية والإسلامية
ليه من هل اللغة وبما تحوزه من إمكانيات وبما هي ع؟ ظل تباين القراءات وانفتاح العالم على التعددية والاختلاف؟

 قادرة لوحدها بلوغ التأسيس الإسلامي للحداثة - أو حتى باستخدام مفاهيم إسلامية أو نحتها-إمكانات 
 خصوصا وأنّ اللغة كما هي فضاء للإبداع والرقي قد تكون أو بالأحرى قد توظّف للدعاية والتضليل والإيهام؟ 

الحجاج  والحرية؛ هل من الممكن لائتمانيةالعقلانية  ،الفردانيةإذا كانت الحداثة الغربية قد تأسست على مقولات و 
في ظل النظر إلى الحداثة في طابعها الشمولي  تأسيس الحداثة الإسلامية - إذا ما فكرنا بلغة طه عبد الرحمن–

لِ إلى جوار عمفي عالمنا العربي والإسلامي أم أننا انطلاقا من حرية التفكير واختراقا لمختلف االات والمؤسسات؟ 
   ؟اللغة بحاجةٍ إلى لغةِ العمل
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  :ملخص الأطروحة

 :باللغة العربية-أ
تعُدّ إشكالية الحِجَاج وأساليبه في تأسيس الحداثة الإسلامية، من بين الإشكاليات الهامة والمتشعبة، بالنظر إلى طبيعة 

ية الموضوع الشائكة من ناحية، وكذا عمق طرفي المعادلة في ضوء البحث عن دور الحجاج وأساليبه في تأسيس الحداثة الإسلام
وهذا ما تسعى إليه هذه الدراسة التي تتخذ من المفكر المغربي طه عبد الرحمن . من ناحية المنظور العام والخاص بالنموذج

نموذجها ومجالها التطبيقي في ضوء سعي حثيث للتعرف على جهوده المعرفية والمنهجية أو بشكل دقيق الحجاجية لتأسيس 
وأساليبه الحجاجية، إذ  استراتيجيتهدوره البارز من منطلق أن طه عبد الرحمن لا يعُلن عن الحداثة الإسلامية، فيكون للاستنباط 

يتوقف الأمر على القدرات الاستنتاجية للباحث، وهو الأمر الذي توقفنا عنده على غرار اعتباره الحجاج فضاء فكريا لا مجالا 
رسي دعائم التأسيس الإسلامي للحداثة عبر تفعيل فقه النقاش لغويا صرفا، كما أنه في حد ذاته قيمة تحمل مضامين أخلاقية ت

وذلك بالاستناد على أركان معرفية ومنهجية على غرار المنطق وفلسفة ." وجادلهم بالتي هي أحسن"وثقافة الاختلاف ضمن إطار 
ب الحجاجية التي استند عليها هذه الأسس تشكل الأشكال الرئيسة للأسالي. اللغة، الممارسة النقدية، الحوار وأحقية الاختلاف

حداثة خاصة بالمجال التداولي الإسلامي لغويا، عقديا . طه عبد الرحمن في إبداع حداثة مستقلة ومبدعة، خارج منطق الاستيراد
ليكون الغرض النهائي مناقشة إشكال وأشكال الإبداع في التفكير الحجاجي الطاهوي ومدى نجاعته في تأسيس إسلامي . ومعرفيا

  .لحداثةل
 .الحِجَاج، الأساليب، التأسيس، الحداثة، الإسلام: الكلمات المفتاحية

  :لإنجليزيةباللغة ا-ب
The problem of argumentation and its manners is considered as one of the most important 

basis in the foundation of the Islamic modernity, if we look to the complexity of the topic and the 
deep meaning in the light of the main role of argumentation and its methods to produce the islamic 
modernity with regard to the private and public sample. This is what the study leads to, which focus 
on the Moroccan thinker Taha Abd Elrahmane as a sample, and its practical field to know his 
knowledge and methodological efforts or in specific word argumentation in the foundation of the 
Islamic modernity. So, the discovery of Taha Abd Elrahmane has an important role from the point 
that he don’t declare about his strategy and argumentative manners. The situation then stops on the 
conclusion of the researcher and this is the thing argumentation is a thought not just a linguistic 
domain, it is also a value itself that contains ethical contents that fix the support of the islamic 
foundation of modernity by reinforcing the Fikh discussion and the culture of difference in the 
frame of – and debate them with the best- . Depending on the principals of the knowledge and 
methodology unlike the logic and philosophy of language, the monetary practice, the dialogue and 
the deserving of the difference, the complete designated vision, all these basis form the principal 
shapes of argumentative manners which were used by Taha Abd Elrahmane to produce an 
independent and creative modernity outside the logic of importation. Modernity specified in the 
Islamic linguistic conference field, belief and knowledge. So, the final purpose is the discussion of 
the problem and the different types of creativity in the Tahawi argumentation thought and how far 
succeed in the foundation of the Islamic modernity. 

  
Key words: 
Argumentation, manners, foundation, modernity, Islam.    


